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م التي 1954أحداث الفاتح من نوفمبراندلاع السلطات الاستعماریة الفرنسیة ب فوجئت
فتیل ثورة لم یسبق لها مثیلا في تاریخ الجزائر المستعمرة  لم تكن في الواقع إلا شرارة أشعلت

القطر الجزائري ووضوح مبادئها من  لمناطق مختلفةوشمولیتها  المحكم من حیث تنظیمها
الذي نشرته جبهة التحریر الوطني بالتزامن  1954 وأهدافها التي تضمنها بیان أول نوفمبر

الوطنیة بكل الوسائل وتأسیس جمهوریة  مع اندلاع الثورة ونص على استعادة السیادة
كان اندلاع الثورة ف .جزائریة، دیمقراطیة واجتماعیة ذات سیادة ضمن المبادئ الإسلامیة

ظام الاستعماري الفرنسي العتید الذي عجزت مختلف مصالح بمثابة الصدمة التي حاقت بالنّ 
  . استخباراته عن توقع هذا الحدث المزلزل

ّ  )Mendes France(ومة ماندس فرانسوتبعا لذلك سارعت حك خاذ قرارات إلى ات
 ّ ّ  سیاسیة وأمنیة سریعة لوأد الثورة في مهدها قبل أن یشتد یطرة وتصبح عودها وتخرج عن الس

ّ . تهدیدا وجودیا للجزائر الفرنسیة ّ  ومن بین أهم الحاكم  انهاء مهامخذتها قرار القرارات التي ات
 ّ  11یشغل هذا المنصب منذ  الذي ظلّ  ) (Rogé Léonard ید روجي لیونارالعام للجزائر الس

الأحداث وفشل في وأد الثورة الجزائریة في مهدها وتعویضه بجاك  تجاوزتهفقد  ،1951أفریل 
ّ  .)Jacques Soustelle( سوستال منذ  بالجزائر المستعمرةعیین الذي ربط اسم سوستال هذا الت

را في أحداث ثورة 1962جویلیة  05إلى غایة استقلال الجزائر یوم  1955سنة  ، مؤثّ
 ّ یاسي سواء كحاكم عام للجزائر أو كوزیر في حكومة التحریر الجزائریة بفضل مركزه الس

ّ  شارل الجنرال أنصار الجزائر الفرنسیة وكمعارض شرس للسیاسة الجزائریة  دیغول أو كأشد
 ّ   .  المصیرعلى قاعدة تقریر  1959سبتمبر  16سها منذ للجنرال دیغول التي أس

محاولة لرصد وتحلیل مختلف الأدوار التاریخیة التي قام  في الواقع هي وهذه الدراسة     
بها جاك سوستال في الأحداث المرتبطة بالثورة الجزائریة  منذ تعیینه حاكما عاما للجزائر من 

ة إلى غایة استقلال الجزائر سن 1955قبل حكومة مندس فرانس الاشتراكیة في مطلع سنة 
انجاز دراسة على  –مستندة إلى الوثائق التاریخیة الخاصة بهذه الفترة  -وسأحاول. 1962
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قدر معقول من الموضوعیة من شأنها أن تفتح الباب لنقاش علمي مثمر بمعزل عن 
 .التوظیف السیاسي والتصورات الذاتیة والأحكام المسبقة

  :أسباب اختیار الموضوع: أولا
 ّ لیس  الذي یتفاعل ویتعایش معه الباحث طیلة فترة دراسته سةالدرااختیار موضوع  إن

ّ أمرا سهلا، إنه یحتاج إلى بذل جهد علمي متبصّ  أكد من أصالته ولتحدید إشكالیته ر للت
 ّ مكانیة البحث فیه من خلال الت ٕ أكد من وجود المادة الخبریة ومن القدرة على الوصول إلیها وا

قها في مجال الدراسات التاریخیة لتي یمكن أن یحقّ واستغلالها وأهمیة الاضافة العلمیة ا
ّ . المتخصصة سا وفق أسباب موضوعیة متینة ولهذا فإذا لم یكن اختیار موضوع الدراسة مؤس

 ّ ومثمرة  تحقیق دراسة علمیة راقیة وأخرى ذاتیة مرتبطة بمیول الباحث وقدراته العلمیة فإن
  . یكون أمرا بعید المنالومثیرة للاهتمام س

 ّ   :اختیاري لهذا الموضوع بالذات فیمكن تحدیدها في العناصر الآتیة عن أسباب اأم
ّ  )Jacques Soustelle(یعتبر جاك سوستال  - یاسة الفرنسیة من الأسماء البارزة في الس

 اكما أن تعینه حاكم .ات مهمة ومصیریة في التاریخ الفرنسيحیث أرتبط اسمه بمحطّ 
ٕ و  الجزائریة، دلاع الثورةان منثلاثة أشهر  بعدللجزائر  اعام  للجزائر ن كانت فترة حكمها

ّ ها لم تتجاوز السنة إلا أنّ  رات خطیرة ومتسارعة أثرت لیس فقط على مسار شهدت تطو
نما كذلك  ٕ ّ مصیر النّ  علىالثورة الجزائریة وا  . یاسي الفرنسيظام الس

الثورة الجزائریة مرتبطا بأحداث  ظلّ  هأنّ  وعلى الرغم  من انتهاء مهامه كحاكم عام إلاّ  -
التي أنهت حكم الجمهوریة الرابعة  1958ماي  13ق الأمر بدوره في حركة سواء تعلّ 

مطلع شهر جوان  في فرنسا خلال السلطة أعلى هرم وأعادت الجنرال دیغول الى
1958 ّ یاسة الجزائریة للجنرال دیغول قبل دخوله حكومته وخلال م أو مواقفه من الس

ي الحكومة أو بعد انهاء مهامه كوزیر في حكومة دیغول ممارسته مهامه كعضو ف
 ّ    . له إلى معارض شرس للجنرال دیغول ولسیاسته الجزائریةوتحو
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-  ّ ّ  هذه الدراسة لقد كنت مدركة منذ البدایة أن رجة الأولى إلى المادة الأرشیفیة تحتاج بالد
ّ  فالعمل. لبناء قوامها العلمي ّ على الماد صعب ه عمل أنّ  غم منة الأرشیفیة على الر

ّ إلا أنّ  والصبر ویحتاج إلى كثیر من الجهد ومنهك ّ  یة، لأنهه أمر في غایة الأهم  بیقر
ّ  على إعادة تركیب الأحداث هأكثر من الحقیقة التاریخیة ویساعد الباحث في  اریخیةالت
  .التي تجافي الموضوعیة المطلوبةبعیدا عن الأحكام المسبقة  منطقينسق 

أبعاد سیاسیة وعسكریة واقتصادیة وقانونیة واجتماعیة جعلته موضوعا موضوع البحث ذو  -
 ّ لاع دا وصعبا من حیث الحصول على المادة المعرفیة وجمعها وترتیبها والإطّ با ومعقّ متشع

عادة صیاغتها، لكنّ  ٕ ذلك یمكن أن یكسبها قدرا  على مضامینها وترجمتها ترجمة أمینة وا
  .ها یمكن أن تكون دراسة تاریخیة متعددة المقارباتز والجاذبیة، لأنمقبولا من التمیّ 

-  ّ ّ  إن یاسي والمجال العلمي متلازمان، فلقد وظفت السیاسة مختلف العلوم لخدمة المجال الس
ّ  علم الأجناس ومنها أغراضها ومساعیها بامتیاز واكب الحركة  اسیاسی اعلم الذي یعد

 ّ سماء اللامعة جاك سوستال من الأویعتبر الحاكم العام . س لخدمتهاالاستعماریة وأس
ّ  وصاحب تجربة ّ كبیرة في الت .  یاسي لعلم الاجناس من خلال تجربته في المكسیكوظیف الس

السیاسیة ومشاریعه  لذلك أردت أن أبیّن تأثیر الخلفیة العلمیة لجاك سوستال على قراراته
ّ وظّ إن الافكار العلمیة الم"(1) :فكما قال سبینوزا ،كحاكم عام للجزائر یاسة تحمل قوة فة في الس

ّ  ،"كامنة داخلها ف في دیوانه المدني والعسكري العدید من علماء سوستال قد وظّ  خاصة أن
  .جناس الذین سآتي على ذكر اسمائهم  ومناصبهم  من خلال فصول الدراسةالأ
  
  
  

                                                             
منشورات المركز الوطني للبحوث في  بیار بوردیو ،مولود معمري ،انثروبولوجیا الجزائر حوارات ومقالات ،ترجمة كمال شاشوا،(1) -

 .135،ص2014عصور ماقبل التاریخ علم الانسان والتاریخ، الجزائر ،
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 :إشكالیة البحث: ثانیا
 ّ ّ عن سؤال رئیسي یتعلّ  راسة الإجابةسأحاول من خلال هذه الد ّ ق بالد اریخي الذي ور الت

تاریخ  وهو 1955لعبه جاك سوستال في أحداث الثورة الجزائریة خلال الفترة الممتدة ما بین 
  .تاریخ استقلال الجزائر 1962جویلیة  05تعیینه حاكما عاما للجزائر و

   ّ  ساؤلات الفرعیةوتتطلب الإجابة عن هذه الإشكالیة المركزیة الإجابة عن مجموعة من الت
  :التي تثیرها طبیعة الموضوع لعل أبرزها ما یلي

ّ ما - ت إلى تعیین جاك سوستال حاكما عاما للجزائر من هي الملابسات والظروف التي أد
ّ ) Mendes France(قبل الاشتراكي ماندیس فرانس  هاتهما غم من اختلاف توجعلى الر

 .وكیف استقبل المستوطنون في الجزائر نبأ هذا التعیین؟ ؟یاسیةسال
-  ّ ّ ما هي الت یاسیة والعسكریة والاقتصادیة والاجتماعیة التي اتّخذها الحاكم العام دابیر الس

 جاك سوستال لمواجهة الثورة الجزائریة؟ وكیف كانت ردود الفعل المختلفة على سیاسته؟
ما مدى استثمار الحاكم العام جاك سوستال لتجاربه وخبراته العلمیة كعالم أجناس في   -

 ضاء الثورة الجزائریة والحفاظ على الجزائر الفرنسیة؟ محاولة الق
كیف كانت مواقف جاك سوستال من مختلف الأحداث المرتبطة بالثورة الجزائریة بعد  -

  ؟ 1962انتهاء مهامه كحاكم عام الى غایة سنة 
  :حدود البحث: ثالثا

 ّ رتبطة  مات الأحداث التاریخیة المإن كانت ضرورة البحث قد فرضت الرجوع إلى مقد
 ّ هي المجال الزمني الذي تركزت فیه  1962إلى  1955ة من به، فإن الفترة الزمنیة الممتد

  . أحداث الدراسة التي تمیزت بالتداخل والتسارع والتعقید
 ّ ّ أما المجال المكاني فقد ارتبط بالر رت لیها أحداث هذه الدراسة وأثّ إت قعة الجغرافیة التي امتد

 .الجزائر وفرنسا -الحال بطبیعة –فیها ونعني بها 
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  :مناهج البحث: رابعا
 ّ ّ  إن ّ  طبیعة هذه الدراسة والكم اریخیة المرتبطة بها قد الهام والمتنوع من المعطیات الت

فرضت استعمال مناهج علمیة مختلفة تكاملت في نسق وظیفي واحد هو كشف الجوانب 
  :وهذه المناهج هي. للبحثالمتعددة 

 :الوصفي المنهج التاریخي .1
 ّ في حقل المعرفة التاریخیة اقتضت استعمال المنهج  طبیعة الدراسة التي تصبّ  إن

 ّ ّ الت اریخیة اریخي الوصفي الذي اعتمدت علیه كمنهج محوري في عرض ووصف الأحداث الت
  .حسب تسلسلها الزمني وتداخلاتها وتأثیراتها 

 :المقارنالتاریخي المنهج  .2
ّ لقد رافقت الثورة الجزائریة حرب اعلام اها الفرنسیون بالعمل یة دعائیة كبیرة، سم

 ّ دها الفرنسیون لدعم المجهود أدوات الصراع التي جنّ  البسیكولوجي الذي یعتبر من أهم
 ّ ا جعل المعلومات حول الحدث الواحد متضاربة الحربي ضد جبهة التحریر الوطني مم

ّ ولهذا ال. ي الحقیقةب جهدا كبیرا لتقصّ ومتناقضة، الأمر الذي تطلّ  بب فرض المنهج س
 ّ   .ة لا غنى عنها لانجاز هذه الدراسةالمقارن نفسه كوسیلة مهم

 :    المنهج الإحصائي .3
الدراسات التاریخیة عن العلوم الاجتماعیة الأخرى التي تستخدم المنهج  لم تشذّ 

فلغة الأرقام حضرت في هذا البحث فارضة نفسها بسبب توظیف  ،الإحصائي في دراستها
حصائیات الرسمیة الفرنسیة التي أنجزت حول مختلف جوانب الموضوع خاصة المعطیات الإ

  .في شقه العسكري
 :المنهج التحلیلي .4

 ّ  ربطها مع بعضها البعض لمعرفةو اریخیة وقد اعتمدته في تحلیل مختلف الوقائع الت
  .  طبیعتها وعلاقاتها وتداعیاتها 
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  :صعوبات البحث: خامسا
ّ لا یخلو البحث العلمي من الصع ة إرادة  وبات، لكن بعضها یصبح حافزا في تقویّ

 ّ زة لكل بحث أكادیمي جادالباحث لتجاوزها ما یحو ولكي نكون واقعیین  .لها إلى نكهة ممیّ
 ّ ل فعلا عراقیل تعقّد سیرورة العملیة هناك صعوبات تمثّ  ونبتعد عن المثالیة الطوباویة فإن

ّ الصعوبات التي وا ، ولهذاالبحثیة   :جهتها في النقاط التالیةیمكن حصر أهم
1.  ّ ة الأرشیفیة القوام الأساسي الذي تستند علیه الدراسة لقد حرصت على أن تكون الماد

من القضایا الغامضة والإجابة على فاستعمالها من شأنه أن یمیط اللثام عن العدید 
ّ كثیرا من الأرشیف مازال محظورا على الباحثین الإطلاع علیه. تساؤلات عدیدة  لكن

)Archives non communicables( مثل بعض الأرشیف الخاص بمنظمة الجیش ،
الذي یحتوي على سبیل المثال مراسلات  )Organisation d’armée secrète(السري 

ة وشخصیة خاصة بجاك سوستال وشخصیات . فاعلة في منظمة الجیش السري سریّ
 sections)الشعب الإداریة المتخصصةأرشیف وأرشیف المحاكم العسكریة و 

administratives spécialisées)  التابعین لها وتقاریر نشاطاتها " المخازنیة"خاصة ملف
ة الغیر معلنة  . السریّ

یهاو  عملت على تعویض هذا النقص بما توفّر لي من  لمواجهة هذه الصعبات وتخطّ
 كما لم. ة مذكّرات الشخصیات التي عایشت الأحداث محل الدراسةمصادر أخرى خاصّ 

وهو  )Jacques Soustelle(أستطع الوصول إلى آخر المذكرات التي كتبها جاك سوستال 
، حیث من على فراش المرض، حیث أنجز منها ثلاث فصول دون إنهائها وهي لم تنشر

ّ تحوي معلومات سریّ  المتوقّع  أن  .ةة ومهم
 واجهتني صعوبات خاصة بضیق الوقت فالموضوع طویل ومصادر مادته التاریخیة .2

غة  كتبت باللغة الفرنسیة، ما اقتضى عملا اضافیا لترجمة مختلف النصوص الى اللّ
ّ الأمر یتعلق   العربیة ترجمة سلیمة وهو أمر في غایة الصعوبة والتعقید خاصة أن
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اسة استعملت فیها تراكیب معقّدة  وبأسلوب  ّ بنصوص سیاسة وقانونیة تعالج مسائل حس
 .فها تحقیق أهداف سیاسیة معینةغیر مباشر یحمل معاني متعددة هد

والتي  (Hirtz) المراسلات تبادلها جاك سوستال مع هیرتز على كما لم استطع الحصول .3
 ّ صال بهم من تحتفظ بها عائلة هذا الأخیر وقد رفضت تسلیمها للإطلاع علیها بعد الات

 Centre de documentation)قبل مركز التّوثیق التاریخي حول حرب الجزائر

historique sur l’Algérie( ه بمدینة ایكس بروفنس الفرنسیة  الذي یوجد ّ یحتفظ و مقر
شخصیات سیاسیة وعسكریة ارتبط اسمها مباشرة بتطورات ببنسخ من الأرشیف الخاص 

بعد استشارة  إلاّ  یكونلا  لكن اطّلاع الباحثین على هذا الأرشیف. القضیة الجزائریة
في قبول أو رفض الاطّلاع علیه، وهذه عائلة صاحب الأرشیف التي لها الحق 

 .17ARC1و17ARC17المراسلات تحمل الرمز 
  :مصادر البحث ومراجعه: سادسا

 :المصادر .1
لقد اعتمدت على مصادر عدیدة كانت قاعدة أساسیة لانتقاء المعلومة التاریخیة 

ة خبریة علمیة ذات طابع أكادیمي عادة تركیبها في قالب مادّ ٕ مة . وا هذه وتأتي في مقدّ
القرار  تصنع المصادر الوثائق الأرشیفیة الصادرة عن هیئات رسمیة سیاسیة وعسكریة، كانت

ومن هذه الوثائق ما هو صادر عن . السیاسي والعسكري الفرنسي في المیتروبول والجزائر
ة في الجزائر والقیادات العسكریة العلیا للجیش  ّ رئاسة الجمهوریة ومصالح الحكومة العام

حیث احتوت هذه الوثائق الأرشیفیة الرسمیة مادة خبریة هامة قمت باستغلالها في . الفرنسي
مختلف جوانب الدراسة، خاصة أنها تتضمن قدرا من المصداقیة كونها تحوي معلومات سریة 
نما هي وثائق سریة ورسمیة تم تداولها بین مختلف الأجهزة  ٕ لم تكن موجهة للنشر والدعایة وا

  .ن صانع القرار من بناء تصوره للسیاسة الجزائریةالمختصة وغرضها تمكی
وبالإضافة إلى الوثائق الأرشیفیة اعتمدت على تقاریر رسمیة صادرة عن مصالح 

ة بالجزائر كالتّقریر الذي أعده الوزیر المقیم روبیر لاكوست  ّ  Robert)الحكومة العام
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Lacoste(  وحمل عنوان 1955وهو عبارة عن عرض للوضعیة العامة في الجزائر سنة "
 ّ  exposé de la situation générale » " م1955ة للجزائر خلال عرض حول الوضعیة العام

de l’Algérie en 1955 » . كما اعتمدت على التّقریر الصادر عن مصلحة العلاقات الشمال
ة ّ " بیان المسائل الإسلامیة"تقریر  خاصة في الجزائر، إفریقیة التابعة للحكومة العام

« Bulletin des questions Islamiques ».  
 فرنسیة وجزائریة كما قمت باستغلال العدید من المذكّرات التي كتبتها شخصیات

  .ساهمت بدرجات مختلفة في صناعة أحداث الجزائر خلال مرحلة الثورة الجزائریة
التي  )Jacques Soustelle( الففي الجانب الفرنسي نجد كتابات جاك سوست 

نت م ّ ّ تضم الجزائر "اب یاسیة الفرنسیة في الجزائر، مثل كتختلف المراحل التي ارتبط فیها بالس
ّ   (Aimée et souffrante Algérie)"المحبوبة والمتألمة ث فیه عن تجربته كحاكم الذي تحد

المأساة "وكذلك كتاب . اسة الادماج وعن مشروعه الاصلاحيعام للجزائر وعن مفهومه لسی
الذي  Drame Algérien et la  Décadence française)  (Le "ار الفرنسيالجزائریة والانهی

تحدّث فیه بإسهاب عن أهمیة الجزائر للاقتصاد الفرنسي ولمحافظة  فرنسا على مكانتها 
 ّ احة العالمیة، مرجحا فكرة الادماج التي رأى فیها الدواء الناجع كدولة محوریة على الس

ض للخیانة" لى كتابه الذي جعله تحت عنوانبالإضافة ا. للمشكلة الجزائریة  ّ "  الحلم الذي تعر
(L’espérance trahie 1958-1961) ر فیه عن خیبة أمله في الجنرال دیغول  شارل الذي عبّ

 ّ  .لطة خاصة بعد اقراره لحق تقریر المصیر بعد المساهمة في عودته الى الس
 (De Gaulle)للجنرال دیغول  « mémoire d’espoir » "مذكرات الأمل" كما قمت باستغلال

ّ جزءا كبیرا منها للحدیث عن المشكلة الجزائریة معترفا بالخط لتها رة التي شكّ و والتي كرس
قراره صراحة برفضه لسیاسة الإدماج التي ٕ اها جاك تبنّ  على أمن فرنسا ووحدتها الوطنیة وا

  .)(Jacques Soustelle سوستال
رات القادة العسكریین ي على العدید من مذكّ وبالإضافة إلى ذلك اعتمدت في دراست

والتي  « Notre révolte »" ثورتنا"بعنوان  )Challe(رات الجنرال شال الفرنسیین، منها مذكّ 
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م فیها شرحا مفصّ  ته الحربیة التي حملت اسمه قدّ التي استهدف من " مخطط شال"لا عن خطّ
ر خلا كما . لها إمكانیات عسكریة هائلةخلالها الحاق الهزیمة بجیش التحریر الوطني وسخّ

ر في هذه المذكرات سبب تزعمه لأخطر محاولة انقلابیة في التاریخ الفرنسي الحدیث التي  ّ بر
  .1961أفریل  26إلى  22جرت وقائعها في الفترة التي امتدّت من 

ون أهمیة عن الجنرال شال كما قمت باستغلال مذكّ  رات قادة عسكریین آخرین لا یقلّ
ائع"وعنوانها  )Edmonde Jouhoud" (إدموند جوهو"الجنرال  كمذكرات  Ô»" آه بلدي الضّ

mon pays perdu»ّض في مذكراته . ، على اعتبار أنه ولد في الجزائر المستعمرة وقد تعر
رات المهمة التي  ّ بالنقد لسیاسة تقریر المصیر التي أعلن عنها الجنرال دیغول، متناولا التطو

إلى غایة المحاولة الانقلابیة في شهر أفریل  1958ئریة منذ سنة عرفتها القضیة الجزا
التي كان واحدا من أبرز قادتها، كما تحدّث عن تأسیس منظمة الجیش السري  1961

 ّ   .فاعلیها باعتباره أحد قادتها وعن دوره في هذه الأحداث المفصلیة وأهم
 ّ ّ ) Massu(ا الجنرال ماسي أم الأحداث التي ارتبطت  ة في صناعةفقد لعب أدوارا هام

 ّ جبهة التحریر الوطني وفكّك خلایاها في  بالثورة الجزائریة، فهو الذي قاد معركة الجزائر ضد
ّ  1957مدینة الجزائر خلال خریف  عملیات الاختطاف (عة وهو المعروف بجرائمه المرو

ّ  )والتّعذیب والقتل خارج سلطة القانون كما قاد   .ا جعل منه معبود جماهیر المستوطنینمم
عادة الجنرال دیغول إلى  1958ماي  13حركة  ٕ التي انتهت بإسقاط الجمهوریة الرابعة وا

ّ  1958مطلع شهر جوان  خلالالسلطة في فرنسا  ّ  مذكّراته ولذلك فإن یة كبیرة تكتسي أهم
 le»" الشّرارة والكارثة"بالنسبة لجوانب هامة من موضوع هذه الدراسة، حیث اختار لها عنوان 

torrent et la digue»  وهو عنوان ذو دلالة حیث اعتبر عزله عن منصبه من قبل الجنرال
دیغول بدایة الشّرارة التي كانت لها آثار الكارثة على النظام السیاسي الفرنسي، حیث 

بین الجیش والمستوطنین من جهة : الفرنسیة -ثر ذلك العلاقات الفرنسیةإانكسرت على 
الجنرال دیغول من جهة أخرى والتي بدأت بأسبوع الجواجز في  والسلطات الحاكمة بقیادة

ّ  1960شهر جانفي  ّ متطو حكم الجنرال دیغول التي جرت ما  رة إلى محاولة الانقلاب ضد
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إلى غایة تأسیس مجموعة من الجنرالات السابقین وغلاة  1961أفریل  26و 22بین 
 ّ ّ المستوطنین منظمة الجیش الس  .ثورة التحریر واستقلال الجزائر ي الفرنسیة قبیل انتهاءر

ّ كما استعملت مذكّ  ة في تحریك دوالیب رات شخصیات سیاسیة لعبت أدوارا هام
السیاسیة الفرنسیة في المتروبول والجزائر في ذلك الوقت، من بینها مذكّرات المدیر العام 

لجزائریة التي حملت عنوان تاریخ الثورة ا (Jean Vaujour)للأمن في الجزائر جون فوجور 
ورة في الأیام الأولى لحرب الجزائر :  Histoire de la révolution)من الانتفاضة إلى الثّ

Algérienne ,de la révolte à la révolution aux premier jours de la guerre 

D’Algérie (  ورة الجزائریة یاسیة التي سبقت اندلاع الثّ ّ رات الس ّ حیث تحدّث فیها عن التطو
ردود الفعل الفرنسیة، وتحتوي المذكرات كذلك على معلومات دقیقة وهامة، خاصة  ومختلف

فها كان یشغل منصب مدیر الأمن العام في الجزائر في الفترة التي امتدّت من  ّ مؤلّ وأن
م  1955إلى  1953 ورافق جاك سوستال في خرجاته التفقّدیة الأولى في الجزائر بعد تسلّ

ل تقریر عام عن الوضع  . لجزائر بصفة نهائیةحاكم عام لكالأخیر مهامه  ّ كما أعدّ أو
  .   الأمني في الجزائر للحاكم العام جاك سوستال

البرلماني  رئیس بلدیة الجزائر والنائب (Jacques Chevalier)أما جاك شوفالیي  
عنوان  الذي حمل، فقد قمت باستغلال كتابه ز بأفكاره الیساریة المعتدلةالذي تمیّ 

قبل  الجزائریة والذي تحدث فیه عن مطالب الحركة الوطنیة  (Nous Algérien)"یوناجزائر "
ّ المشاریع الاصلاحیة الخاصة بالجزائر وتم اجهاضها من قبل لوبي  اندلاع الثورة  وعن أهم

ین في الجزائر مع تقدیم تقیمه الخاص لهذه المشاریع ومن بینها مخطّط  المستوطنین الأوروبیّ
  .  صلاحيجاك سوستال الا

ون التي كانت تعمل في یوان  ولقد اعتمدت كذلك على مذكّرات السیدة جیرمان تیّ الدّ
في  في الجزائر) pacification(المدني لجاك سوستال وأشرفت على أحد أهم مشاریع التّهدئة 

ون، مقتطف من مسیرة : وعنوان كتابها هو عهده وهو مشروع المراكز الاجتماعیة جیرمان تیّ
تحدثت فیه عن تجربتها في الجزائر منذ  (Germaine Tillion Fragments de vie)حیاة 
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ورة  ة التي كلفها بها وزیر الداخلیة فرانسوا میتران في منطقة الأوراس بعد اندلاع الثّ ّ المهم
  . مباشرة وكذلك عن تجربتها كعالمة أجناس  في دیوان الحاكم العام جاك سوستال

 les Sentiers)"زقاق للسلام": ھعنوانو (Bernard Tricot) كما كان كتاب برنار تریكو

de la paix) بحكم مكانته السیاسیة، فقد كان   المصادر التي استقیت منھا معلومات مھمة من
أحد الساسة المقربین من الجنرال دیغول وشغل منصب مسؤول القضایا الجزائریة في دیوانه 

ا بتطورات  )1962-1958( في الفترة الممتدة من -الجنرال دیغول – ّ وبالتّالي كان ملم
ا من الصانعالق الأول للقرار السیاسي  الفرنسي في  المیتروبول والجزائر  ضیة الجزائریة ومقربّ

ن مسحا دقیقا لأهم التطورات التي عرفتها القضیة  ّ في تلك الفترة، لذلك فالكتاب تضم
   . 1962إلى غایة  1958الجزائریة في الفترة الممتدة من 

وفي مقابل ما كتبته الشخصیات الفرنسیة التي كان لها أدورا معینة في صناعة 
السیاسة الفرنسیة اتجاه الثورة الجزائریة، كتبت العدید من الشخصیات الجزائریة مذكرات حول 
اسهاماتها في الثورة، مثل كتابات بن یوسف بن خدة وهو أحد أبرز جماعة المركزیین 

) 1962-1961(والتنفیذ ورئیس الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة وعضو لجنة التنسیق 
فمكانته السیاسیة ومستواه الثقافي الجید . التي أبركت اتفاقیات إفیان مع الحكومة الفرنسیة

ة تاریخیة معالجة بطریقة جیدة، حیث اعتمدت على كتابه  أصول أول "مكناه من تقدیم مادّ
، الذي تحدث فیه عن كوالیس « les origines du 1er novembre 1954 » "1954نوفمبر

تكوین المنظمة الخاصة واكتشافها حتى اندلاع الثورة بأسلوب واضح وتسلسل منطقي 
  .للأحداث

 ّ ل رئیس للحكومة المؤقتة للجمهوریة ومن جهته كتب فرحات عباس الذي كان أو
وهو تحلیل  «Autopsie d’une guerre»" تشریح حرب"كتاب ) 1961-1958( الجزائریة

ّ الأحداث التي عرفتها الثورة الجزائریة وقد تطرق فیه إلى سیاسة الإدماج التي تبناها . لأهم
من قد تجاوزها، علما أنه كان قد التقى بجاك  ّ الحاكم العام جاك سوستال، حیث اعتبر أن الز

  .1956سوستال قبل أن یلتحق بجبهة التحریر الوطني في ربیع 
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بات المناضل المثقف محمد حربي من أرقى الكتابات الجزائریة عن كما تعتبر كتا
 ّ ز من التحلیل والعرض م المعلومة المصدریة في طابع ممیّ الثورة وأكثرها توثیقا، حیث تقد

، جبهة التحریر الوطني الأسطورة )1962-1954(: الجزائر"فه العلمي ومن أبرز كتبه مؤلّ 
" الحرب بدأت في الجزائر: 1954"، وكتابه « le FLN mirage et réalité »" والواقع

« 1954 la guerre commence en Algérie » أرشیف الثورة الجزائریة"، وكتاب "« les 

archive de la révolution Algérienne » صادرة عن مختلف قادة  الذي تضمن وثائق هامة
یحي لمضامین تلك الوثائق توض بعرض وأرفقها جبهة التحریر الوطني طوال الثورة الجزائریة

 .التاریخیة في غایة الأهمیة
 :المراجع .2

ّ  هذه تمیزت مراجع الدراسة بالتنوع والغزارة ولا یتّسع المجال منهجیا في مة المقد
ها ّ  ریفنجد كتاب الصحفي والمؤرخ إیف كوری. لعرضها كلها، لذلك سأكتفي بالإشارة إلى أهم

(Yve courrier) كادیمیة لتوثیقیة عن حرب الجزائر عدة جوائز أا تهوالذي نال عن مجموع
 la guerre »بناء عید القدسیین أ: حرب الجزائر :عالمیة ومن هذه المجموعة اعتمدت على

d’Algérie :les fils de toussaint »   الذي تحدث فیه عن اندلاع الثورة وردود الفعل
 la guerre d’Algérie, le temps de»عهد الفهود  :وكذلك كتابه حرب الجزائر. الفرنسیة

léopards»لا عن الفترة محل الدراسة وبالخصوص على فترة مفصّ  ا، حیث قدم فیه عرض
  .متعددةحیث أجرى معه لقاءات ) جاك سوستال(ولایة الحاكم العام 

فلین لوفر  )Bernard Droz(كما استفدت كثیرا من كتاب برنار دروز  ٕ  Evlyne)وا

lever)  الجزائر بعنوان تاریخ حرب« histoire de la guerre d’Algérie »  والذي تمیز
  .أكادمیین متخصصینبطابعه العلمي في نقل ومعالجة المعلومة نظرا لكونهما باحثین 

 ّ فتعتبر من بین  )Hartmut ilsnhans( هرتموت السنهانس ا دراسات المؤرخ الألمانيأم
ّ المراجع التي اعتمدت علیها  ّ  حیث استخلصت منهاأهم التحلیل بزت ة تمیّ مادة خبریة  مهم

ویعتبر "  حرب الجزائر حسب فاعلیها الرئیس" ، حیث اعتمدت على كتابه العمیق العلمي
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 ّ كونه عبارة عن مجموعة من اللقاءات مع  لالمراجع التي خدمتني بطریقة جیدة نظرا  من أهم
ورة لعبت دورا مهما في مختلف الأحداث التي ار  ةاسیة فرنسیشخصیات سیّ  تبطت بالثّ

حرب " ومن المفید كذلك الإشارة إلى كتابه . الجزائریة، حیث انجز تراجم لحیاتهم الشخصیة
  La guerre d’Algérie transition)"من فرنسا إلى أخرى انتقال )1962-1954(الجزائر 

d’une France à une autre)   ّ اتها ث فیه عن ظروف اندلاع الثورة الجزائریة وتأثیر والذي تحد
 .داخلیا وخارجیا ةالكبیرة على السیاسة الفرنسی
 (Raymond Aron) رونآر السیاسي الفرنسي ریموند ر والمنظّ كما استعملت كتاب المفكّ 

زت بقد كبیر من ورة الجزائریة بدراسة تحلیلة ذات طابع استشرافي تمیّ حداث الثّ أى الذي غطّ 
  (La Tragédie Algérienne)"ساة الجزائریةأالم"الواقعیة وقد حمل الكتاب عنوان و العلمیة 

ّ المصادر التي اعتمدت علیها دراستي  ىتكمن أهمیة الكتاب في كونه یحیلنا إلو أحد أهم
  Drame Algérien et la)"المأساة الجزائریة والانهیار الفرنسي"وهو كتاب جاك سوستال 

Décadence française Réponse à Raymond Aron)   هذا   نّ لأ ّ على  الكتاب هو رد
ّ  "الماساة الجزائریة"رون آكتاب  ریموند  فكار السیاسیة التي سوستال بالنقد للأ ضحیث تعر

   .السالف الذكر رون في كتابهآتبناها 

والتقاریر الرسمیة ومجموعة من المصادر والمراجع  رشیفیةإلى جانب المادة الأ        
 ّ ّ ة بالثّ فیة خاصّ اعتمدت أیضا على قوامیس بیوغرا ،ةالمهم خصیات عریف بالشّ ورة الجزائریة للت

والعسكریة محل الدراسة منها على سبیل المثال القاموس  حداث السیاسیةالفاعلة في الأ
 ّ  Dictionnaire Historique et Biographique de la)ورة الجزائریةي والبیوغرافي للثّ اریخالت

guerre d’Algérie) لصاحبه جون لویس جیرارد( Jean Louis Gérard)   

ّ المجلاّ كانت و      ّ ت أیضا مصدرا لمادة علمیة مهم  ة ساعدتني في الوصول إلى أدق
التفاصیل حول الأحداث التاریخیة المرتبطة بموضوع البحث، أذكر من بینها مجلة ایستوریا  

صة الفرنسیة  (Historia Magazine)ماغزین خاصة وأن مجموعة من الأعداد التي  المتخصّ
اعتمدت علیها قد صدرت حینما كان الصحافي والمؤرخ الفرنسي المعروف ایف كورییر 
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في غایة ضمن أعداد هذه المجلة  المنشورةالمقالات  لذلك كانتیشرف على رئاسة تحریرها 
  .الأهمیة بالنسبة لموضوع الدراسة بصفة خاصة ولتاریخ الثورة الجزائریة بشكل عام

ّ أالتي  (Le voici pour quoi) بوغكوااسي اعتمدت على مجلة لوفو  ولقد  سها جاك سوستال س
ّ  إعلامیا كانت منبرانهایة مهامه كحاكم عام للجزائر، فبعد  فكار جاك أ تضمنت ،امهم

  ".الجزائر الفرنسیة"فكرة  التي كانت تتبنّىسوستال والنخبة السیاسیة الفرنسیة 
ت مادتها یات الفرنسیة التي غطّ إلى جانب المجلات اعتمدت على العدید من الیوم     

 La Dépêche de)ائریة منها لادیبش دو كونستونتینالخبریة أحداث الثورة الجز 

Constantine)   ولیكو دالجي(l’Echo d’Alger) الأبواق الإعلامیة  اللتین تعتبران من أهم
  ".الجزائر الفرنسیة" لأنصار

    ّ ن كان لا ،ها من الجانب الجزائري، فإنّ أم ٕ ات الإعلامیة مقارنة بین الإمكانیّ مجال لل وا
مكانیات  ٕ خمة وا روري  جبهة التحریر الوطنيالفرنسیة الضّ ه من الضّ في هذا المجال إلا أنّ

نتها جریدة المجاهد لسان  ّ ادة الخبریة التي تضم ّ یة الكبیرة التي تمثلها الم ّ الإشارة إلى الأهم
 1956الفرنسیة التي بدأت في الصدور منذ العربیة و : حال جبهة التحریر الوطني بنسختیها

حیث یمكن للباحث أن یرصد مواقف جبهة التحریر الوطني  1962غایة سنة واستمرت إلى 
    .من مختلف أحداث الثورة الجزائریة

  :خطة البحث
ّ تتشكّ  تتّصل  مة وخمسة فصول وخاتمة، ومجموعة من الملاحقل هذه الدراسة من مقد

تها الخبریة اتصالا  وفهارس الأعلام  متنوعة وبیبلوغرافیا عضویا بمضمون البحث،مادّ
  .والأماكن والموضوعات

ّ یتناول الفصل الأول اندلاع الثّ  لیة و ا رهورة وتطو ّ دارة الاستعماریة للإردود الفعل الأو
،  تخبةنالهیئات الم لكالداخلیة ورئیس الحكومة وكذ وزیر ة الحاكم العامخاصّ  ،الفرنسیة

 مختلف التدابیر أرصدسكما . لمان الفرنسي بغرفتیه والمجلس الجزائريالبر وأعني بها 
 ّ   .السلطات الفرنسیة للقضاء على الثورة التي اعتمدتهایاسیة والعسكریة الس
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حداث أ من ستعماریة الفرنسیةالا لصحافةا مواقف وسأقوم بعد ذلك برصد وتحلیل 
حزاب المشكلة للحركة مختلف الأ وعمدت بعد ذلك الى تحلیل ردود فعل. الفاتح من نوفمبر
  .1954عب الحزائرى مع الحدث الثوري للفاتح نوفمبرمدى تجاوب الشّ و  الوطنیة الجزائریة

  ّ ّ أم  Mandes) سته لدراسة مبادرة حكومة مندیس فرانسا الفصل الثاني، فقد كر

France)  بإنهاء مهام الحاكم العام روجي لیونار)Roger léonard( تال وتعیین جاك سوس
)Jacques Soustelle( بدلا عنه.  ّ یاق ردود فعل المستوطنین وقیادة وعالجت في هذا الس

 ّ ام الحاكم العام التي عریف بشخصیة جاك سوستال ومهالجیش الفرنسي، كما تطرقت إلى الت
بعد أن قام بجولات استطلاعیة شملت مناطق الثورة الأولى لاحتواء  اراتهوقر  أسندت إلیه

  .جزائرمختلفة من ال
في الجزائر  ینر یجاك سوستال الكب يعو في حین عالجت في الفصل الثالث مشر 

فكرة إدماج الجزائر في فرنسا التي كانت بالنسبة له بمثابة العصا السحریة لحل  :وهما
في الحقوق  -في ظل المواطنة الفرنسیة–من خلال تحقیق المساواة  المعضلة الجزائریة

الجزائر مع مراعاة الخصوصیات الثقافیة والدینیة لكل مجموعة والواجبات بین جمیع سكان 
 :)plan Soustelle( "مخطط سوستال"الإصلاحیة التي حملت اسمه  ةلخطّ ا وكذلك. اثنیة

أهم ردود الفعل الفرنسیة والجزائریة على هذه المشاریع التي لم ینجح في تجسیدها على و 
 . أرض الواقع كما كان یأمل

الحاكم  وتحلیل السساسة الجدیدة التي انتهجها لدراسةع فقد خصصته أما الفصل الراب
لانقاذ الجزائر الفرنسیة بعد الهجمات التي أشرفت علیها قیادة المنطقة العام جاك سوستال 

ضد الأهداف العسكریة والاقتصادیة الفرنسیة وشهدت مشاركة ) الشمال القسنطیني(الثانیة 
  .واسعة للجماهیر الشعبیة

ّ الل وتتمثّ  ها الحاكم العام  جاك سوستال بعد هجمات  یاسةس ّ أوت  20الجدیدة التي أقر
 sections administratives)صةعب الإداریة المتخصّ لشّ ابتأسیسه  تهمبادر  فيم 1955

spécialisées(   ق علیها آمالا عریضة لمواجهة1955في خریف المجهود الحربي  م التي علّ
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د جبهة التحریر الوطني في أوساط الجماهیر  ومنع ورةالثّ  اءواحتو  لجبهة التحریر الوطني تمدّ
  .العسكریة والأمنیة والإجتماعیة والسیاسیةالمسلمة وذلك من خلال مهامها 

  ّ ّ الى قت كما تطر ریة التي قام بها جاك سوستال ملابسات ونتائج العملیة الأمنیة الس
ة جبهة التحریر التي عرفت باسم لت في تشكیل مجموعات مسلحة من الأهالي لمواجهوتمثّ 

  .، والتي منیت بفشل ذریع)العصفور الأزرق(
  جاك سوستال بدراسة وتحلیل قرار الحكومة الفرنسیة بإنهاء مهام قمتوبعد ذلك 

ّ . كحاكم عام ورحیله الذي كان یوما استثنائیا ّ  كما أن ّ الاطار الز طرق مني للفصل سمح بالت
ّ  ،بعد مغادرته الحكومة العامة للجزائرإلى تحركاته ومواقفه السیاسیة  ثت عن تأسیسه  فقد تحد

 Union pour le salut et le)جمعیة الاتّحاد من أجل انقاذ وتجدید الجزائر الفرنسیة ل

renouveau de l’Algérie française) ي ضمت تحت لوائها كل أنصار الجزائر الفرنسیةالت.  
 سوستال في نجدة الجزائر الفرنسیة "فقد جعلته تحت عنوان الفصل الخامس أما

سته)م1962- 1957( ّ لرصد وتحلیل مواقف سوستال من أحداث الثورة الجزائریة  ، حیث كر
كنائب  –رصد وتحلیل مواقفه  في الفترة التي أعقبت إنهاء مهامه كحاكم عام من خلال

ي عام الذي عرض على البرلمان الفرنس )la loi cadre(من القانون الإطار  - برلماني
التي سبق أن  )politique d’intégration( م وكان بمثابة البدیل عن سیاسة الإدماج1957

ا للجزائر ّ ا كان حاكما عام ّ اها جاك سوستال لم   .تبنّ
ق في هذا الفصل كذلك إلى دور سوستال ّ م ونهایة 1958في أزمة ماي  كما سأتطر

بها ضمن حكومة الجنرال دیغول ، والمهام الوزاریة التي اضطلع حكم الجمهوریة الرابعة
رات ومواقفه من ّ ّ القضیة الجزائریة باعتباره عضوا في الحكومة تطو خلافته مع الجنرال ، ثم

وفكرة الجزائر  دیغول بعد عودته إلى السلطة حول مستقبل الوجود الفرنسي في الجزائر
ولة انقلابیة في الفرنسیة واختیاره للعمل السري الذي من خلاله سنرصد دوره في أخطر محا

التاریخ الفرنسي الحدیث وهي محاولة الجنرال شال قلب نظام حكم الجنرال دیغول خلال فترة 
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 Organisation d’armée)ودوره وموقفه من منظمة الجیش السري )م1961أفریل  26 -22(

Secrète( الفرنسیة. 
نت مختلف النتائج التي توصلت إلیها من خلال  الخاتمةأما  ّ   . هذا البحثفقد تضم

 ّ ة من شأنها أن وقد أرفقت الدراسة بمجموعة من الملاحق التي تحوي مادة علمیة مهم
ح أكثر بعض القضایا التاریخیة التي لها صلة بموضوع الدراسة والتي لم یستوعبها  توضّ

  .المتن لأسباب منهجیة
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راسة والتحلیل مسار ع بالدّ الاستعدادات لتفجیر  سأحاول من خلال هذا الفصل أن أتتبّ
كجناح عسكري ) organisation spéciale(ة مة الخاصّ الثورة في الجزائر منذ تشكیل المنظّ 

ي لحركة الانتصار من أجل الحریات الدیمقر  ّ م إلى غایة 1947اطیة عقب مؤتمر فیفري سر
 ّ ل نوفمبر  1954حریر الوطني في خریف سنة تشكیل جبهة الت ّ وتفجیر الثورة التحریریة في أو
فتها أحداث الفاتح من نوفمبر . من السنة نفسها وسأرصد بعد ذلك ردود الفعل الأولیة التي خلّ

الحاكم العام للجزائر : بها خاصة من قبل رموز الإدارة الاستعماریة الفرنسیة وأعني 1954
ووزیر الداخلیة ورئیس الحكومة الفرنسیة وكذلك الهیئات المنتخبة وأعني بها البرلمان 

كما سأتطرق . وكذلك المجلس الجزائري) الجمعیة الوطنیة ومجلس الشیوخ(الفرنسي بغرفتیه 
ریة الفرنسیة ولدى لدراسة صدى أحداث الفاتح من نوفمبر وما بعدها في الصحافة الاستعما

  .المستوطنین الاوروبیین في الجزائر
وسأقوم بعد ذلك بتحلیل مختلف ردود فعل الاطیاف السیاسیة المشكلة للحركة الوطنیة 

     .الجزائریة ومدى تجاوب الجماهیر الشعبیة المسلمة مع ثورة التحریر في بدایاتها 
ّ  لمحة عن أحداث ربع(الجزائریة  الثورة اندلاع: أولا   :)اعة الأخیرالس

عب وثقافي وسیاسي مریر خاضه الشّ  ورة الجزائریة تتویجا لكفاح عسكريكانت الثّ       
ّ وعتید قلّ نظیره في التاریخ1830الجزائري منذ عام  فرض  ،م ضد نظام استعماري وحشي

وكان واضحا بعد القمع الاستعماري الرهیب للمسلمین . على الجزائر بالحدید والنار
ّ 1945ماي  8ئریین الذي أعقب مظاهرات الجزا م أن الثورة المسلحة أصبحت خیارا لا مفر

حركة -بعالمؤشّر على ذلك قرار مؤتمر حزب الش  وكان. منه لحل المعضلة الجزائریة
ة مة الخاصّ تأسیس المنظّ  1947الانتصار من أجل الحریات الدیمقراطیة خلال فیفري 

)Organisation spéciale( كجناح عس ّ ي للاستعداد للثورة، حیث أوكلت مهمة قیادتها كري سر
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الذي كان على رأس قیادة وطنیة ثلاثیة تتشكّل منه ومن بلحاج  )1(إلى محمد بلوزداد
  .)4(كمسؤول سیاسي )3(كمسؤول عسكري وحسین أیت أحمد )2(جیلالي

ّ مة الخاصّ وقد حظي أعضاء المنظّ  تكوین نضالي وتكوین : كوینة بنوعین من الت
ن دروسا فكریة وأخرى تطبیقیة مستمدة من الكتب العسكریة الفرنسیةع ّ ن . )5(سكري تضم ٕ وا

ها استطاعت أن كان عمل المنظمة الخاصة في غایة السریة وواجهته صعوبات كبیرة إلا أنّ 
ّ تحقّ  مت مجموعة فقد نظّ . )6(ست من أجلهق جزءا لا یستهان به من المشروع الثوري الذي أس

، ورغم أن محاولة الهجوم )7(صول على أموال من بینها عملیة برید وهرانمن العملیات للح
 ّ یارة التي استعملت للوصول إلى مقر العملیة الأولى كانت قد فشلت بسبب خلل تقني في الس

فإن المحاولة الثانیة توجت بالنجاح حیث تم الحصول على مبلغ ضخم قدر بــثلاثة ملایین 
  .)8(ومائة وسبعین ألف فرنك فرنسي

                                                             
، ساهم في إعادة تنظیم شؤون 1943بالجزائر انخرط في صفوف حزب الشعب سنة  1924نوفمبر  03ولد في : محمد بلوزداد (1)

: المكتب السیاسي لحزب حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة، ینظرللجنة المركزیة و  االحزب في الشمال القسنطیني انتخب عضو 
Mohamed Harbi, FLN, mirage et réalité, édition jeune Afrique, paris, 1993, p. 405.  

لى من قدماء حزب حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة ومن الأعضاء الأوائل في المنظمة الخاصة لكنه تحول إ: بلحاج جیلالي (2)
 Achour: مخبر لصالح السلطات الفرنسیة بعد إلقاء القبض علیه إثر اكتشاف المنظمة الخاصة وأصبح یعرف بــ كوبیس، أنظر

Cheurfi, dictionnaire da la révolution Algérienne (1954- 1962), édition jeune Afrique, Paris, 1993, p. 
405.  
بعین حمام بتیزي وزو، عضو حزب الشعب ثم عضو ممثلیة حزب حركة الانتصار  1926أوت  20ولد في : حسین أیت أحمد (3)

ثم عضوا في الوفد الخارجي لجبهة التحریر الوطني بالخارج إلى جانب أحمد بن بلا ومحمد خیضر . للحریات الدیمقراطیة بالخارج
  .Ibid. pp. 19- 30: ینظر. شارك باسمها في مؤتمر بوندونغ وفي هیئة الأمم المتحدة

(4) Mahfoud Kaddach, histoire de nationalisme Algérien, Tom 2, 2éme édition, édition ENAL, Alger, 
Son Dat, p. 771. 
(5) Idem. 
(6) Yves courrier, la guerre d’Algérie « les fils de toussaint », édition casbah, Alger, 2008, p 
.56. 

سویداني بوجمعة، بوشعیب، حداد عمار، بورقیوي رابح، بن زرقة : هاجمت برید وهران من تكونت المجموعة التي(7) 
حسین أیت أحمد، روح الاستقلال، مذكرات : خثیر، ولمزید من المعلومات عن ملامسات وظروف عملیة برید وهران ینظر

  .184، ص 2003، ترجمة سعید جعفر، منشورات البرزخ، الجزائر، )1962 -1952(مكافح 
  .185 -184المصدر نفسه، ص   (8)
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ة من خلال استقلالیتها المادیة وكفاءة وحیویة قیادتها مة الخاصّ وقد استطاعت المنظّ 
ّ  حأن ترج ّ الكف ز موقف ة لصالح مناضلیها داخل حزب انتصار الحریات الدیمقراطیة، مما عز

  .)1(أعضاء الحزب الرافضین للنشاط السیاسي للحزب والداعمین لفكرة العمل المسلح
ة نجاحا باهرا في أداء مهامها منذ تأسیسها إلى غایة مة الخاصّ ظّ وهكذا حقّقت المن

سواء من حیث تجنید المناضلین والتدریب وجمع الأسلحة أو من  ،1950مطلع ربیع عام 
ّ . حیث الانتشار في مناطق واسعة من الجزائر هذا النجاح انتهى إلى انتكاسة باكتشافها  لكن

ّ  1950ففي مارس . بأعضائها من قبل السلطات الاستعماریة والتنكیل ة كانت مدینة تبس
 ّ حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة وأحدث زلزالا أصاب كافة هیاكل  مسرحا لحادث هز

الحزب، فقد حدث أن مناضلا ومسؤولا محلیا للمنظمة الخاصة یدعى عبد القادر خیاري 
 ّ ّ الملقب برحیم أتهم بالت فقاموا  )2(ة المنظمة معاقبتهر قادعاون مع مصالح الأمن الفرنسیة وقر

رطة الفرنسیة وكشف لها أحد أكثر الأسرار باختطافه، ولكنه نجح في الفرار ولجأ إلى الشّ 
 ّ یاسي القانوني جناحا خطورة وهي أن لحركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة، الحزب الس

  .)3(عسكریا سریا یدعى المنظمة الخاصة
تضع یدها على كمیة من الأسلحة والوثائق كما وقد استطاعت الشرطة الفرنسیة أن 

شخص من بینهم أحمد بن بلة وبلحاج جیلالي ومصطفى بن  )4()100(نت من اعتقال تمكّ 
وأحمد محساس المسؤول بمنطقة جنوب الجزائر وأحمد یوسفي مسؤول  )5(بولعید ودیدوش مراد

ة )6(مصلحة التواطؤ هت ضربة قاسمة للمنظمة الخاصّ   .وبذلك وجّ
                                                             

(1) Yves courrier, la guerre d’Algérie « les fils de toussaint », op. cit, p .58.  
  .29، ص 2010اشرشور، الطبعة الثانیة، منشورات الشهاب، الجزائر، : عیسى كشیدة، مهندسو الثورة، ترجمة (2)
  .30، ص نفسهالمصدر  (3)
موزعین ) 4500(منظمة الخاصة عشیة اكتشافها من قبل أجهزة الأمن الفرنسیة أربعة آلاف وخمسمائة عنصر بلغ عدد أعضاء ال (4)

والذي لم  1954على مختلف مناطق الوطن وهو عدد لا یستهان به إذا ما قورن بتعداد جیش التحریر الوطني في الفاتح من نوفمبر 
     .Slimane cheikh, l’Algérie en arme, édition casbah, Alger, 1998, p. 93یتجاوز ثلاثة آلاف عنصر،

(5) Centre d’archive d’outre mère, Aix en Provence, ALG, FM, Boîte N°81F/879 Exposées des 
commmissaire de Gouvernement devant l’assemblée Algériennede1ERau16Novembre. 

  .332ص ، 2007، دار المعرفة ،الجزائر ،)1954- 1914(ائرالحركة الثوریة في الجز أحمد محساس،   (6)
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ّ فو  ّ هذا الظّ  ي خضم رویج لفكرة المؤامرة رف العصیب اهتدت قیادة الحزب إلى الت
ّ  )le complot colonialiste(الكولونیالیة  هام مصالح الحكومة العامة والتي تقوم على ات

ّ . )1(فاستحسنها الجمیع ،بافتعال مؤامرة لضرب الحزب نفیذ كان لابد من ولوضعها موضع الت
ّ القیام بمهمتین أساسیت ة للحملة ین، تتمثل المهمة الأولى في تنظیم حملة دعائیة مضاد

ّ  )2(الاستعماریة المناوئة ة الثانیة في إصدارها تعلیمات إلى المناضلین المعتقلین وتتمثل المهم
 ّ ي للحزب واعتبرت ما حدث مؤامرة فرنسیة تهدف إلى بضرورة إنكار وجود جناح عسكري سر

ّ وكلّ . )3(تقویض أركان الحزب من أساسه ة فت قیادة الحزب المحامي عبد الرحمان كیوان بمهم
 ّ ّ الات عطائهم الت ٕ ّ علیمات بنفي انتمائهم للمنظّ صال بالموقوفین وا نكار وجودها كلیا مة الس ٕ ریة وا

  .)4(وحتى إنكار علاقتهم بالحزب
 ّ ّ وقد خف ة وقع الهجمة الفرنسیة وانتزعت منها فت هذه الإستراتیجیة الدفاعیة من شد

ّ زمام  ّ المناورة وحو ى لت موضوع التشهیر من المؤامرة الوطنیة إلى المؤامرة الاستعماریة مما أد
وهو  مع المعتقلین، )5(إلى تعاطف الرأي العام في فرنسا والجزائر وفي أنحاء عدیدة من العالم

 ّ ّ ما جعل العدید من المحامین الفرنسیین یتطو فاع عن الموقوفین ومن هؤلاء عون للد
 Pierre)بییر بوران )Renée Stibe(روني ستیب  )Pierre Stibe(بییر ستیب  :المحامین

Berin(  إیف دیشزال)Yves de Chazelle()6(.  
ة الذین نجوا من القمع  إقناع مة الخاصّ وعقب هدوء الأوضاع نسبیا حاول قادة المنظّ 

 ّ ّ ة الخاصّ قیادة الحزب بإعادة بعث المنظم للحزب باتجاه  یاسية من جدید ومراجعة الخط الس
الإعداد للكفاح المسلح على أن یكون ذلك بالاعتماد أكثر على المناطق الجبلیة كالأوراس 

                                                             
، الجزء الثالث، )1954 -1947(عبد الرحمن بن إبراهیم بن العقون، الكفاح القومي والسیاسي من خلال مذكرات معاصر  (1)

  .139، ص 1986: المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر
  .139نفسه، ص  صدرالم (2)
  .334ابق، ص أحمد محساس، المصدر الس (3)

(4) Abderrahmane Kiouane, mouvement national « texte et position », édition Dahlb, Algérie, 2005, p. 
165.  
(5) Ben Youssef Ben Kedda, les origines du 1er novembre 1954, édition Dahleb, Alger : 1989, p. 157.  

(6) Ibid, p p .157-158. 
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مال القسنطیني ومنطقة القبائل وجبال الونشریس لإقامة مراكز ومجموعات مسلحة فیها، والشّ 
  .بحجة أن الظروف لیست مهیأة لنجاح هذا المسعى )1(لكن قیادة الحزب رفضت ذلك

ّ كما ق  )3(ومصطفى بن بولعید )2(ر كل من محمد بوضیاف ومحمد العربي بن مهیدير
بمهام  كانت محل ثقة تامة مثل حراس مخازن الأسلحة والقائمین عدم إدماج العناصر التي

ّ الاتصال وكذلك عناصر المنظمة الخاصة لمنطقة الأوراس في المنظّ  .               )4(یاسیة للحزبمة الس
إلى نهایة  1950لفترة الممتدة من اكتشاف المنظمة الخاصة في ربیع زت اوقد تمیّ 

متها الإدارة الاستعماریة وتعمیق التي نظّ  الانتخابیةبانغماس قیادة الحزب في العملیة  1953
ّ  )5(زت قیادة الحركة كل جهودها في الإعداد للانتخاباتركّ فاتجاهاتها الإصلاحیة،  شریعیة الت

 ّ لكن نتائج هذه الانتخابات كانت مخیبة للآمال قیادة . )6(1951ي جوان ر تنظیمها فالتي تقر
 ّ ّ  الحزب، فقد أظهرت الإدارة الاستعماریة براعتها في استخدام كل طرق الغش زویر والت

والقمع، بحیث خسر الحزب حتى المقاعد البرلمانیة الخمسة التي تحصل علیها في انتخابات 
  . للحزب عمقت مشكلاتهولذلك كانت نكسة حقیقیة  )7(1947

                                                             
(1) Mohamed Harbiles archives de la révolution Algérienne, édition cheheb,  Algérie,2010 , p p. 144, 
145. 

ولد بعین ملیلة، مناضل في حزب الشعب ثم في حزب حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة وعضو في : العربي بن مهیدي(2) 
، ومن الذین خططوا لمؤتمر )22(من جماعة الإثنین والعشرون  المنظمة الخاصة عضو مؤسس للجنة الثوریة للوحدة والعمل و

 Achour cheurfi, op, cit, p:ینظر  1957 -02 -03الصومام وقع في أیدي السلطات الفرنسیة استشهد تحت التعذیب بتاریخ 
68- 69.  

حال، من كبار المسؤولین في من منطقة إنركب بالقرب من آریس بمنطقة الأوراس من عائلة میسورة ال: مصطفى بن بولعید(3) 
) 22(في منطقة الأوراس ومن أبرز مؤسسي اللجنة الثوریة للوحدة والعمل، ترأس اجتماع الاثنین والعشرین ) L’OS(المنظمة الخاصة 

بواسطة  1956مارس  27عضو مجموعة الستة التي قررت تفجیر الثورة، أشرف على تفجیر الثورة في منطقة الاوراس، استشهد في 
  .Idem   :ذیاع مفخخ ینظرم

المواجهات الصغرى في المواجهات الكبرى، دار الكتاب ) 1954صانعو أول نوفمبر (صالح بلحاج، تاریخ الثورة الجزائریة  (4)
  .37، ص 2010: الحدیث، الجزائر

 للمسلمینلمعروف بكرهه ا )Naiglin(ن رحیل الحاكم العام نجلان مللإشارة هذه المهزلة الانتخابیة أجریت بعد أسابیع   (5)
نما االجزائریین، ما یعني أن التسلط الكولونیالي لم یكن مرتبط ٕ  خاصیة متأصلة في النظام الاستعماري الفرنسي كان بمسؤول معین وا

 ,Mahfoud Kaddach, les absents au rendez vous de premier novembre, édition la tribune, Algérie :ینظر.
2004, p.865.  

  .339  -338أحمد محساس، المصدر السابق، ص ص  (6)

(7) Mahfoud Kaddach, les absents au rendez vous de premier novembre, op.cit, p. 865. 
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وقد عزز القمع الاستعماري وما عقبه من تزویر لإدارة الناخبین المسلمیین الاتجاه 
الرادیكالي داخل الحزب وهو تطور كان یصب في جعبة المنظمة الخاصة، حیث تعالت 

  )1(.هم مرة أخرى إلى صنادیق الاقتراعاصوات المناضلین مخاطبة قیادة الحزب بعدم دعوت
ضم هذا الوضع بادر محمد بوضیاف بتشكیل اللجنة الثوریة للوحدة والعمل وفي خ

وضمت أعضاء من اللجنة المركزیة الذین اتهمهم مصالي الحاج  1954مارس  23یوم 
 )2(بأنهم یتصرفون كباشوات، لذلك تحالفوا مع بوضیاف لإبطال إدعاءات مصالي الحاج

  .)3(نة الثوریة للوحدة والعمل للمرة الثانیةوعندما تعذر التفاهم بین الفریقین أسست اللج
في صراع مریر من أجل  وبعد أن انقسم الحزب نهائیا دخل المصالیون والمركزیون

الاستحواذ على القاعدة النضالیة للحزب، لذلك بادر إطارات المنظمة الخاصة بإصدار 
ل دعوة مستقلة أحمد محساس أو  هأعتبر ، حیث "نداء من أجل تحكیم العقل"منشور بعنوان 

وبعد هذا البیان،  .)4(الالتزام بالاستمراریة الثوریةإلى عن المصالیین والمركزیین نادت 
ومعناها  )(le Patriotالباتریوت  أصدرت اللجنة الثوریة للوحدة والعمل نشریة داخلیة سمتها

  .في أوساط مناضلي الحزب )5(الوطني لإذاعة وترویج أفكارها
جنة الثوریة للوحدة والعمل في مساعیهم لإعادة توحید الحزب، وبعد فشل أعضاء الل

  ، وتقرر فیه تفجیر الكفاح المسلح لتفكیك النظام )6(1954جویلیة  25یوم  22عقد اجتماع لـ 
الاستعماري، من خلال البدء في تنظیم الهیاكل السیاسیة والعسكریة للتحضیر للثورة وفق 

تقوم على وحدة العمل السیاسي والعسكري وتجنید مبادئ الحرب الثوریة الشعبیة التي 

                                                             
(1) Yves courrier, la guerre d’Algérie « les fils de toussaint », op. cit, p 93.  

  .61، ص 1995بوعات حزب الشعب، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، یحي بوعزیز السیاسة الاستعماریة من خلال مط (2)
، ص 1997، الطبعة الأولى، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 1962عمار بوحوش، التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة  (3)

154.  
  .373أحمد محساس، المصدر السابق، ص  (4)
  .338عمار بوحوش، المرجع السابق، ص  (5)
، العدد الثالث، السنة الثانیة، "مجلة الذاكرة"أحسن بومالي، التحضیرات المادیة والبشریة لاندلاع الثورة المسلحة  (6)

  .109، ص 1995الجزائر، 
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اجتمعت مجموعة الستة لوضع اللمسات  1954وفي العاشر من أكتوبر . الجماهیر الشعبیة
  .)1(الأخیرة قبل تأسیس جبهة وجیش التحریر الوطنیین وتحدید یوم انطلاقة  الثورة
رة، فبدأت منذ وبعد ذلك شرعت لجنة الستة في وضع اللمسات الأخیرة لتفجیر الثو 

عدادها  1954أكتوبر  08 ٕ في استخراج الأسلحة التي تم تخزینها للتأكد من صلاحیتها وا
أكتوبر اجتماعا بضواحي مدینة الجزائر لتحدید اسم الحركة  10للتوزیع، كما عقدت یوم 

حریر فتم الاتفاق على تسمیة الحركة الجدیدة بجبهة الت. )2(الجدیدة وتحدید تاریخ اندلاع الثورة
مصطفى بن بولعید وأن یكون لها ذراعا مسلحا اتفق على تسمیته  حالوطني تزكیة لاقترا

كما تم الاتفاق على أن ترفق العملیات المسلحة التي تعلن بدایة . بجیش التحریر الوطني
الثورة بإعلان سیاسي یرسل إلى الصحف والشخصیات الأوروبیة والإسلامیة وأن ینشر خارج 

وتم تقسیم الجزائر إلى خمس  )3(ائریة بواسطة أحمد بن بلا المتواجد في القاهرةالأراضي الجز 
  .  )4(مناطق وتعیین مسؤولي كل منطقة

وبعد كل هذه الترتیبات الدقیقة اندلعت الثورة ما بین منتصف اللیل والثانیة صباحا 
نظمة على وقع عملیات مسلحة منسقة وم ، حیث استیقظت الجزائر1954من أول نوفمبر 

 )5(إلخ، في حدود ثلاثین هجوما...والبویرة وباتنة وخنشلة في كل من مدینة الجزائر وبوفاریك
مثلت ما یمكن تسمیته بالزلزال الذي عصف بالنظام الاستعماري الجاثم على الجزائر منذ 

  .م ولذلك كان لهذا الحدث ردود فعل هائلة، سأوضحها فیما یأتي1830عام 
  :لى اندلاع الثورةعردود الفعل : ثانیا
سأحاول في هذا السیاق دراسة وتحلیل مواقف وردود فعل السلطات الاستعماریة      

المختصة وأعني بذلك الحكومة العامة في الجزائر والحكومة في باریس والمؤسسات المنتخبة 
                                                             

(1) Mohamed Harbi, Les Archives de la revolution Algérienne, op. cit, pp. 120 - 122. 
(2) Yves courrière, la guerre d’Algérie, les fils de la toussaint, op. cit, p. 193. 
(3) Ibid. p. 196. 
(4) Ibid. p. 230. 
(5) Benjamin Stora, Algérie, histoire contemporaine (1830- 1988), édition casbah, Algérie, 2006, p. 
127. 
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وكذلك ). الجمعیة الوطنیة الفرنسیة، مجلس الشیوخ، المجلس الجزائري(في فرنسا والجزائر
  .مواقف الصحافة الكولونیالیة من أحداث أول نوفمبر

وبعد ذلك سأحاول رصد مواقف التشكیلات الوطنیة الجزائریة مثل مواقف أعضاء 
اللجنة المركزیة للحركة من أجل انتصار الحریات الدیمقراطیة و ومصالي الحاج وأنصاره 

ك جمعیة العلماء المسلمین والاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري بقیادة فرحات عباس وكذل
  .الجزائریین

  :فعل الفرنسیةالردود  -1
 ردود فعل الحكومة الفرنسیة-أ

ت الجزائر المستعمرة صبیحة الفاتح من نوفمبر  ّ على وقع انفجارات  1954اهتز
 Roger) خلفت خسائر في المنشآت الأمنیة والاقتصادیة وأرغمت الحاكم العام روجي لیونار

Léonard()1( اء دیوانه المدني والعسكري على عقد اجتماع طارئ أصدر بعده الحاكم وأعض
لقد حدثت أثناء اللیل بمناطق مختلفة من التراب : ")2(العام بیانا رسمیا جاء فیه ما یلي

الجزائري كمنطقة الأوراس، عملیات مسلحة مختلفة بلغ عددها ثلاثین عملیة، قامت بها 
رت عن مقتل ضابط وبعض الجنود في خنشلة، وباتنة مجموعات صغیرة من الإرهابیین وأسف

كما أطلق الرصاص على بعض رجال الدرك وألقیت بعض القنابل الحارقة . والقبائل
المصنوعة محلیا على مخازن شركة الحبوب في البلیدة وبوفاریك وشركة سیلوفان للخضار 

د اتخذت على الفور إجراءات لق" :)3(وأضاف الحاكم العام في بیانه قائلا.." والفلین بالقبائل
حازمة وسریعة لمواجهة هذه الأحداث من بینها استدعاء قوات الاحتیاط لتدعیم القوات 

إن مواقف السكان الذین وضعوا ثقتهم فیما یتخذه الحاكم ...الفرنسیة في مناطق الحوادث
                                                             

لى لیسانس في الحقوق من المدرسة العلیا متحصل ع 1898افریل  27 ولد بتاریخ: )Roger Léonard( روجي لیونار) 1(
ثم رئیس قسم المنازعات في الدیوان الرئاسي  لكنه عزل من مهامه من  Girande( 1938(للعلوم السیاسیة لمقاطعة جیراند 

دخل في اتصال مع قوات المقاومة بقیادة الجنرال دیغول، عین مستشارا للدولة سنة  1940وفي سنة . قبل حكومة فیشي 
افریل  11ثم عین حاكما عاما للجزائر بتاریخ . 1947ماي  09ثم مدیرا عاما للشرطة ابتداء من یوم  1944
  Centre d’archive d’outre mère, Aix en Provence, ALG, FM, Boîte N°81F/641. Notice :ینظر.1951

biographique de Roger Léonard. 
(2) La Dépêche de Constantine, N° 16.113, 03/11/1954, p. 01.  
(3) Idem. 
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، لهدوءاتسمت باالعام من إجراءات لتهدئة وضمان الأمن والقضاء على الأقلیة المجرمة 
وكان الهدف الرئیسي لهذا البلاغ هو التقلیل من أهمیة الأحداث التي ". وضبط الأعصاب

  .شهدتها العدید من المناطق في الجزائر وطمأنة جماهیر المستوطنین
في ندوة صحفیة  )Roger Léonard(الحاكم العام روجي لینار  وفي الیوم الثاني صرح

وفي الیوم  .)1(ر لیست إلا نتیجة للأحداث التونسیةبأن هذه الأحداث الغریبة عن الجزائ
الثالث من الشهر نفسه حاول تسلیط الضوء على ما جرى ویجري مدعیا بأن ما شهدته 

ووصف  )2(.الأوراس هو عملیة استعراضیة قامت بها عناصر مجرمة خارجة عن القانون
ن مجموعة من الیساریین الثورة بأنها عبارة عن تمرد بعض الأعراش وأن المتمردین عبارة ع

. )3(ینتمون إلى الشیوعیة العالمیة والقاهرة هي التي تحرضهم على القیام بأعمال تخریبیة
إن السكان الذین یبرهنون حالیا على صبر كبیر ورباطة جأش یمكنهم أن یثقوا بأننا ":)4(وقال 

 07وفي ".لمرتكبةسنتخذ جمیع التدابیر اللازمة لضمان أمنهم وقمع التصرفات الإجرامیة ا
كین في حوادث الإجرام یبلغ إن عدد الخارجین عن القانون المشار " )5(:نوفمبر صرح قائلا

  ". المشاغبین أعداء الوطن خلال أیامسأقضي على هؤلاء  ...الألف
ولكي یطمئن الحاكم العام  الرأي العام في فرنسا والجزائر ولتأكید أن ما یحدث یمكن 

علن في العدید من المناسبات عن اتخاذ الإجراءات الأمنیة الكافیة التحكم فیه بسهولة، أ
سیتم " لاستعادة الأمن والنظام وأكد أن من واجب الحكومة حمایة وحدة التراب الوطني و أنه 

القضاء نهائیا على اللصوص الإرهابیین وأن الحكومة عازمة على ذلك لأن الشؤون 

                                                             
المؤسسة الوطنیة للكتاب  ،1962-1956مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحریر الوطني الجزائریة أزغیدي محمد لحسن،) 1(

  .79، ص الجزائر
La Dépêche de Constantine, N° 16. 123, 14-15/11/1954, p. 01. )2 (  

(3) Centre d’archives d’Outre- mer, Aix en Provence, ALG, ALGER, Boîte N° 81/897, 
événement de premier  novembre, discours et allocation  de M Roger Léonard gouverneur 
générale de l’Algérie.    
(4) Idem. 

  .82أزغیدي محمد لحسن، المرجع السابق، ص ) 5(
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الة فرنسا في الجزائر حضاریة وعلیها مواصلتها لأن رس" وأن )1(".الجزائریة هي شؤون فرنسا
  .  )2( "هدفها تقدیم الخیر لهذا الشعب ولأنها أفضل حامیة للإسلام في الجزائر

وفي معرض تحلیله للوضع في الجزائر، أكد روجي لیونار في حوار له مع جریدة لادیباش 
حسنا ویتمیز بالهدوء بأن الوضع یعرف ت )la Dépêche de Constantine( دو كنستنتین

 –ولم یقدم رقما محددا لعدد الخارجین عن القانون  )3(الشامل وأن الإرهاب هو منهج الیائسین
" یصعب تقدیم رقم معین، إنهم كثیرون إلى حد ما" )4(وعبر عن ذلك بقوله -حسب تعبیره

 .  على الرغم من أنه في موضع سابق أكد بأن عددهم لا یزید عن الأربعمائة شخص
فقد حاول التقلیل  )François Mitterrand()5( أما وزیر الداخلیة السید فرانسوا میتران

من أهمیة ما یقع معتبرا هجمات أول نوفمبر وما تلاها مجرد حوادث عابرة ومعزولة یمكن 
وأكد أن مصالحه اتخذت كافة الاحتیاطات . احتواؤها في أقرب وقت ممكن وبأقل الوسائل

لتمرد وهو ما عبر عنه بقوله في العرض الذي قدمه أمام مجلس للقضاء على هذا ا
إن الإمدادات الهامة والمستعجلة التي أرسلت إلى الجزائر كفیلة بالقضاء على :")6(الحكومة

ن هذه الأحداث تقوم بها مجموعة قلیلة من المتمردین ٕ  1954نوفمبر  05وفي . "الإرهاب وا
إن ... لا مجال لأي شيء سوى الحرب" )7(مان الفرنسيقال أمام لجنة الشؤون الداخلیة بالبرل

   ."الجزائر هي فرنسا وهذه الأخیرة لا یمكن أن تعترف بأي سلطة غیر سلطتها

                                                             
La Dépêche de Constantine, N° 16.125, 19/11/1954, p. 01. )1 (  

 Idem.)2(  
La Dépêche de Constantine, N° 16.147, 09/12/1954, p p. 01-0 3. )3(  

(4) Idem 
شرانت بمقاطعة  Jarnacمدینة جارنك ب 1916أكتوبر  26ولد في : )François Mitterrand ( میتران فرانسوا(5) 

(Charente)  وقد استلم العدید من  .تحصل منها على شهادة في القانونالفرنسیة، درس بالمدرسة الحرة للعلوم السیاسیة و
في العدید من الحكومات، كان على رأس وزارة الداخلیة عندما اندلعت ثورة نوفمبر، تولى رئاسة الجمهوریة  الحقائب الوزاریة
  Achour, Cheurfi ,op.cit, p. 251.1995و 1981الفرنسیة ما بین 

 La Dépêche de Constantine, N° 16.113, 03/11/1954, pp. 01-03.)6 (  
  .405 ، صالمرجع السابقعمار بوحوش،) 7(
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لقد تناسوا أنه وراء الحكومة كل " :(1)وفي تعلیقه على الثوار الجزائریین قال میتران
من أجل الدفاع عن الحقوق  الفرنسیین سواء كانوا في فرنسا أو في الجزائر، یجب أن یتحدوا

 "وبتسرعهم في اختبار لیلتهم الدامیة، وبتصرفهم هذا قد ساهموا في تعزیز موقفنا... الواحدة
وذكر بالتدابیر التي تم اتخاذها لإخماد هذا التمرد في المهد فأكد أن الحكومة اتخذت كل 

یش والشرطة یشددون التدابیر اللازمة، فقد أرسلت تعزیزات عسكریة إلى الجزائر وأن الج
   )2(".حلقة الحراسة والمراقبة

لا یمكن أن :"  )3(، مؤكدا أنهوأغلق الباب بإحكام عن أي إمكانیة للحوار مع الثوار 
تكون هناك محادثات بین الدولة والعصابات المتمردة التي ترید أن تقضي علیها وتحل 

الوحدة الوطنیة، والمتمردین  إن القوة الفرنسیة ستحافظ على" )4(:وأضاف قائلا ".محلها
المشاغبین، بمهاجمتهم مواطنینا الجزائریین قد استفزوا فرنسا، هذه القوة ستدافع عن العدالة 
ذا كان المتمردون قد أرادوا أن یلفتوا نظر الرأي العام  ٕ بالمحافظة على الوحدة الوطنیة وا

ن الجزائر هي فرنسا وفرنسا الدولي عشیة انعقاد دورة هیئة الأمم المتحدة فإنهم مخطئون لأ
یجب " )5(:ووضح مبادئ سیاسته الجزائریة فقال میتران". لن تعترف بأي سلطة غیر سلطتها

  .""قمع الأعمال الإرهابیة بدون رحمة والفصل بالقوة بین المتمردین وغالبیة السكان
في  یكن فلم )6((Mendès France) موندیس فرانس أما رئیس الحكومة الفرنسیة السید

وسعه وهو على رأس الحكومة الفرنسیة إخفاء حقیقة ما جرى في لیلة غرة نوفمبر والتستر 
                                                             

  406ص  ،المرجع السابقعمار بوحوش، )1(
(2) Echo d’Alger, N° 15679, 06 novembre 1954, p .03.   
(3) Idem. 
(4) Idem. 
(5) Idem. 

تحصل ممن أسرة یهودیة ذات أصول برتغالیة،  1907-11-01ولد في مدینة باریس في  )Mendès France(موندیس فرانس  )6(
ویتفق أغلب  .على إجازة في العلوم السیاسیة من المدرسة الحرة للعلوم السیاسیةو على شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة باریس، 

نهجه السیاسي فلسفة تحتل حیزا ن على اعتبار ماندیس فرانس من المراجع المهمة في تاریخ السیاسة الفرنسیة والتي جعلت مو الفرنسی
 18مات بباریس في  كان على رأس الحكومة الفرنسیة عندما اندلعت الثورة، معتبرا في الفكر السیاسي الفرنسي في العصر الحدیث،

 ,Jean- louis Gérard, dictionnaire historique, et biographique, de la guerre d’Algérie: ینظر .1982أكتوبر 
édition curutchet, France, 2000, p. 140.    
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على وقائعها وخاصة بعد أن تكبد الجانب الفرنسي خسائر في الأرواح والمنشآت الاقتصادیة 
والعسكریة، لذلك أرغمت الحكومة الفرنسیة على الإعلان عنها، لكنها قللت من أهمیتها 

 (Mendès France)السید مندیس فرانس ولهذا صرح )1(مأنه الدوائر الاستعماریةوخطورتها لط

هناك مواطنون شنوا حربا على وطنهم ولكن الشعب لم یتبعهم، وقد اتخذنا " )2(:قائلا
مكانیات حتى تتغلب قوة الإجراءات الصارمة التي یقتضیها الموقف وأعددنا وجندنا جمیع الإ

إن الجزائر هي فرنسا ومن الفلاندر حتى الكونغو لیس هناك إلا " )3(:وأضاف قائلا. ..الأمة
أحد أن  قانون واحد وأمة واحدة وبرلمان واحد هذا هو الدستور، وهذه إرادتنا، ولا حق لأي

اذ الإجراءات الصارمة، فمن غیر المعقول ولا المقبول أن یثور وسنواصل اتخ.. .یشك فیها
  ".ومة وعلي بالذاتالحك على مواطن على وطنه، فاعتمدوا

لا تساهل عندما یتعلق الأمر بالدفاع عن الأمن الداخلي للأمة وعن " :)4(وأكد أنه 
نها  ٕ وحدة وسلامة الجمهوریة، إن مقاطعات الجزائر تشكل جزءا من الجمهوریة الفرنسیة وا

إن فرنسا سوف لن تتفاوض مع أي  ...عید وبصورة لا مجال للنقاش فیهافرنسیة منذ عهد ب
 ".  ف وأنها سوف تسعى للمحافظة على وحدتها الوطنیةطر 

أطلع رئیس الحكومة الفرنسي مندیس فرانس أعضاء  1954نوفمبر  12وفي 
إن الحكومة ستتخذ جمیع الإجراءات " )5(:الجمعیة الوطنیة الفرنسیة على خطة عمله وقال

أن لا یتوقع منا  اللازمة بدون تردد أو تأخر وأن قراراتها لن تكون مرنة وعلى كل واحد
إعطاء أي اعتبار للتمرد إن الدفاع عن السلام داخل الوطن وسیادة الجمهوریة لا یقبلان أي 

واستبعد نهائیا أي إمكانیة لانفصال الجزائر عن فرنسا وحصولها على استقلالها " مساومة
                                                             

، الجزائر، 22بین الثورات العالمیة، مجلة الأصالة السنة الثالثة، العدد  1954یحي بوعزیز، مكانة ثورة أول نوفمبر  )1(
  .298، ص 1974

(2) Centre d’archives d’Outre- mer, Aix en Provence, ALG, ALGER, Boîte N° 917/204, 
revue de presse quotidienne.  
(3) Idem 

 Michel Clark, Algeria in turmall, publication Barger, New York, 1960, p. 119.)4(  
(5) Centre d’archives d’Outre- mer, Aix en Provence, ALG, ALGER, Boite N° 917/204, 
Revue de presse. 
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ل في وهو الهدف الأساسي الذي فجرت من أجله جبهة التحریر الوطني الكفاح المسلح، فقا
كما أنه لا یمكن تصور الجزائر منفصلة عن فرنسا الأم، هذا ما یجب أن " : )1(هذا السیاق

یكون واضحا لكل فرد في الجزائر وفي فرنسا وفي الخارج ولن یقبل أي برلمان أو حكومة 
  ".فرنسیة في یوم من الأیام أن یكون تبدیل في هذا المبدأ الأساس

وار على شاكلة ما یحدث في تونس، مؤكدا عدم واستبعد تماما فتح حوار مع الث
في إشارة منه إلى  )2(.إمكانیة إجراء مقارنة بین ارتباط الجزائر بفرنسا مع علاقة فرنسا بتونس

ویتمتع   (régime de protectorat)نس بلدا یخضع لنظام الحمایةأن بلاده تعتبر تو 
جزءا من أراضیها منذ عام  االتي تعتبرها فرنس الجزائربشخصیته المعنویة، على عكس 

أكد بلا ریب أو تردد أن الجزائر فرنسیة بحكم القانون والتاریخ والجغرافیا، ولهذا  م،1834
ا یحدث في شمال إفریقیا عموما والجزائر خصوصا  ّ واتّهم الشیوعیین والعرب بالمسؤولیة عم

م ّ هذه الحملة المغرضة ضد فرنسا وضد وجودها بهذه المنطقة تتزعّ مها دعائیا وأن ها وتدعّ
علامیا خاصة إذاعة  ٕ   )3(.المجریه والقاهرة المصریة) بودباست(وا

ده ضد الشیوعیة التي تدعم الثورة  ولكي یضع الحلف الأطلسي أمام الأمر الواقع ویجنّ
 الجزائریة أو الخارجین عن القانون على حد تعبیره، ذكر رئیس الحكومة الفرنسیة السید

مقاطعات الجزائر الثلاث " )4(:له أمام الجمعیة الوطنیة الفرنسیة أنفرانس،  في تدخ مندیس
تعد أراض للحلف الأطلسي وأن كل ما یهددها یهدد الحلفاء كذلك، لذلك یجب علیه تقدیم ید 

   ".المساعدة والإعانة اللازمة لفرنسا

، 1954وهكذا كان رد السلطات الفرنسیة عنیفا جدا على أحداث الفاتح من نوفمبر 
ا یؤكد حالة الهلع التي أصابتها، خاصة بعد الاهتمام الإعلام الهائل بهذه الأحداث، فقد م

إلى إصدار مرسوم نص على حل حركة  1954نوفمبر  05بادرت الحكومة الفرنسیة یوم 
                                                             

(1) COAM, ALG, ALGER, Boite N° 917/204, Revue de presse. 
 Alistair Horne, histoire de la guerre d’Algérie, Edition Dahleb Algérie, 2007, p.102.)2(  

(3) Centre d’archives d’Outre- mer, Aix en Provence, ALG, ALGER, Boîte N° 917/204, op.cit. 
(4) La Dépêche de Constantine, N° 16.127, 19/11/1954, p. 1.   
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ومعناھا  )l’Algérie libre(انتصار الحریات الدیمقراطیة، وصادرت جریدتي لالجري لیبر 

ومعناها الأمة الجزائریة اللتین  )la nation algérienne( ون ألجیریانالجزائر الحرة ولانسی
واحالت مسؤولي هاتین  تمثلان على التوالي لسان حال كل من المركزیین والمصالیین

  )1(.الجریدتین على العدالة
كما قامت السلطات الاستعماریة بسلسلة من الاعتقالات طالت مناضلي حركة  

معتقدة أنهم هم المسؤولون عن أحداث أول نوفمبر مما  )2(مقراطیةالانتصار للحریات الدی
في كشف حقیقة الأحداث ومن یقف من وراءها على الرغم   یدل على فشل استخباراتي مریع

من تعدد الأجهزة الأمنیة وكفاءتها العالیة ومتابعتها لكل كبیرة وصغیرة لنشاطات الحركة 
نشاطات العناصر الوطنیة من خلال شبكة واسعة من الوطنیة بكل أطیافها حیث كانت تتتبع 

المخبرین المندسیین، مشكلة ملفات فردیة تحتوي كل كبیرة وصغیرة عن تلك العناصر، وما 
 centre des)تزال هذه الملفات إلى الآن مودعة بأرشیف ما وراء البحار بإكس أون بروفنس

archives d’outre mer à Aix –en- Provence).   
لتطورات أحداث الثورة فقد استحدثت السلطات الاستعماریة الفرنسیة ما أصطلح ونظرا 

تحضیرا لعملیات القنبلة الجویة في منطقة الأوراس  )zone de sécurité(علیه بمناطق الأمن 
حیث قرر رئیس الحكومة الفرنسیة  .)3(مما استلزم الرفع من الإمدادات العسكریة في الجزائر

 تعزیز القوات الفرنسیة بإرسال ثلاثة كتائب من )Mandes France(س السید ماندیس فران
في طریقها إلى منطقة الأوراس التي  )4(قوات المظلیین إلى الجزائر فنزلت في میناء عنابة

  .كان الفرنسیون یعتقدون أنها القلب النابض للثورة الجزائریة

                                                             
سنوات الحسم والخلاص، منشورات بونة ) 1962-1958(رمضان بورغدة، الثورة الجزائریة والجنرال دیغول  (1) 

 .98، ص2012:للبحوث والدراسات، عنابة، الجزائر
(2) Alistair Horne, op. cit, p. 100.        
(3) Jacques Duchemein, histoire de FLN, édition table Ronde, Paris, 1962, pp. 59- 60.        
(4) Centre d’archives d’Outre- mer, Aix en Provence, ALG, GGA, Boîte N° 11 CAB/8 lettre 
de gouverneur général de l’Algérie à Mer le Ministre de l’intérieur CA/S des affaires suives 
par les différents parquets d’Algérie et se rapportant aux activités terroristes et séparatistes.       
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القضاء على الثورة في  وقد شرعت هذه القوات في تنفیذ عملیات عسكریة كبیرة بهدف
بعملیة تمشیط كبیرة في جبل أشمول بمنطقة الأوراس  1954نوفمبر  26المهد، فقامت في 

  . )1(خلال شهر نوفمبر وحده اعتقال ألفین شخص وقد بلغت حصیلة القمع الفرنسي
 ةعملی قائد قوات المظلیین  )Gille(قاد الجنرال جیل  1954وخلال شهر دیسمبر 

ت المظلیین مدعمة بسلاح المدفعیة حیث قامت واوظف فیها خمس فیالق لق  تمشیط كبرى
، وفي شهر جانفي )2(نشرت خلالها الرعب وسط السكان كلي لمنطقة الاوراس تمشیطبعملیة 
وعملیة  )Véronique(قام الجیش الفرنسي بعملیتین عسكریتین كبیرتین هما فیرونیك  1955
  .)Violette()3( فیولیت

اسة القمع العسكري والقانوني الواسع حاولت السلطات الاستعماریة إلى جانب سی
الفرنسیة استمالة الجماهیر المسلمة والحیلولة دون انغماسها في الثورة من خلال تبني سلسلة 

 05یوم   )François Mitterrand( من الإصلاحات  بادر بها وزیر الداخلیة فرانسوا میتران
صلاحات واسعة على مجلس الوزراء للمصادقة علیها حین عرض برنامج إ 1955جانفي 

  .)4(قصد تطبیقها في الجزائر
وقد تضمن مشروع الإصلاحات المقترح إصلاحات مستعجلة لا یمكن تأخیرها، 

ومن القضایا التي صنفت مستعجلة إنشاء المدرسة . وأخرى مستقبلیة على المدى الطویل
أما . ن لمناصب المسؤولیة في الوظیف العموميالوطنیة للإدارة لتأهیل المسلمین الجزائریی

الإجراء الاستعجالي الثاني فهو ذو طابع أمني ونص على دمج الشرطة في الجزائر مع 

                                                             
(1) El Moudjahid, organe central de front de libération national N° 20, 15 mars 1958, TOM I, 
p. 777.  
(2) Pierre leu liette, saint Michel et le dragon, édition de minuit, paris, p. 88.  
(3) Francis et Colette, Janson, l’Algérie Hors la loi, édition ENAG, Alger, 1993, p. 198.    
(4) Bernard Droz et Evelyn lover, Histoire de la guerre d’Algérie1954-1962, édition de seuil, 
France,1982, p. 64.  
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كما نصت الإصلاحات المقترحة من قبل وزیر الداخلیة على تطبیق . )1(الشرطة الفرنسیة 
 20ئر الذي صدر یوم من القانون العضوي الخاص بالجزا) 53(المادة الثالثة والخمسین 

). les communes mixtes( والتي نصت على إلغاء نظام البلدیات المختلفة 1947سبتمبر 

أما الإصلاحات على المدى الطویل فحصرها مشروع الإصلاحات المقترحة في توفیر 
السكنات ذات الطابع الاجتماعي وتعدیل أسعار الطاقة الكهربائیة وتوزیع الأراضي الزراعیة 

  . )2(الفلاحین الجزائریین على
بعزل  )Mandes France(وتتمة لمشروع الإصلاحات قامت حكومة ماندیس فرانس 

الحاكم روجي لیونار الذي أصبح لعبة في ید المستوطنین وتبیّن للحكومة أن الأحداث قد 
  . وهو ما سأتطرق إلیه لاحقا )Jacques Soustelle()3(تجاوزته  وتعیین جاك سوستال 

، فإذا كان رموز السلطة التنفیذیة قد فتحوا بابا وحیدا للحوار مع جبهة التحریر وهكذا
من أحداث الفاتح من نوفمبر الوطني وهو الحرب، فإن مواقف المجالس الفرنسیة المنتخبة 

ة من المواقف الحكومي وهو ما سأعالجه فیما یأتي م1954   :لم تكن أقل حدّ
  :رةمواقف المجالس المنتخبة من الثو  -ب
) الغرفة السفلى( الجمعیة الوطنیة : أعني بالمجالس المنتخبة البرلمان الفرنسي بغرفتیه 

 .)l’assemblée algérienne( إلى جانب المجلس الجزائري) الغرفة العلیا(ومجلس الشیوخ 
طالبت من حكومة بلادها اتخاذ إجراءات  للجمعیة الوطنیة الفرنسیة فقدوهكذا، فبالنسبة 

مع الإرهاب والقضاء علیه في المهد، وهو ما عبر عنه مثلا النائب عن عمالة سریعة لق

                                                             
بارات منها خضوع جهاز الشرطة في الجزائر یمكن تفسیر إجراء دمج الشرطة الجزائریة في الشرطة الفرنسیة لعدة اعت(1) 

لتوجیهات وأوامر المستوطنین الأوروبیین، وبخاصة المستنفذین منهم المعارضین لأي إصلاح یمس الجزائریین، بالإضافة 
إلى ما یتمیز به بعض ضباط هذا الجهاز من عنصریة ووحشیة في تعاملهم مع الجزائریین، وهذا الإجراء بالتحدید أثار 

 Bernard Droz et :ینظر. ة المستوطنین الأوروبیین الذین اعتبروا أن هذا الإجراء یستهدفهم على وجه الخصوصحفیظ
Evelyn lover, op. cit, p 64. 

(2) Idem.  
(3) Idem. 
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أعلن عن موقفه مما یحدث في الذي  )Léon Homsser()1(لیون هومسر قسنطینة، السید 
إلى الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة المتدهورة والأیدي الخارجیة أو  ها أسبابعالجزائر مرج

 )2(.ؤكدا على أن الجزائر فرنسیةیعرف بالمؤامرة الأجنبیة م
بع الاتهام مباشرة االنائب عن مدینة قسنطینة فقد وجه أص) Jule Valle(أما جیل فال 

بناء سیاسة  وخاصة مصر، معتبرا أن وقوفها وراء أحداث الجزائر تستهدف إلى الدول العربیة
الب بالإسراع متوسطیة جدیدة تعتمد على الإسلام الذي یمتد من دمشق إلى اسبانیا وط

باتخاذ الإجراءات القصوى لقمع ومعاقبة المسؤولین عن هذه العملیات الإجرامیة  على حد 
فقد أـرجع ما تشهده الجزائر من فوضى إلى  )René Mayer( )4(أما روني ماییر  .)3(.تعبیره

ئ مع وقال أنه متواط )5( وأشار إلى سیاسیین عرب من بینهم الحبیب بورقیبةالتدخل الأجنبي 
ودعا بنبرة حادة وبإلحاح الحكومة الفرنسیة  )6(.الحركة من أجل انتصار الحریات الدیمقراطیة

الحفاظ على الجزائر خاصة وشمال "وأكد أن  )7(إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمحاربة الإرهاب
، خاصة أن )8(إفریقیا عامة یمكن فرنسا من لعب دورها في العلاقات بین الشرق والغرب

                                                             
 من عائلة الزاسیة متحصل على شهادة اللیسانس في الحقوق 1903ـوت  12ولد بفرنسا : )Léon Homsser( لیون هومسر )1( 

بالجیش ویغادر برتبة  1943لیتولى عدة مهام إداریة، ألتحق سنة  1941تولى مهنة المحاماة واستقر في الجزائر بمدینة سكیكدة سنة 
باتنة،  –عن دائرة سطیف  1959نائبا عن عمالة قسنطینة، وبعد أن فشل في انتخابات مجلس الشیوخ لسنة  1947رائد وأصبح سنة 

دراسات في تاریخ الثورة الجزائریة یدة، ، دلزهر ب: ینظر .  1991سبتمبر  23السیاسیة إلى أن توفي یوم  لم یعد له أثر في الحیاة
  .260 ،ص2009وابعادها الافریقیة ، الطبعة الاولى ، منشورات وزارة الثقافة ،  الجزائر ، 

La Dépêche de Constantine, N° 16.149, 11/12/ 1954, p. 01.  )2 (  
Ibid, N° 16.151, 13/12/ 1954, p. 01. )3(  

 یوممن أهم الشخصیات الفرنسیة في الجزائر خلال القرن العشرین ولد بباریس ) René Mayer() :1895-1972(روني ماییر )4( 
شغل منصب نائب رئیس  كما 1955-1946ما بین سنتي  عن عمالة قسنطینة لعهدتینرادیكالي  نتخب نائباا، 1895ماي  04

 .Jean- louis Gérard, op.cit,p .140 :ینظر.1952-1951رنسیة الجمعیة الف
 1933زعیم سیاسي تونسي ولد بمدینة المنیستیر بتونس كانت بدایته السیاسیة مع الحزب الدستوري القدیم سنة  :الحبیب بورقیبة )5( 

: ینظر. 1956ماري  20نس مع فرنسا إلى أن وقع وثیقة استقلال تو  1934الذي انسحب منه لیؤسس الحزب الدستوري الجدید سنة 
  .258، ص  یدة، المرجع السابقدلزهر ب

   La dépêche de Constantine, N° 16.149, 11/12/1954, p .03.)6(  
 Idem.)7 (  
  Idem.)8 (  
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م  كان یشهد في ذلك الحین حربا باردة بین المعسكرین الشرقي الشیوعي بزعامة الإتحاد العال
  .  السوفیتي والمعسكر الغربي الرأسمالي بزعامة الولایات المتحدة الأمریكیة

بأن المسألة لا تتوقف عند هذا الحد بل  )René Mayer(واعتبر النائب روني ماییر 
وروبیة بضرورة الحفاظ على الجزائر وشمال إفریقیا فإذا أراد تتعداه إلى ربط مصیر الوحدة الأ

الأوروبیون أن یتوحدوا فإن ذلك یتطلب بالضرورة سلامة وأمن شمال إفریقیا وأن الحدیث عن 
 )1( .الوحدة الأوروبیة غیر ممكن إن لم تتحقق المحافظة على شمال إفریقیا

لدیة الجزائر والنائب في البرلمان رئیس ب )Jacques Chevalier( )2(  أما جاك شوفالي
الفرنسي، فصرح بأن الحكومة الفرنسیة لن تقبل مهما كانت الظروف بأي إرهاب فردي ولا 

  .)3(جماعي وأن جمیع التدابیر الصارمة سوف تتخذ
: )4(على حوادث لیلة أول نوفمبر فقال  )Trémand(الجزائر تریمود  رئیس دائرةوعلق 

ي لا یقوم بها إلا الجبناء، اقترفتها حفنة من المتعصبین لا یمكن إن هذه الاعتداءات الت"
  ".الخلط بینهم وبین مجموع السكان، فهؤلاء هادئون فعلا وسیضلون هادئین

فمن المفید قبل دراسة مواقفه من  )l’assemblée algérienne(المجلس الجزائري أما       
  statut)نون العضوي الخاص بالجزائربموجب القاثورة نوفمبر الإشارة إلى أنه قد أسس 

organique de l’Algérie( ونتیجة  1947سبتمبر  20طات الفرنسیة یوم الذي أصدرته السل
للتوزیع غیر الدیمقراطي لمقاعده بین المستوطنین الأوروبیین والمسلمین الجزائریین وعملیات 

بها الستین مقعدا المخصصة  التزویر الواسعة التي طالت انتخابات المجموعة الثانیة ونعني
                                                             

  La dépêche de Constantine, N° 16.149, op. cit, p. 01.)1 (  
صبح رئیس بلدیة الابیار في سن أهو رجل صناعة و  )Jacques chevalier() 1971- 1911( جاك شوفالي (2)

 1953وعضو في الجمعیة الجزائریة ثم أصبح رئیس بلدیة الجزائر العاصمة سنة  1946الثلاثین ثم نائب برلماني سنة 
لعب  وشارك في وزارة ماندیس فرانس كأمین عام للدولة ثم وزیر الدفاع، وهو كثولیكي یؤمن بالقیم العقلیة وجاك شوفالي

، انسحب من الحیاة السیاسیة بعد استقلال الجزائر ودخل مع المهندس بولان في مشاریع  L’OASدورا لوضع حد لجیوش 
  Achour Cheurfi, op.cit, p. 104 .  :، ینظر1971سیاحیة في الجزائر سنة 

(3) Dépêche de Constantine, N° 16.132, 25/11/1954, p p. 01-03. 
(4) Ibid, p. 01 
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غلاة المستوطنین والمسلمین الجزائریین الموالین للإدارة على للمسلمین الجزائریین، سیطر 
 :أجمعوا على واهم، حیثمقاعد المجلس، ولذلك كان متوقعا أن یقفوا ضد الثورة بكل ق

    .)1( "ضرورة قطع الطریق أمام الشیوعیة من أجل إعادة السلام إلى الجزائر"
 Reymond)لس الجزائري، السید ریمون لاكیاروفي هذا السیاق أكد رئیس المج      

Laquier)  الجزائر لا یمكنها إلا أن تكون مقاطعة فرنسیة جمیلة ومفتخرة بذلك" )2(أن".  
فاعتبر أن اندلاع الأزمة سببه عوامل اقتصادیة  )Eugene Valle(أما النائب أوجان فال  

، في إشارة منه إلى )3(جها سیؤدي إلى القضاء على جذور هذه الأزمةواجتماعیة وأن علا
  .الظروف الاقتصادیة والمعیشیة القاسیة التي یعاني منها المسلمون الجزائریون

كل من الحركة من أجل انتصار الحریات ) Malpel(ومن جهته اتهم النائب مالبال 
، وحث )4(زائري، بالمسؤولیة عما حدثالدیمقراطیة والدوائر الخارجیة والحزب الشیوعي الج

الضرب بید من حدید لمواجهة ما یحدث، لأن هذه البلاد فرنسیة " :الحكومة على وجوب
ویجب المحافظة علیها، ولهذا من الواجب المبادرة بمواجهة هذه العملیات الإجرامیة بشدة 

  .)5("لمنع تنامیها وتفاقمها
لى جانب مواقف المجلس الجزائري من الأ ٕ همیة بمكان الإشارة إلى مواقف الغرفة وا

العلیا للبرلمان الفرنسي ونعني به مجلس الشیوخ الذي دعا الحكومة الفرنسیة إلى بذل 
قصارى جهدها من أجل إعادة الأمن والنظام إلى ربوع الجزائر باتّخاذ كل الإجراءات الأمنیة 

  .الكفیلة بقمع الإرهاب وضمان السیطرة الفرنسیة على الجزائر
مع  )Marcel Délirer( وفي معرض تدخله، اتّفق عضو المجلس السید مرسیل دلري

ل نوفمبر تعود إلى مجموعة من  ّ العدید من أعضاء المجلس على أن اندلاع أحداث أو

                                                             
 Dépêche de Constantine, N° 16.132, op. cit, p. 03.  )1(   
Idem. )2 (  
Idem. )3 (  
 Idem.      )4 (  
Idem.       )5 (  
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العوامل الاقتصادیة والاجتماعیة وأن إیجاد حلول لها سیؤدي حتما إلى حل المشكلة الجزائریة 
ّ هذه الأطراف ولم یفته اتّه. من جذورها ام أطراف خارجیة بالوقوف وراء ما یحدث وأن

في حین اتّهم السیناتور جاك  .)1(الخارجیة هي التي تسیّر وتقود المسؤولین عن الأحداث
بطریقة غیر مباشرة أطرافا خارجیة بالمسؤولیة عن الأحداث، فأشار   )Jaque Augard(أوقار 

لاح  ّ ، في )2(الذي استعمله الخارجون عن القانونإلى أن الجنوب التونسي هو مصدر الس
  . إشارة منه إلى عناصر جبهة التحریر الوطني

عضو أحد أغنى أغنیاء المستوطنین و  )Henri Bourgeaud( هنري بورجو السید أما
مجلس الشیوخ الفرنسي، فقد اتهم الحكومة الفرنسیة بالضعف وتبین هذا حسبه، في موقف 

 تالتونسیة والمغربیة حیث تفاوض تینمن القضی )Mandes France( حكومة مندیس فرانس
انطباعا لدى الجزائریین أن الإرهاب یجلب الفوائد ولهذا أكد أن  ما تركمع الوطنیین، وهذا 

  . )3(ضعف الحكومة سوف ینتج عنه تخریب الجزائر
  : قف الصحافة الفرنسیةامو  -ج

حتى أن  )4(على الثورة الجزائریة شهدت الصحافة الاستعماریة تهافتا كبیرا في الهجوم 
أحداث نوفمبر كانت سببا في ذلك التقارب والتحالف الذي ظهر بین الحكومة المركزیة 
بباریس والمستوطنین الأوروبیین في الجزائر الذین كانوا قبل هذا التاریخ، قد جعلوا من 

مة وتشجیع تیار الصحف التي تصدر في الجزائر منابر لتوجیه انتقادات لاذعة لهذه الحكو 
فقد كانت الصحافة الفرنسیة . )5(المنادین بالانفصال أو الاستقلال بالجزائر عن فرنسا الأم

الصادرة في الجزائر في غالبیتها خاضعة من ناحیة التمویل والتوجیه للمعمرین، لهذا فقد 
                                                             

La Dépêche de Constantine, N° 16.13 2 , op.cit, p. 03. )1 (  
 Idem.)2(   

(3) Bernard Droz et Evelyne Lover, op.cit, Paris, p. 62.  
، ص 1995، الثورة الجزائریة والإعلام، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الطبعة الثانیة، الجزائر، أحمد حمدي) 4(

50.  
لعیاض نصر الدین، الخطاب الصحفي الاستعماري في ظروف الأزمة، مجلة علوم الإعلام والاتصال، الجزائر، العدد ) 5(

  . 10، ص 1989 :الجزائر ،03
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ة كانت المنبر الذي من خلاله یدافع هؤلاء المعمرین عن مصالحهم ووجهات نظرهم خاص
  .منها التي تدعو للانفصال عن فرنسا

ولكن بعد أحداث الفاتح من نوفمبر راحت تستجدي عطف الحكومة للإسراع في 
وضع كل إمكانیاتها لاسترجاع الأمن والاستقرار الذي كانت تنعم به الجزائر ومن هذه الفترة 

من خلالها التاریخیة تحولت هذه الصحف إلى بوق من أبواق الإدارة الاستعماریة تمرر 
سمومها وتظلیلاتها وتزیفها للرأي العام الداخلي  والخارجي بل نجد في كثیر من الأحیان هذه 

 )1(الصحف تدافع باستماتة كبیرة عن السیاسة التي تمارسها هذه الإدارة اتجاه الجزائریین
 وكانت الساحة الفرنسیة تعج بعدد كبیر من العناوین رغم التراجع الملاحظ بعد الحرب
العالمیة الثانیة حیث توقفت عن الصدور غالبیة عناوینها القدیمة وعاشت الصحافة التي 

  .  )2(حلت محلها حیاة صعبة نتیجة التحولات السیاسیة وتأثیر السوق الاقتصادیة
السلطات الفرنسیة، فحاول مثل لقد تفاجأ الإعلام الفرنسي باندلاع الثورة التحریریة 

نظر السلطات الرسمیة التي اعتبرت أن ما حدث هو تدخل أجنبي  تدارك دهشته بتبني وجهة
رابطة إیاها بالأوضاع الإقلیمیة التي تعیشها تونس والمغرب والأوضاع العالمیة التي یعیشها 

 یة ـــحدة الأمریكالعالم بعد الحرب العالمیة الثانیة والصراع الإیدیولوجي القائم بین الولایات المت
 )la Dépêche de Constantine()3(فقد نقلت جریدة لا دیباش دوكنستنتین  والإتحاد السوفیتي

أن الجزائر  )4(:أكــــد فیه (Mendes France)تصریحا لرئیس الحكـــومة منــــــدیس فرانس 

                                                             
  .07 ، صالسابقالمرجع لعیاض نصر الدین،  )1(
، ص 1976الصحافة، ترجمة خیر الدین عبد الصمد، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق،  ،بیر ألبیر) 2(

96.  
صحیفة یومیة، تأسست بمدینة قسنطینة في بدایة القرن )  la dépêche de Constantine( لادیبش دوكونستونتین )3(

،  واستمرت في الصدور 1908نوفمبر  15ظهر أو عدد لها یوم ) paul  Cuttoli(من طرف السید بول كیتولي العشرین 
ولم یحل دون صدورها سوى قرار  – لعالمیتینسنة، دون انقطاع أو توقف حتى في أصعب الظروف، كالحربین ا 56مدة 

الموافق  17800دد عقف في ال، إذ أرغمت الجریدة على التو 1963السلطات الجزائریة بتأمیم الجرائد الفرنسیة الصادرة سنة 
  .128-127لزهر بدیدة، المرجع السابق، ص ص  :ینظر.1963دیسمبر  17لـ 

 De Constantine, N° 16.125, 19/11/1954, p. 01. La Dépêche )4(   
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فرنسیة بحكم القانون والجغرافیا والتاریخ، متهما الشیوعیة والعرب بالوقوف وراء ما یحدث 
والجزائر خصوصا وأكد أن هذه الحملة العربیة ضد فرنسا وضد بشمال إفریقیا عموما 

 ٕ صوت العرب علامیا إذاعتا بودابست المجریة و وجودها بهذه المنطقة تتزعمه دعائیا وا
  .المصریة

 1954نسیة التقلیل من خطورة أحداث الفاتح من نوفمبر وسائل الإعلام الفر  وحاولت
مصر في زعزعة أوضاع الجزائر  في عملت في المقابل على تضخم دور ومسؤولیة
من هذا التاریخ تنشأ تلك الفكرة " )1(:وتحریضها ضد الوجود الفرنسي وكما قال محمد حربي

إدارة  للأحداث التي كانت تجري في الجزائر بواسطة أحمد  الخاطئة التي تستمر طویلا حول
  ". بن بلة الذي كان متواجدا بالقاهرة 

التصریحات والمناورات الإعلامیة التي أرجعت  تسعى بواسطة هذه وكانت فرنسا
أحداث الفاتح من نوفمبر إلى التخطیط الأجنبي متهمة تارة بعض الدول العربیة وتارة أخرى 
الشیوعیة العالمیة لكسب التأیید الداخلي للجزائریین لأن الشعب الجزائري مسلم ومتمسك بقوة 

من خلال وسائلها الإعلامیة بأن الشیوعیة  بتعالیم دینه فإذا أقنعته السلطات الاستعماریة
فإن هذا  1954العالمیة مسؤولة عن الأحداث التي عرفتها الجزائر في الفاتح من نوفمبر 

سیؤدي إلى أن الشعب الجزائري سینفض عن هذه الثورة ولا یحتضنها لأنها تقوم على مبادئ 
ن شأنه أن یمكن فرنسا من كسب كما أن اللعب على وتر الشیوعیة الدولیة م. مخالفة لعقیدته

تأیید ودعم العالم الحر بقیادة الولایات المتحدة، علما أن المقاطعات الجزائریة تدخل ضمن 
  ). حلف الناتو( نطاق حلف شمال الأطلنطي

 لومند وفي سیاق تأكید مسؤولیة القوى الخارجیة عن أحداث الجزائر نقلت صحیفة
)Le Monde( اعي للرئیس جمال عبد الناصر الذي أكد فیه تمسك مقتطفا من التصریح الإذ

مصر المبدئي بدعم الحركات التحرریة في الوطن العربي عامة وبلاد المغرب العربي خاصة 

                                                             
  . 17، ص 1994محمد حربي، الثورة الجزائریة سنوات المخاض، موفم للنشر، الجزائر، ) 1(
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وفیما یخصنا فإن كل ما یمس أي أمة عربیة تحس به جمیع البلدان "... :)1(حیث قال
الأحداث الجاریة في شمال العربیة الأخرى ولهذا فلا یمكنها أن تبقى غیر مكترثة تجاه 

  ".    إفریقیا
كما أدخلت السلطات الفرنسیة تونس في قائمة الدول التي وجهت إلیها أصابع الاتهام 
بالضلوع في التخطیط لأحداث الفاتح من نوفمبر وتمویلها، حیث ذكرت وسائل الإعلام 

الأولى من شهر  أن خمسمائة إرهابي تونسي التحقوا بجبال الأوراس في الأیام"الفرنسیة 
نوفمبر، وأن مهمتهم تنظیم وحدات القتال وتدریب الأهالي على استعمال الأسلحة وخوض 

وأن السلطات العسكریة قد لاحظت أن بعض الطائرات تأتي لیلا بدون . حرب العصابات
   .)2("ضوء فتفرغ حمولتها بمنطقة الأوراس وأن الطائرات قد یكون منطلقها من المملكة اللیبیة

عملت الصحافة الفرنسیة على تجرید الثوار من كل   لى جانب فكرة المؤامرة الخارجیةإ
فالثوار في نظر الإعلام الفرنسي ... انیة كالشجاعة والبطولة والتضحیةقیمة أخلاقیة أو إنس

مجرد إرهابیین خارجین عن  -وهي الصورة التي عملت على نقلها للشعب الجزائري والعالم –
فین والهدف بطبیعة الحال هو تجرید الثورة من أهدافها الوطنیة والإنسانیة، القانون ومتطر 

 مجموعة من المجانین حاولوا إحداث"أن  ):l’Echo d’Oron(حیث كتبت لیكو دوران 
  .)3("القطیعة بین فرنسا والجزائر

كما نشرت الصحافة الفرنسیة مقالات عدیدة تتحدث فیها عن عدم احترام الثوار 
في اللیلة التي سبقت عید الأموات " )4(:د الأموات فكتبت صدى الجزائر ما یليلقدسیة عی

وفي الوقت الذي تم الاستعداد للاحتفال بذكریات الأموات كل الأموات وقعت سلسلة من 
ونلاحظ هنا أن صاحب المقال یرید استمالة الشعب الجزائري عندما یذكر " الأعمال الإرهابیة

                                                             
(1) Centre d’archives d’Outre- mer, Aix en Provence, Aix en Provence, ALG, ALGER, Boîte 
N° 917/204, revue de presse quotidienne. 

  .99، ص 1984 :محمد العربي الزبیري، الثورة الجزائریة في عامها الأول، دار البعث للطباعة والنشر، قسنطینة) 2(
(3) Centre d’archives d’Outre- mer, Aix en Provence, ALG, Alger, Boîte  N° 917/204, revue 
de presse quotidienne.   

 L’Echo d’Alger, N° 15.675, 02/11/1954, pp. 01- 10. )4(  
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ى أن هذه الأعمال لیست انتهاكا لحرمات الأموات المسیحیین فقط بمعن "عبارة كل الأموات
نما هي انتهاك واضح وصریح لكل الأموات الذین یرقدون تحت أرض الجزائر ٕ  .وا

وحرصت الصحافة الفرنسیة كذلك على ترسیخ الفكرة القائلة بأن الثوار هم جماعات 
فرنسیة كاملة الحقوق  معزولة ومنبوذة من الجماهیر التي لا ترغب سوى في أن تبقى

والواجبات، لذلك عملت على تسلیط الأضواء على حیاة بعض الثوار ممن لهم  سوابق مع 
القضاء الفرنسي بغرض تشویه سمعة جبهة التحریر الوطني، حتى یتخلف أبناء الشعب 
الجزائري عن الالتحاق بصفوف جیش التحریر الوطني، حیث نشرت جریدة إیكو دالجي 

جیش التحریر المزعوم یضم بین قیادة أركانه شخصیات بارزة یمكن أن " )1(یه أنمقالا جاء ف
نذكر من بینها الشهیر قرنین بلقاسم بن بشیر الذي یبلغ من العمر سبعا وعشرین سنة ویجر 
وراءه سوابق عدلیة لا تقوى الجبال على حملها، لذلك فلا مجال للدهشة عندما تعلم أنه 

المحكوم علیهم وترأس عصابة الإرهابیین بدلا من أن یستسلم فضل الالتحاق بأصدقائه 
  ".في السجون سنوات الأشغال الشاقة للعدالة ویقضي

ایرة تصویر الثوار بأبشع صور ممكنة عملت على إعطاء صورة مغ وفي مقابل
یقطع الودیان والجبال لمواجهة الإرهاب والمتمیز بصفة التسامح، : "للجندي الفرنسي الذي

وذلك بهدف رفع المعنویات المنهارة للجندي الفرنسي  )2("على سلامة وأمن السكان الساهر
ظهاره بمظهر ) دیان بیان فو(الذي لم یخرج بعد من وقع هزیمة معركة  ٕ في الهند الصینیة وا

  . الذي لا یقهر والإنسان الذي لا مثیل له في تعاملاته حتى مع خصومه أثناء الحروب
رضة ضد الثورة بزعم أنها تخطیط أجنبي یجسد تطرف إلى جانب الدعایة المغ

الشیوعیة العالمیة وأن الثوار هم مجموعة من الإرهابیین الخارجین عن القانون طالبت 
الصحافة الفرنسیة السلطات الفرنسیة باستعمال أقصى أسالیب القمع لخنق الثورة في المهد 

نزال العقاب الشدید بمدبري الحوادث ٕ   .)3(قبل استفحالها وا
                                                             

  L’Echo D’Alger, N° 15.678, 05/11/1954, p. 01. )1(  
La Dépêche de Constantine, N° 16.126, 17/11/1954, p. 01. )2 (  

  .64ص ، 1983ردود الفعل الأولیة داخلیا وخارجیا على غرة اول نوفمبر،دار البعث،الجزائر،ایت بلقاسم،مولود قاسم ن) 3(
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في تشریحه لحرب الجزائر، اعتبر السید  فرحات : )1(موقف المستوطنین الأوروبیین - د
 ة بین مجموعتینحوادث أول نوفمبر لم تكن قضیة عربیة خالصة، إنها قضیّ "أن ) 2(عباس

)deux communautés( مستعمر ، إنها تتعلق بالسلم أو الحرب بین سكان بلد واحد بین
وسكان أوروبیین مسیحیین بقدر ما كانت صراعا قائما بین  م، بین شعب مسلومستعمر

جماعتین من السكان، والحال هذه فإن هذا المشكل یتطلب إما إنهاء الاستعمار عن طریق 
أو بواسطة العنف الذي سیكون فیه الانفصال  الاجتماعیة -ذریة للبنى السیاسیةإصلاحات ج

  ". الزامیةكنتیجة طبیعیة 

طنین الأوروبیین في الجزائر من اندلاع ثورة نوفمبر سنجد ولرصد موقف المستو 
أنفسنا مضطرین إلى رصد مواقف كبار الموظفین وكبار الإقطاعیین لأنهم تصرفوا وكأنهم 

، فدافعوا بشدة عن الجزائر الفرنسیة ومنعوا كل )3(الناطق الرسمي باسم كل الأقدام السوداء
ائریین خوفا على مصالحهم، وهو ما یمكن مسعي لإحداث تغییر لفائدة المسلمین الجز 

                                                             
یبدو أنه من الصعب تحدید تعریف دقیق لكلمة المستوطنین الأوروبیین وذلك لتضارب واختلاف التسمیات التي : المستوطنون )1(

الذین عاشوا في الجزائر أكثر من تسمیة، قد توحي هذه المسمیات بأنها متحدة ن ین الأوروبییالمستوطن أطلق علىأطلقت علیهم، ولقد 
التناقض لما یحدثه من بلبلة  اهذ إخفاءعلى عمل الفكر الاستعماري  رغم أنتضارب واختلاف،  هناكومتجانسة، ولكن في جوهرها 

للغة الاستعماریة وعودت الناس على كلمات معینة، مثل لأنه لا وجود في الجزائر لأقلیة واحدة بل هناك أقلیات متعددة، وقد تعودت ا
تسمیة عرف بها المستوطنون  مأقد" فرنسیو الجزائر" عن تسمیةأو كلمة أوروبیون أو فرنسیون غیر مسلمین، " فرنسیون أصلیون"كلمة 

 ینبین فرنسي الجزائر وبین الفرنسیبر أكثر استعمالا ویرجع أصل هذه العبارة إلى البلد المنشأ بهدف التفریق توهي تع ،الأوروبیون
 :ینظر .شون في الجزائریشون في بریطانیا أو إسبانیا وبذلك فإن هذه التسمیة تحدد المنشأ الأصلي لهؤلاء السكان الذین یعیالذین یع

  16 ، ص2007، منشورات الحبر، الجزائر، الطبعة الأولىحسنیة حمامید، المستوطنون الأوروبیون والثورة الجزائریة، 
   Ferhat Abbas, Autopsie d’une guerre, Garmier frère, paris, 1980, p. 73.)2 (  

نما من  )3( ٕ هي إحدى التسمیات التي عرف بها المستوطنون الأوروبیون في الجزائر هذه الفئة التي لا تتكون من الفرنسیین فقط وا
هذه التسمیة التي تربطهم بأصولهم الجغرافیة في إشارة ) أوربیي الجزائر(الأسبان والبرتغال والإیطالیین، وقد ترادف هذا المصطلح مع 

      .Achour cheurfi, op. cit, p. 283: ینظر. لاختلافهم عن الأفارقة

ن كان ) "Pierre Mannoni(بیار مانوني : أما على مستوى أصل العبارة یقول ٕ إنه من النادر أن نجد شرحا مقنعا لهذا المصطلح وا
الذي نعرفه لا ینقصه الأسلوب التصوري، لكنه یبقى غیر قابل للتصدیق، إننا نذكر الأحذیة السوداء التي یلبسها المهاجرون الشرح 

 Pierre Mannoni, les:ینظر.  الأوائل أو تلك التي یلبسها عساكر الاستعمار في تعاكسها مع الأرجل العاریة للسكان الأصلیین
français d’Algérie vie rueurs, mentale, paris édition l’Harmattan, paris, p. 07.        

هناك من یرجع هذه التسمیة إلى لون الأقدام المستوطنین الأوروبیین الذي كانوا یقومون بدهس العنب الأسود لصنع الخمور ولذلك   
 ,Benjamin Stora ,  les écrits de novembre, la guerre d’Algérie, chihab édition: ، ینظرسمو بالأقدام السوداء

Algérie, 205, p. 182.   
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وقانون  1944مارس  07للباحث أن یكتشفه من خلال دراسة مواقفهم مثلا من مرسوم 
  .م1947سبتمبر  20الجزائر الذي صدر یوم 

ن هذه الفئة لا تمثل عالما كبیرا ولكنها تمثل أ )Henri Dozen(ویعتبر هنري دوزن 
عددهم كان قلیلا بالنسبة لعدد المسلمین الجزائریین  في إشارة منه إلى أن. )1(ضجة كبرى

  .ولكن وزنهم السیاسي كان كبیرا، فقد كانوا سادة الجزائر المستعمرة من دون منازع
وكانت هذه الطبقة الاجتماعیة المؤثرة منغمسة في الأحداث السیاسیة، بل إن ممثلیها 

یة، كالمجلس الجزائري والمجالس سواء بالبرلمان الفرنسي بغرفتین أو بالمؤسسات الجزائر 
العامة على مستوى المقاطعات الجزائریة یتمتعون بتأثیرات حاسمة في السیاسات الجزائریة 

  . للحكومات الفرنسیة المتعاقبة بغض النظر عن مشاربها الادیولوجیة وتوجهاتها السیاسیة
كانت التي  )René Mayer(ویمكن أن نذكر في هذا السیاق حركة روني ماییر 

تتشكل من ثلاثین نائبا في البرلمان الفرنسي واتحادیة رؤساء بلدیات الجزائر الذین یمثلون 
على  )Henri Bourgeaud(رمز الاستیطان وكذلك التأثیر الكبیر للسیناتور هنري بورجو 

  .  )2(الشرطة مما مكنهم من فرض إرادتهم على السلطة المركزیة في باریس
نا أن نلخص موقف المستوطنین من خلال تصریحات وفي هذا السیاق بمقدور 

ومواقف أحد أكثر شخصیات المستوطنین الأوروبیین في الجزائر تأثیرا وهو السید هنري 
بورجو عضو مجلس الشیوخ الفرنسي، حیث طالب الحكومة الفرنسیة بضرورة دفن التمرد  

لحاق الهزیمة بهم،  ٕ ویجب محو هؤلاء في مهده وضرورة البحث عن زعماء العصابات وا
ودافعوا عنه بشراسة  نونالزعماء ومنظماتهم من الوجود وهو الموقف الذي تمسك به المستوط

 .واستعادة السیادة الوطنیة 1962إلى غایة نهایة الثورة الجزائریة في سنة 
 

                                                             
(1) Heri Douzon , Laguerre d’Algérie, Tom I, Editions temps actuelle, paris, son date p .171 
(2) Mohamed Harbi, 1954. La guerre commence en Algérie. 3eme édition, édition complexe, 

Paris, pp.32-33.  
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  :ردود الفعل الجزائریة -2
  مقراطیةموقف اللجنة المركزیة للحركة من أجل الانتصار للحریات الدی -أ    

یمكن الإشارة في البدایة إلى موقف أعضاء اللجنة المركزیة لحركة انتصار الحریات  
ففي البدایة رأوا في اندلاع الثورة حدثا فجر في غیر وقته  .بالضبابیة الذي تمیز الدیمقراطیة

ا ، كما بعثو )1(المناسب وسعوا من خلال مبعوثهم إلى القاهرة لإقناع الوفد الخارجي بالتریث
بعد ذلك مراسلات إلى الحكومة الفرنسیة یؤكدون فیها أن المشكل الجزائري مشكل ذو طابع  

حسب ما ذهب إلیه فرحات  –ثم انساقوا  )2(سیاسي داخلي ولا دخل لمصر في القضیة
وراء الإدعاءات الفرنسیة فوصفوا الثورة بأنها انقلاب داخل حركة انتصار الحریات  -عباس

  .)3(وا أحمد بن بله بالوقوف وراء هذا الانقلاب بدعم من الحكومة المصریةالدیمقراطیة واتهم
وقد أبانت جماعة المركزیین عن موقفها من التدابیر القمعیة التي اتخذتها السلطات 
الاستعماریة لمواجهة الثورة الجزائریة من خلال رسالة أمضاها كل من بن یوسف بن خدة 

إلى وزارة الداخلیة الفرنسیة طالبوا من خلالها  وأحمد بودة ومصطفى فروخي ووجهوها
الحكومة الفرنسیة بالشروع في سیاسیة تهدئة تكون تدابیرها الأولى وضع حد للقمع الفرنسي 
طلاق سراح جمیع المساجین السیاسیین والاعتراف بحق جمیع الجزائریین  ٕ ووقف المتابعات وا

  .  )4(لدستور الفرنسيفي ممارسة كل الحریات الدیمقراطیة التي یخولها ا
وبعد إطلاق سراح المركزیین الذین سجنوا بعد أحداث الفاتح من نوفمبر، التحق أغلبهم 
 بالثورة، وقاموا بأدوار كبیرة في الكفاح التحریري ضمن جبهة التحریر الوطني وفي مقدمتهم

                                                             
، دار القصبة 1962 -1946لي كافي، مذكرات الرئیس علي كافي، من المناضل السیاسي إلى القائد العسكري ع) 1(

  .56: ، ص1999للنشر، الجزائر، 
،منشورات المتحف الوطني 1956-1945في مرحلتها الاولى الثورة الجزائریة في مرحلتها الاولى أحسن بومالي،) 2(

  .274، ص 1985للمجاهد،الجزائر،
(3)  Ferhat Abbas, autopsie d’une guerre, op.cit, p p . 45- 46.   

  .60السابق، ص صدرالم مولود قاسم نایت بلقاسم،) 4(
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م رئیس ث )1958-1956( العضو الفاعل في لجنة التنسیق والتنفیذ )1(السید یوسف بن خدة
، وبذلك زالت هیئة المركزیین مبكرا )1962-1961(للحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة 

  .  )2(ولم یبق لها أثر سواء بصفتها مجمعا للزعماء السابقین أو بصفتها نزعة سیاسیة
   :موقف الحركة الوطنیة الجزائریة –ب    

إلى أنه بعد حل حزب الحركة من أجل  من المفید في هذا السیاق الإشارة في البدایة        
السلطات الفرنسیة یوم  من قبل )3(مصالي الحاج انتصار الحریات الدیمقراطیة الذي یتزعمه 

سلم  بیانفي  مصالي الحاج كدهما أ ، وهو الرقابة علیه  شددت ،1954الخامس نوفمبر 
د الإعلان عن الأحداث بمجر :" )4(وورد فیه قوله 1954نوفمبر  08لوكالة الأنباء الفرنسیة 

عززت على نحو خطیر الرقابة  نوفمبر 01أكتوبر إلى 31التي جرت في الجزائر لیلة 
بالتحاق جماعة المركزیین  بسب تطور الأحداث السیاسیةو ". المفروضة على شخصي

بصورة  بصفوف جبهة التحریر الوطني تفكك حزب حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة
عرف باسم  ته،تحت تنظیم سیاسي جدید  بزعام نصار مصالي الحاجأ وانضوي نهائیة

في فرنسا وفي جبهة التحریر  التي دخلت في نزاع دموي معالحركة الوطنیة الجزائریة 
  .الجزائر ذهب ضحیته عدد كبیر من مناضلي الطرفین

                                                             
  .60، ص السابق صدرالم مولود قاسم نایت بلقاسم، )1(
  .274: أحسن بومالي، المرجع السابق، ص) 2(
فلاحیة محافظة وقد ساهمت عدة عوامل في تطور الوعي  في عائلة 1898ماي  16ولد مصالي الحاج في : مصالي الحاج )3(

السیاسي والحس الوطني لدى مصالي الحاج خاصة منها الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة المزریة التي كانت نتیجة حتمیة للتواجد 
، خلال  1929نوفمبر  20أسس حزب نجو شمال إفریقیا بباریس وأصبح مصالي أمینا عاما له في  ،الاستعماري الفرنسي في الجزائر

حزب تحت  كیلفأعاد تش. 1946راحه إلا في عام سي مصالي الحاج إلى لامیز ثم إلى برارفیل ولم یطلق فالحرب العالمیة الثانیة ن
هذا الأخیر الذي عرف أزمة كبیرة حول المنهج السیاسي للحزب، وضرورة الانتقال من  الحریات الدیمقراطیة انتصارحركة  اسم

 ،المصالیون :یجیة النضال السلمي إلى أسلوب العمل المسلح المباشر حیث أدى هذا الوضع إلى بروز ثلاثة تیارات متصارعةإسترات
هذه الظروف هي التي دفعت مصالي إلى تأسیس الحركة الوطنیة . المركزیون، الثوریون هذه الفئة الأخیرة هي التي فجرت الثورة

جوان  7بفرنسا ودفن بتلمسان یوم  1974جوان  3الحركة الوطنیة في  يتهت المسیرة الحیاتیة لأبوقد ان. 1954الجزائریة في دیسمبر 
  Achoure cheurfi,op.Cit, p244 :نظریعن حیاته 

(4) Centre d’archives d’Outre- mer, Aix en Provence, ALG, GGA, Boîte N°3R/306, les principaux 
dirigeants du MTLD messalistes 
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لفض النزاع بین جبهة التحریر الوطني  المحتشمة بعض المحولات ولقد جرت
لأن ما یجمعهما في الواقع كان أكثر بكثیر  في الأشهر الأولى من الثورة وطنیةوالحركة ال

  الكتابات من عدید ال تهباءت بالفشل وهو ما أكد هذه المحاولات إلا أن مما كان یفرقهما
أنه إن كانت جبهة التحریر " )1(فقد ذهب المؤرخ محمد العربي الزبیري إلى القول. التاریخیة

لى العنف بالعنف، فإن القتال بین الأشقاء في تلك السنة الأولى من الثورة ع دتالوطني قد ر 
لو لم تتدخل  ینجحلم یبلغ أشده، بل  لقد طغى الجانب الدبلوماسي وكان من الممكن أن 

  ".لتجهض كل مشاریع الاتفاق والوحدةالمخابرات المصریة 
متخصصین في تاریخ أحد أبرز المؤرخین الجزائریین ال )2(محمد حربيأما المؤرخ 

الذي اتفق الطرفان  لقاءالأن  الثورة، وأحد كوادر جبهة التحریر الوطني خلال الثورة فقد أكد
م لم یعقد بسبب تدخل المخابرات 1955فیفري  خلال شهر القاهرةب المتنازعان على عقده

غنة المصریة عن طریق العقید عكاشة الذي رتب لعملیة اختطاف كل من السید بن أحمد مز 
  . والمكي الشاذلي من مطار القاهرة

ومن جهتها تفطنت السلطات الاستعماریة لهذا الشرخ الكبیر الذي أصاب الصف 
الوطني حاولت استغلاله لإجهاض الثورة من خلال العمل على ترسیخ مزید من الانقسام بین 

ى التي الطرفین من خلال عملیات استخباراتیة محكمة مما فاقم من دورة العنف الأعم
  .حصدت حیاة الكثیرین وجعلت محاولات الصلح بین الإخوة الأعداء مهمة مستحیلة

إن لهجة الإدانة الشدیدة للحركة الوطنیة الجزائریة التي تضمنها میثاق الصومام 
تبین بأن جبهة التحریر الوطني قد وضعت ) 1956أوت  20(المنبثق عن مؤتمر الصومام 

مها الذین یجب أن یزاحوا من الساحة الجزائریة بكل الوسائل مصالي وأنصاره في قائمة خصو 
الممكنة، وهي السیاسة نفسها التي تبنتها الحركة الوطنیة الجزائریة اتجاه جبهة التحریر 

                                                             
  .199محمد العربي الزبیري،ـ الثورة الجزائریة في عامها الأول، المرجع السابق، ص ) 1(

(2) Mohamed Harbi, les archives de la révolution algérienne, édition Dahleb, Algérie, 2010, p.135.  



 اندلاع الثورة وردود الفعل الأولیة............................................الفصل الأول

~ 47 ~ 
 

لقد قلنا ذلك في وقت سابق ونكرره "... )1(:الوطني والتي عبر عنها مصالي الحاج بقوله
والاستجابة لطموحات شعبنا یمكن  -حریر الوطنيجبهة الت -بإنهاء هذا النظام الیوم إنه

وقد .." وضع حد لهذه الإنفجارات التي لیست في الحقیقة إلا أعمال بائسة وهنا یكمن العلاج
تعهد في هذا البیان بالعمل من أجل صداقة متبادلة بین الشعب الفرنسي والعمال الجزائریین 

  .)2(م والتضامن بین الشعوبوالسیر قدما نحو الحریة والتقدم والعدالة والسلا
بأنها  بین أنصارها وحاولت اقناع الرأي العام الحركة الوطنیة الجزائریةوقد أشاعت 

إلا جماعة  یمثلون لا ن أعضاء جبهة التحریر الوطنيألثورة في الجزائر و هي التي فجرت ا
كة الوطنیة ففي رسالة وجهها رئیس الحر  .مطرودة من حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة

وصف جبهة التحریر الوطني  1957مارس  10مصالي الحاج إلى مجلس وزراء سوریا یوم 
بأنها مكونة من عناصر مطرودة من حركة الانتصار فشلت في إشعال فتیل الثورة، إذ ولدت 

وفي الیوم الثاني قامت الحركة الوطنیة الجزائریة بإعلان الجهاد دفاعا . وماتت في یوم واحد
  . )3(ف الشعب الجزائري وكرامتهعن شر 

وراس  الأ منطقتي في وأكد مصالي الحاج في رسالته بأن الثورة بقیادته قد تمركزت
 مصطفى بن بوالعید وكریم بلقاسم بالولاء له وهمامسؤولان عرفا  یقودهاالقبائل حیث و 

ي للثورة وأشاع  المصالیون في أوساط المناضلین بفرنسا أن مصالي هو القائد السیاس.)4(
  .)5(وأن قائد قواتها المسلحة هو الجنرال محمد بن لونیس

                                                             
(1) Centre d’archives d’Outre- mer, Aix en Provence, ALG, GGA, Boîte N° 3R/306, les 
principaux dirigeants du MTLD messalistes  

محمد المیلي الإبراهیمي، الحالة السیاسیة داخل الجزائر وخارجها من اندلاع الثورة التحریریة إلى غایة مؤتمر ) 2(
  . 86، ص 1984الباحث، نوفمبر  مجلة الصومام،

(3) Mohamed Harbi, les archives de la révolution Algérienne, op. cit, pp .133- 134.   
 . 199، ص، المرجع السابق الثورة الجزائریة في عامها الاولمحمد العربي الزبیري،) 4(
 الجزائري كان عضو في حزب الشعب 1912دیسمبر  11ولد في برج منایل في منطقة القبائل في : محمد بن لونیس )5(
)PPA ( أنتخب كمستشار رئیسي على رأس القائمة الوطنیة لحزب  1947وفي سنة  1945ماي  08وأوقف بعد أحداث

  :، ینظر)(Mouvement National Algérienne للحركة الوطنیة الجزائریة الشعب رئیس الوحدات العسكریة الأولى
 Charles robert agiront, gènes de l’Algérie algérienne édit 2000, Algérie, 2010, p. 589. 
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وهكذا انغمس الطرفان المتصارعان في صراع شدید من أجل كسب القاعدة الشعبیة  
سواء في الجزائر أو في أوساط المهاجرین الجزائریین في فرنسا وكادت الكفة تمیل لصالح 

. ه زعیمها من مكانة وتقدیر في قلوب المناضلینالحركة الوطنیة الجزائریة، بما كان یتمتع ب
إلا أن الأزمة التي أصابت حزب حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة وعدم امتلاك الحركة 
المصالیة لهیاكل تنظیمیة داخل الجزائر ووجود مصالي الحاج في المنفى، رجح الكفة لصالح 

ین تقریب وجهات النظر بین جبهة التحریر الوطني، رغم محاولات العدید من المناضل
الطرفین لتوحید العمل المسلح إلا أن مساعیهم باءت بالفشل بسبب طغیان المصالح 

 )1(.الشخصیة وحب الظهور والمسؤولیة التي تمیزت بها بعض القیادات الثوریة

  : موقف حزب الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري-ج
بالاستنكار معتبرا  1954ة أول نوفمبر حدث اندلاع ثور  )2(واجه السید فرحات عباس

فهو لم یكن یؤمن بالعنف الثوري ویرفض أن یجد  ،إیاها أعمال عنف تهز استقرار الجزائر
المشكل الجزائري حله من خلال الانفصال عن المتروبول الفرنسي، لذلك كان تعلیقه الأول 

وعبر عن موقفه بوضوح . )3("إنها الیأس والفوضى والمغامرة:"رعن عملیات لیلة الفاتح نوفمب
إن موقفنا معروف ولا یقبل أي غموض ونحن ما نزال " )4(:حیث قال 1954نوفمبر  12یوم 

  ".مقتنعین بأن العنف لا یساوي شیئا
وكان فرحات عباس یرى أن حل المعضلة الجزائریة یتطلب تطبیق قوانین الجمهوریة 

عطاء المسلم الدیمقراطیة على الجمیع في الجزائر، حفاظا على ا ٕ لسلم والنظام العامین وا
الجزائري (و) الفرنسي الجزائري المسیحي(نصیبه من المسؤولیة في إدارة بلده عبر إشراك 

                                                             
(1  ) Mohamed Harbi, les archivesde la révolution Algérienne, op. cit, p.135. 

متخصص في الصیدلة، أسس في دوار الشحنة بالقرب من منطقة الطاهیر بجیجل،  1899أكتوبر  24ولد في : فرحات عباس )2(
 1956أوت  20من ابتداء  یةالمجلس الوطني للثورة الجزائر  في أساسيعضو ، 1946سنة  حزب الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري

 Achour: ینظر. 1958في سبتمبر  للجمهوریة الجزائریة ثم ترأس الحكومة المؤقتة 1957في أوت  لجنة التنسیق والتنفیذثم 

cheurfi, op, cit, p. 23.          
 (3) Mohamed Harbi, les archivesde la révoluvolutin Algérienne, op, cit, p.132.  

  .47، ص المصدر السابقود قاسم نایت بلقاسم، مول) 4(
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فرنسا الأم في إطار اتحاد فدرالي إلى في إدارة وحكم بلدهم الجزائر التي ترتبط مع ) المسلم
  .)1(جانب أقالیم ما وراء البحار الخاضعة للسیطرة الفرنسیة

وعلى الرغم من أن فرحات عباس لم یؤید الثورة المسلحة كوسیلة لتفكیك النظام 
الاستعماري إلا أنه تصدى لدعاة العنف من المستوطنین واعتبر أن النظام الاستعماري 
الفرنسي هو المسؤول عن انفجار العنف قي الجزائر لاعتماده على القوة في معالجة 

بر عنه في العدد الواحد والخمسین من صحیفة لاربیبلیك ، وهو ما ع)2(أوضاعها الداخلیة
حیث خاطب مباشرة رئیس الحكومة الفرنسیة  (la république Algérienne)ألجیریان 

من واجب حكومتك إثبات أن باریس هي التي " )3(:قائلا )Mandes France(ماندیس فرانس 
م الحكام الفعلیین فإن الجزائریین لم أما إذا كان المستوطنون ه. تحكم الجزائر بتطبیق القانون

  ".یبق أمامهم سوى الذهاب إلى السجن أو التمرد على السلطة عبر الالتحاق بالجبل
ولم تختلف مواقف مناضلو حزب الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري عن مواقف 
السید فرحات عباس في تصورهم للحل الخاص بالأزمة الجزائریة في خضم أحداث ثورة 

فالجهد . حیث قدموا الأفكار نفسها في عبارات تقریبا واحدة 1954الفاتح من نوفمبر 
السیاسي الكبیر الذي أبداه مناضلو حزب الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري في إطار  

للإدارة الفرنسیة والتعاون التام معها في بدایة الأحداث من أجل دفع  الموافقة السیاسیة
ني مقترحاتهم السیاسیة وحل الوضع المتأزم في الجزائر لتجنیب هذه الأخیرة مسئولیها إلى تب
  .)4(الدمار المرتقب

                                                             
  .47، ص المصدر السابقمولود قاسم نایت بلقاسم،  )1(

(2) Ferhat Abbas, les événements d’Algérie de novembre 1954, la république, N° 46, 12 novembre 
1954, p 01.   
(3) Ferhat Abbas, les événements de l’Algérie et la refournies, la république algérienne, N° 51, 28 
janvier 1955, p. 01.   

احمد بن مرسلي، ثورة أول نوفمبر في صحافة حزب الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري، جریدة الجمهوریة نموذجا، ) 4(
لوطنیة وثورة أول ، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة ا1955دیسمبر  31 - 1954نوفمبر  01

  .128، الجزائر، ص 1954نوفمبر 
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وفي هذا السیاق ألقى السید شریف حاج السعید كلمة  أمام أعضاء المجلس الجزائري 
 رأى فیها أن حل المشكلة الجزائریة یتمثل في الجمهوریة 1954المنعقد خلال شهر دیسمبر 

یر المنفصلة بل في إطار الاتحاد الفرنسي وفي إطار الدستور الفرنسي مع الجزائریة غ
  .    )1(الاحتفاظ بإمكانیة إدارة وتسییر شؤونها الخاصة

ح خلال الندوة الصحفیة التي عقدها وفد النواب  ّ أما الدكتور أحمد فرانسیس فقد صر
ضیة الجزائریة في بمناسبة مناقشة الق 1955فیفري  04الجزائریین في باریس بتاریخ 

توجد في الجزائر حركة قومیة طاغیة تطالب بتحقیق الجمهوریة " :)2(البرلمان الفرنسي، فقال
  ." الجزائریة التي تكون متحدة مع الجمهوریة الفرنسیة

كما دارت مناقشات المناضلین الآخرین للحزب حول الأفكار نفسها التي طرحها 
مد بومنجل والشریف بن حبیلس وزیر الداخلیة أح السید فرحات عباس كدعوة  السیدین

إلى معالجة المشكلة الجزائریة قبل فوات الأوان،  )François Mitterrand(فرانسوا میتران 
 la république) لاربیبلیك آلجیریانجریدة من  49 -48والتي نشرت في الأعداد 

algérienne) اید، علال سعدون، قدور إلى جانب مواضیع المناضلین الثلاثة الآخرین أحمد ق
من المجلة نفسها، والتي تناولت حسب  50 - 55 -48ساطور، التي نشرت في الأعداد 

، حیث طالبوا من خلالها الإدارة الفرنسیة بإجراء 1954الترتیب المذكور أحداث أول نوفمبر 
  .)3(إصلاح اجتماعي اقتصادي

السیاسیة المتمثلة في محاولة وهكذا بقي السید فرحات عباس ورفاقه أوفیاء لقناعاتهم 
 la)" الثورة بواسطة القانون:" تفكیك النظام الاستعماري بواسطة ما سماها فرحات عباس

révolution par la loi).   

                                                             
(1) Cherif hadj Saïd, les Elus de l’UDMA à l’assemblée algérienne, la république algérienne, 
N° 47, 03 décembre 1954, op. cit, p . 02.     

المجلد  ،الطبعة الأولى ،1955 - 02 - 11، 305عدد ال لسان حال جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، البصائر) 2(
  .283 ص، 2006، دار الغرب الإسلامي ، بیروت، سنة السابعة من السلسلة الجدیدة، ال11

  .159 المرجع السابق، صاحمد بن مرسلي، ) 3(
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  :        موقف الحزب الشیوعي الجزائري - د
 1936أكتوبر  18 -17عقد المؤتمر التأسیسي للحزب الشیوعي الجزائري یومي 

وتم الإعلان عن  )1(ة بمشاركة الأمین العام للحزب الشیوعي الفرنسيبالجزائر العاصم
  ، )2(1936أكتوبر  20تأسیسه بصفة نهائیة في 

 الناشطة في الشیوعیةالسیاسیة  الفروعومن المفید في هذا السیاق الإشارة إلى أن 
طنیة إلى الحزب الشیوعي الجزائري كانت معادیة للو  1936التي تحولت مطلع سنة  الجزائر

بل إنها كانت ترى أن هذین التیارین المتأصلین في أعماق المجتمع یشكلان أمام  )3(والإسلام
  )4(.تطور الشیوعیة في الجزائر حاجزا منیعا یجب استئصاله بالأساس

أما بالنسبة لموقف الحزب الشیوعي الجزائري من ثورة الفاتح نوفمبر فیمكن رصده من 
سیاسیة التي كان ینشرها في إطار متابعته للحدث السیاسي خلال مجموعة من البیانات ال

 02فقد أصدر بیانه الأول في . 1954نوفمبر  01والعسكري السائد في الجزائر ابتداء من 
أدان فیه جبهة التحریر الوطني، مؤكدا أنه أرسل نیكولاس زانتاسكي لیخبر  1954نوفمبر 

في الحركة الثوریة، لأنه یفضل الحل أعضاء الحزب في منطقة الأوراس بعدم الاشتراك 
الدیمقراطي الذي یحترم مصالح السكان الجزائریین دون تمییز في الجنس والدین، ویأخذ 

  . )5(بعین الاعتبار مصالح فرنسا
على إثر اجتماع لجنته  )Liberté(وفي بیانه الثاني الذي نشرته جریدة لیبارتي

الشعارات  یتحاشىب الشیوعي الجزائري الحز : "ورد أن 1955جانفي  19كزیة یوم المر 

                                                             
(1) Achour cheurfi, op.cit, p. 280. 
(2) Charles Robert Ageront, gènes de l’Algérie algérienne édittoin 2000, Algérie, 2010, p. 425. 

على انه تكتیك سیاسي اقتضته قوة العلماء  یمكن أن نفسر التقارب بین الشیوعیین مع أعضاء جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین(3) 
: نظریلموضوع عن اللمزید  .بالمقارنة مع الحركات السیاسیة والدینیة الأخرى التي استقطبت نسبة عالیة من المسلمیین الجزائریین 

یدولوجیة، 1945 -1931عبد الكریم بوصفصاف، جمعیة العلماء المسلمین وعلاقتها بالحركات الجزائریة الأخرى  ٕ ، دراسة تاریخیة وا
  .294، ص 1996منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر، 

  .294المرجع نفسه، ص  )4(
  .90، ص 1983، 60الثورة، مجلة أول نوفمبر، الجزائر، العدد  العربي الزبیري، موقف الحزب الشیوعي الجزائري من) 5(
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المرتجلة والآمال الفردیة التي لا تستجیب لإرادة الجماهیر الواسعة للسكان وتتجاوز إمكانیاتها 
والتي قد تصبح أداة تفریق لصفوف العمال الجزائریین أي في صالح المستعمرین، إن تطور 

جمیع القوى الوطنیة الدیمقراطیة  الكفاح السیاسي للجماهیر الذي یفرض نفسه یستلزم اتخاذ
وضن الإطار العالمي الذي توجد فیه بلادنا والتضامن مع الطبقة العاملة ومع الشعب 

  .)1(الفرنسي
ة الكفاح المسلح وانتشار الثورة في شتى انحاء الجزائر وتحقیقها  وبالرغم من تزاید حدّ

الشیوعي الجزائري متمسكا مكاسب دبلوماسیة هامة على الساحة الدولیة، فقد ظل الحزب 
بموقفه، حیث أصر على استنكاره للأعمال الثوریة والتشكیك في مبادئ الجبهة وأهدافها، 

. الثورة المسلحة وتحریض الجماهیر بصفة عامة ومناضلیه بصفة خاصة على عدم مساندة
لذي دعت اللجنة المركزیة للحزب الشیوعي الجزائري على إثر الاجتماع ا وفي هذا السیاق

كما ثمنت السیاسة  البلدیةانتخابات المجالس إلى المشاركة في  1955جانفي  09عقدته في 
وهذا الموقف في الواقع ینسجم مع فلسفة الحزب . التي اتبعتها فرنسا لحل المسألة التونسیة

وأهدافه القریبة التي لا تتجاوز توفیر الخبز للجمیع ومكافحة البطالة فضلا عن مطالب 
  .)2(متعلقة بمنح الجنسیة الفرنسیة وحق الانتخاب لبعض الجزائریینال 1943

وقد تحدى الحزب الشیوعي الجزائري جبهة التحریر الوطني وتجاهل تعلیماتها التي 
مشاركته في الانتخابات  1955فیفري  24نصت على مقاطعة الانتخابات، حیث أعلن یوم 

مارس  10ي عمالة قسنطینة، ابتداء من الجزئیة المقرر إجراؤها ف cantonales القطاعیة
، وقد أثار هذا الموقف حفیظة جبهة )3(د أن أعلن عنه مرشحه السید العمرانيبع 1955

عنوان بیننا وبین الحزب "جریدة المقاومة تحت  في بیانا التحریر الوطني التي أصدرت
  .)4(أدانت فیه مواقف الحزب" الشیوعي

                                                             
  .56السابق، ص  صدرمولود قاسم نایت بلقاسم، الم) 1(
  .56، ص المصدر نفسه )2(
  .57نفسه، ص  صدرالم )3(
  .01، ص 2، الطبعة 1956 -11 -20، 13عدد الالمقاومة الجزائریة، ) 4(
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لبي الواضح للحزب الشیوعي الجزائري اتجاه الثورة وعلى الرغم من الموقف الس       
یدیولوجیته والتحاقهم  ٕ الجزائریة، إلا أن ذلك لم یحل دون تمرد عدد من مناضلیه على أفكاره وا

ومنهم على سبیل  )1(بصفوف جیش التحریر الوطني نتیجة استیقاظ الروح الوطنیة فیهم
  )2(.ابق عن مدینة قسنطینةالمثال لا الحصر المناضل ابن باأحمد، النائب الس

  :   موقف جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین - ه
إن المتتبع لردود فعل جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین على أحداث لیلة الفاتح من 

یلاحظ ترددها في اتخاذ موقف واضح لأسباب عدة منها عنصر المفاجأة  1954نوفمبر 
ولهذا ورد في جریدة . بیعتها وعدم معرفة المسؤول عنهاالذي طبع هذه الأحداث والجهل بط

: )3(أنه 1954البصائر لسان حال جمعیة العلماء في العدد الصادر یوم الخامس من نوفمبر 
حرر  )292(عددها رقم وفي  ."لا یمكن أن نقدم تعلیقا عن الأحداث إلى أن تظهر الحقیقة"

 فیه وصفت "ادث اللیلة اللیلاءحو "تحت عنوان حوادث الفاتح نوفمبر ل مقال خصص
إلى جانب إحصائها لأماكن التفجیرات معتمدة في ذلك على  عجالأحداث بالعمل المز 

  .الإحصائیات التي قدمتها الجرائد الفرنسیة
أما حل الأزمة الجزائریة في نظر جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین فلا یكون عن 

ر  ٕ نما یمكن في الأخوة طریق اللجوء إلى المزید من العنف وا ٕ اقة الدماء من الطرفین وا
لا فرق بین معتقدهم . والتضامن والحب والاحترام والثقة المتبادلة بین سائر عناصر السكان

 ولا بین أصولهم، یتجندون كرجل واحد لخوض معركة البناء والتشیید ویخلصون لجزائریتهم

                                                             
  .01، ص 02، طبعة 1956 11 -30، 14 العددالمقاومة الجزائریة، ، ) 1(

(2) Achour cheurfi, op. cit, p . 281. 
 ،11المجلد الأولى، الطبعة ،1954 - 11 -30، 292البصائر لسان حال جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، العدد ) 3(

  .173ص  2006 السنة السابعة من السلسلة الجدیدة، دار الغرب الإسلامي ،بیروت،
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بمعنى آخر یعمل الجمیع تحت  ویعملون لها وكأنهم البنیان المرصوص یشد بعضه بعضا،
  .)1(الأثرة والعداوة والبغضاء: شعار الأخوة والتضامن والمصلحة المشتركة، لا تحت شعار

دعت جمعیة العلماء  1955فیفري  04وفي عدد جریدة البصائر الصادر یوم 
لقواعد المسلمین الجزائریین السلطات الاستعماریة الفرنسیة إلى معالجة الأزمة الجزائریة وفق ا

الدیمقراطیة الحرة من خلال وضع برنامج إصلاحات شامة خاص بالجزائر بالتنسیق مع بقیة 
الحكومة الفرنسیة تستطیع معالجة  :)2(الأطیاف السیاسیة ومما جاء في نص هذا البیان أن

الوضع في البلاد بتغییر الحالة الراهنة تغییرا جوهریا أساسیا على قاعدة دیمقراطیة حرة 
علا ٕ قدامها على الرجوع إلى الوراء و ن برنامجها إعلانا صریحا و وا ٕ تراجعها عن سلوك سیاسة ا

  ".الشدة والعنف والقسوة والانتقام الجماعي
غیر أن موقف نائب رئیس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، الشیخ العربي 

عملیة اختطاف ، كان واضحا في تأییده للثورة وهو ما كلفه فیما بعد التعرض ل)3(التبسي
الذي  )4(أما رئیس الجمعیة، الشیخ محمد البشیر الإبراهیمي. 1957أفریل  17واغتیال یوم 

فقد أعلن   )5(كان یعیش في القاهرة وینتقل باستمرار عبر مختلف البلاد العربیة في المشرق

                                                             
، السنة السابعة من السلسلة الجدیدة،دار 11، الطبعة الأولى، المجلد 1954-02-24، 298، العدد بقالساالمصدر  )1(

  .221الغرب الإسلامي ،بیروت، ص
  .296،  ص11، الطبعة الأولى، الجزء 1955-  02- 04، 304، العدد نفسه المصدر البصائر )2(
أمینا عاما لجمعیة ، عین سبة إلى مدینة تبسة التي ولد فیها هو العربي بن بلقاسم بن مبارك التبسي ن: العربي التبسي )3(

، ثم نائب رئیس الجمعیة من عام 1947ثم مدیر معهد ابن بادیس سنة  1935العلماء المسلمین الجزائریین الجدید عام 
ن لم یظهر واعتبر مالیوم على ید الجیش الفرنسي ومنذ ذلك  1957أفریل  17، اختطف في 1956إلى عام  1952
ورؤساءها الثلاث، ) 1956- 1931(تركي رابح عمامرة، جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین التاریخیة :ینظر .الشهداء

  .2004المؤسسة الوطنیة للفنون المطبوعة، الجزائر، 
ن یحیا بن میلادیة، من قبیلة تعرف بأولاد إبراهیم ب 1889هو محمد البشیر الإبراهیمي ولد سنة : البشیر الإبراهیمي )4(

 عندماكان البشیر الإبراهیمي على رأس فرعها في وهران،  1931 يمساهل، لما تأسست جمعیة العلماء المسلمین في ما
توفي الشیخ عبد الحمید بن بادیس انتخب البشیر الإبراهیمي في غیابه رئیسا لجمعیة العلماء  المسلمین الجزائریین، ثم تولى 

  .222، ص ص 2007محمد البشیر الإبراهیمي، في قلب المعركة، دار الأمة، الجزائر،  :نظری .إدارة جریدة البصائر
  .187المرجع نفسه، ص  الثورة الجزائریة في عامها الاول، محمد العربي الزبیري،) 5(



 اندلاع الثورة وردود الفعل الأولیة............................................الفصل الأول

~ 55 ~ 
 

مین تأییده للثورة الجزائریة باسم جمعیة العلماء المسل 1954في یوم الثاني من نوفمبر 
  .)1(الجزائریین في بیان وزع على الصحف المصریة ووكالات الأنباء العربیة والعالمیة

وصف الشیخ محمد البشیر  1954نوفمبر  11وفي البیان الثاني المؤرخ یوم  
عسف الفرنسي الإبراهیمي الثورة الجزائریة بالحدث المبارك والأمل الوحید في التحرر من الت

 فجرنا": )2(وورد في مقدمته قوله" عن الثورة الجزائریةوسع المعلومات أ: "وكان عنوان البیان
بركان الثورة المباركة في الجزائر لیلة الیوم الأول من نوفمبر الحالي وقد كنا نحن الجزائریین 
الموجودین خارج الجزائر نترقب هذه الثورة ونتوقعها لأنها الأمل الوحید في تحریرنا من 

ي  لا یعرفه إلا من ابتلى به، ونتوقعها لأن هذا هو وقتها، ولأن فرنسا التعسف الفرنسي الذ
  ".لا تفهم إلا هذه اللغة ویفتح آذنها إلا هذا الصوت

من  292وقد كتب الشیخ البشیر الإبراهیمي هذا البیان بعد الإطلاع على العدد  
دد وصله بعد یین وهو أول عجریدة البصائر لسان حال جمعیة العلماء المسلمین الجزائر 

اتح من نوفمبر بمقال وعلى الرغم من أن هذا العدد من البصائر قد غطى أحداث الف .الثورة
وصفت فیه الأحداث بالعمل المزعج، وتضمن إحصاء أماكن " اللیلة اللیلاء: "تحت عنوان

م التفجیرات إلا أن الشیخ البشیر الإبراهیمي بعین البصیرة استقى منها نقاط تحسب في التقیی
فهمنا من هذا السرد المجرد من التعلیق أشیاء كثیرة، منها أن :")3(الإیجابي للثورة حیث قال

وقوع عدة حوادث لحظة واحدة یشهد بحسن التدابیر والنظام والإحكام، ومنها أن الثورة شعبیة 
  ".غیر متأثرة بالتأثیرات الحزبیة ومنها أن طابعها عسكري حازم عارف بمواقع التأثیرات

وكان نداء موجها للشعب  1954نوفمبر  15ا البیان الثالث فقد أصدره یوم أم
نداء إلى : "تخلف عن ركبها فجعله تحت عنوانالجزائري لمساندة الثورة والالتحاق بها وعدم ال

                                                             
مضاد، دار عبد القادر نور، الإعلام ومهامه أثناء الثورة، دراسات وبحوث الملتقى الوطني الأول الإعلامي والإعلام ال) 1(

  .213، ص 2010القصبة، الجزائر، 
  .29، ص 2007،محمد البشیر الإبراهیمي، في قلب المعركة، دار الأمة، الجزائر) 2(
  .30، ص نفسهالمصدر  )3(
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حیاكم االله " :)1(ومما جاء فیه قوله ،"نعیذكم باالله أن تتراجعوا... دالشعب الجزائري المجاه
وت الذي وأحیا بكم الجزائ ر وجعل منكم نورا یمشي من بین یدیها ومن خلفها، هذا هو الصّ

غة التي تنفذ  ّ وهذا هو الدواء الذي یفتح الأعین المغمضة وهذه هي اللّ م یسمع الأذان الصّ
م القلوب       ..."معانیها إلى الأذهان البلیدة وهذا هو المنطق الذي یقوِّ

الشهادة التي قدمها في مذكراته الكاتب العام وفي هذا السیاق من المفید الإشارة إلى 
لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ومدیر تحریر جریدة البصائر السید أحمد توفیق المدني، 

، لكن 1954حیث ذكر أن جمعیة العلماء المسلمین لم تشارك فعلیا في الإعداد لثورة نوفمبر 
وكانوا على استعداد لتأیید حركة  1954بعض قادتها كانوا على علم بأنها ستقع في خریف 

وذكر أن من أوحي له بهذه الفكرة، أي اقتراب قیام الثورة  . التحرر الكبرى بالجزائر منذ البدایة
لمدینة باتنة في أكتوبر  -أي المدني -هو المناضل عمر دردور الذي التقى به خلال زیارته

علم من مصدر موثوق به بأن الثورة كما أكد أنه . یوم قیامه بافتتاح مدرسة هناك 1954
وأنه بغرض الاستجابة لنداء الثورة . ستندلع عن قریب ولكنه لم یكن یعرف التاریخ المحدد

 1954منذ البدایة قام بدعوة أعضاء المجلس الإداري للجمعیة للاجتماع یوم غرة نوفمبر 
 . )2(رة دون تحفظبمدینة قسنطینة وحسب قوله فإن المجلس قرر بأن الجمعیة تساند الثو 

  :موقف الشعب الجزائري -و
كان اندلاع الثورة مفاجئا للجماهیر المسلمة لأنها كانت محاطة بالسریة التامة، لذلك  
كان من الطبیعي ألا یكون انخراط الجماهیر الشعبیة في الثورة مكثفا مباشرة بعد اندلاعها 

لى استعداد للانخراط في عمل على الرغم من المؤشرات الدالة على أن هذه الجماهیر ع
لكن ردود فعل السلطات الاستعماریة التي تمیزت بالوحشیة والقمع نتیجة . ثوري لتحریر البلاد

حملة الاعتقالات العشوائیة دفعت الكثیر من المترددین إلى تغییر مواقفهم والالتحاق بالجبال 

                                                             
  .19، ص  السابق المصدرمحمد البشیر الإبراهیمي،  )1(
  .412- 411، ص ص 1977 الجزائر والتوزیع،الشركة الوطنیة للنشر  الثانيأحمد توفیق المدني، حیاة كفاح، الجزء ) 2(
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وجهه الشیخ البشیر الإبراهیمي كما أن النداء الذي   )1(هروبا من السجون ومراكز الاستنطاق
من القاهرة إلى الشعب الجزائري عقب أحداث الفاتح من نوفمبر لدعم الكفاح المسلح كان له 
وقعا كبیرا على الشعب الجزائري نظرا للمكانة الكبیرة التي كان یحظى بها أعضاء جمعیة 

  .)2(والدین الإسلاميالعلماء المسلمین في أوساط الشعب الجزائري كممثلین للقیم العربیة 
عندما " )3(:وعن موقف الشعب الجزائري من ثورته یومها الأول یقول السید ابن طوبال

توجهنا إلى الشعب لم نجد صعوبة كبیرة هذا في أول نوفمبر فالشعب لم یسبب لنا المشاكل 
دین وقبلنا، نحن كنا نخفي أنفسنا ولم نكن نذهب عند كل الناس، لكن وجدنا كل الناس مستع

كانوا ": )4(وعن إیمان الجماهیر الشعبیة بالثورة ذكر أنهم". عندما نطلب منهم التضحیة
یتساءلون ویقولون إذا لم یكن عندكم سلاح فإننا على استعداد لبیع جمیع أرزاقنا شرط أن لا 
ن كان هذا الوضع  ٕ تقترضوا من عند الدول حتى لا تكون الجزائر مرهونة عند الاستقلال وا

من الجزائریین فإن هناك ما كان وقع المفاجأة كبیرا علیه لأن الذین فجروا  عند أقلیة السائد
، حیث نمیز شاقة بسریة تامة لاعتبارات أمنیةالكفاح المسلح أفلحوا في إحاطة استعداداتهم ال

تردد عند بعض الجزائریین في اتخاذ موقف معین من الأحداث وهناك  الكثیرین من انحازوا 
وحملوا السلاح ضد جبهة التحریر الوطني إلى  –لأسباب مختلفة  –سكر الفرنسي إلى المع

غایة الاستقلال وهو أمر حدث حتى في فرنسا نفسها حین انحاز كثیر من الفرنسیین إلى 
  .المحتلین الألمان وحملوا السلاح ضد المقاومة الفرنسیة

ستخلص أن الثورة وهكذا فمن ما سبق عرضه ومناقشته في هذا السیاق یمكن أن أ
رت جبهة التحریر الوطني شرارتها في لیلة الفاتح من نوفمبر  قد ولدت من  1954التي فجّ

                                                             
الجزء الثاني ، مطبعة اتحاد الكتاب العرب ، 1962-1954محمد العربي الزبیري، تاریخ الجزائر المعاصر) 1(

  .18، ص  1999،دمشق،
، ص 2006 الجزائر،، )1965 -1932(، دار القصبة للنشر، زء الأولجالمذكرات جزائري،  الإبراهیمي بأحمد طال) 2(

93.  
  .85أزغیدي محمد لحسن، المرجع السابق، ص ) 3(
  .85 المرجع نفسه، ص )4(
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 1947رحم أزمة حركة الانتصار من أجل الحریات الدیمقراطیة التي بدأت بوادرها منذ عام 
دت لمیلاد اللجنة الثوریة للوحدة والعمل التي  1953وأدّت إلى تقسیم الحزب سنة  ّ ست ومه أسّ

إقامة دولة دیمقراطیة اجتماعیة ذات "وطني وفجرت الكفاح المسلح بغرض جبهة التحریر ال
  .م1954كما نص على ذلك بیان أول نوفمبر " سیادة ضمن المبادئ الإسلامیة

لقد نجح مفجرو الكفاح المسلح في تظلیل ومباغتة أجهزة الأمن الفرنسیة، ولذلك 
عرفة كنه أحداث الفاتح من نوفمبر والمسؤولین عنها عجزت السلطات الاستعماریة على م

ستها  ّ ن كانت قد أس ٕ  - كعادتها منذ بدایة الاحتلال –ولذلك اتّسمت ردود فعلها بالارتباك  وا
على العنف المفرط الذي طال الكثیرین بما في ذلك أولائك الذین لم تكن لهم صلة بالأحداث 

  .أجل الحریات الدیمقراطیة كأعضاء اللجنة المركزیة لحركة الانتصار من
لقد كانت مواقف التیارات السیاسیة الوطنیة مرتبكة وترددت في اتخاذ مواقف واضحة 
وحاسمة بفعل جهلها بطبیعة الأحداث ومن یقف خلفها، غیر أن تطورات الأحداث فیما بعد 

  .قد دفعت بأغلبیة عناصرها على الانضمام فرادى إلى جبهة التحریر
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یتناول هذا الفصل في البدایة التعریف بشخصیة جاك سوستال، باعتباره من 
الشخصیات السیاسیة التي لعبت دورا مهما في الحیاة السیاسیة الفرنسیة خلال فترة جد حرجة 

حیث  هي فترة الاحتلال النازي لفرنسا خلال الحرب العالمیة الثانیة في التاریخ الفرنسي،
  .انضم إلى المقاومة الفرنسیة بقیادة الجنرال شارل دیغول 

وسأتطرق بعد ذلك الى تعین جاك سوستال حاكما عاما للجزائر في ظرف حرج 
ورصد ردود الفعل التي أثارها هذا  -بعد اندلاع الثورة الجزائریة بثلاثة أشهر – واستثنائي

بروا صراحة عن رفضهم لتعینه في هذا التعین خاصة عند المستوطنین الأوروبیین الذین ع
نت سوستال . المنصب الحساس ورغم إسقاط المستوطنین لحكومة ماندیس فرانس التي عیّ

عشر یوما، إلا أن حاكما عاما للجزائر، وتسببوا في إبقاء فرسا في فراغ حكومي لمدة تسعة 
ن قبل الحكومة یبدو أنه قد ربط بالجزائر فقد تم تثبیته في منصبه م قدر جاك سوستال

  .الجدیدة
مه لمهامه واستكشافه إمكانیة حل المعضلة  لذلك سأقوم بعد ذلك بالتطرق إلى ظروف تسلّ

من خلال مجموعة من الإجراءات السیاسیة ) intégration(الجزائریة على أساس الإدماج 
  . والعسكریة والاقتصادیة والاجتماعیة

  ):Emile jacques Soustelle(جاك سوستال إیمیل التعریف ب - أولا
 )Montpellier(مونبولي  المولود في) Emile jacques Soustelle(هو إمیل جاك سوتال     

والذي عرف عنه في صغره أنه كان طفلا انطوائیا وغیر  )1(م1912فیفري  03بفرنسا یوم 
لكن طبعه . وقد یرجع ذلك لانفصال والدیه، فقد تربى في كنف زوج أمه. اجتماعي

وائي في طفولته لم یحل دون تفوقه الدراسي، فقد تمیز بالنبوغ والعبقریة ولم یرض إلا الانط
واستمر كذلك حتى حاز الرتبة الأولى في  .)2(بالمرتبة الأولى منذ أن وطأت قدماه المدرسة

م وتخرج 1929سنة ) L’école normal supérieure(مسابقة الدخول للمدرسة العادیة العلیا 
                                                             

(1) Jacques  Soustelle L’espérance trahie, Edition alma, Paris, 1962, p. 18. 
(2) Bernard Ullman, jacques Soustelle le mal aimé, édition plan, Paris, 1998, p. 14. 
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وفي . )2(وهو في العشرین من عمره )1(للفلسفة وعلم الاجناس )agréer(معتمدا منها أستاذا
م كلف بمهام علمیة عدیدة في أمریكا اللاتینیة، فزار 1935م و 1939الفترة الممتدة ما بین 

مناطق غیر معروفة في المكسیك وتخصص في دراسة اللغات والحضارات القدیمة هناك، 
وفي سنة . )Mexique terre indienne()3" (ك أرض هندیةالمكسی"وكتب على إثرها مؤلفه 

  .)4(م ناقش أطروحة الدكتوراه في جامعة السوربون1937
وبفضل حصوله على شهادة الدكتوراه في علم الجناس عین نائبا لمدیر متحف 

 Paul)في باریس الذي كان یدیره البروفیسور ریفي) Musée de L’homme(الإنسان 

Revet))5(بر المساندین للجبهة الشعبیة التي كانت تدعم الجنرال دیغول، أحد أك (De 
Gaulle)  خلال الحرب العالمیة الثانیة وقد جعل من جاك سوستال مساعدا له بعد أن نشر

وبعض المناطق التي كانت مجهولة في  (Aztéques)دراسات مهمة حول الآزتیك 
 .)6(المكسیك

سوستال مسیحي الدیانة، بروتستانتي أما من الناحیة الدینیة، فقد كان جاك 
ن كانت هذه النقطة قد أثارت جدلا كبیرا وشكوكا حقیقیة حول صحتها عند )7(المذهب ٕ ، وا

الحدیث عن سیرته الذاتیة، حیث تحدثت العدید من الجرائد المحلیة الفرنسیة عن أصله 
                                                             

درس نمط عیش المجتمعات البدائیة عاداتها وتقالیدها وهو علم واكب الحركة الاستعماریة علم الأجناس هو تخصص ی (1)
في العالم التي ساهمت في انشائه وكان احدى وسائلها التي وظفت بطریقة جیدة وفعالة في التجسس على الشعوب 

 Patrick Chanpagne ,la sociologie, édition milan , paris,1998, p.26:ینظر . المستعمرة
(2) Claude Delmas, qui est jacques Soustelle, in : Voici Pour Quoi N° 20 ,23 Octobre 1958, p. 
13.  
(3) Centre d’archives d’outre-mer, Aix en Provence, ALG, GGA, Boîte N°3 R/286, notice 
biographique de M. jacques Soustelle.    
(4) Jacques Soustelle, le drame Algérien et décadence française, édition Plon, paris, 1957, p. 
06.   
(5) Alistair Horne, histoire de la guerre d’Algérie, traduit de L’anglais par Yves de guerny en 
collaboration avec Philip Bourdrel, 4eme édition, édition Dahleb, Algérie, 2007, p. 109.          
(6) Yves courrière, la guerre d’Algérie, le temps des léopards, vol- 2, Rahma, Alger, 1993, 
p. 15. 
(7) Jacques Soustelle, Aimée et souffrante Algérie, édition plon, paris, op. cit, p. 09.  
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، وقد غیر )ابن ساسون(الیهودي الذي طالما أراد إخفاءه، وأكدت أن اسمه الأصلي هو 
وهناك من یرجع اعتناقه المذهب المسیحي  )1(دیانته من الیهودیة إلى المسیحیة البروستانتیة

كد ، وألكن سوستال أنكر ذلك. )2(إلى سن مبكرة بعد بلوغه العاشرة إثر العدید من المطالعات
من منطقة  وأنه ینحدر أنه ینتمي إلى أسرة بروتستانتیة، ولم یكن في یوم من الأیام یهودیا،

  .  )3(قسنطینة بالجزائرأو لیسیفان، نافیا أن یكون قد ولد في سطیف 
معسكر أقصى  ، فهو ینتمي إلىالتي كان یعتنقها أما من ناحیة الإیدیولوجیة السیاسیة

 .)4(م أصبح من المسیرین للجنة المثقفین المناوئین للفاشیة1935الیسار الفرنسي، ففي سنة 
أوت  23دم الاعتداء بین ألمانیا النازیة والاتحاد السوفیتي یوم ولما أبرمت اتفاقیة ع

 قطع )5(م، والتي اعتبرت تحالفا، ما دام الطرفان قد اتفقا سرا على تقاسم بولندا1939
تشكیلة الوفاق الذي یتكون من ألمانیا وایطالیا الشیوعیین، لأنهم أصبحوا من ب صلتهسوستال 

بسبب تكلیفه بمهمة ثقافیة في المكسیك سنة  كذلكو  )6(ساالمعادي لفرنوالاتحاد السوفیتي 
1940)7(.  

برام هدنة یوم ٕ نصت  م التي1940جوان  25 وبعد استسلام فرنسا لألمانیا النازیة، وا
قامة حكومة في مدینة فیشي ٕ  )Vichy( على احتلال ألمانیا لثلاثة أرباع التراب الفرنسي وا

طقة لا تخضع للاحتلال الألماني في من )Philippe Pétain(بقیادة الماریشال فیلیب بیتان 
 les forces de)إلى قوات فرنسا الحرة ، انظم جاك سوستاللكنها تعمل تحت الرقابة النازیةو 

                                                             
(1) Alexander Harrison, le défi à de gaulle, L’O.A.S et le cantre révolution en Algérie (1954- 1962) 
édition l’harmattan, France, 2007, p. 14. 
(2) Bernard Ullman , op. cit, p. 14. 
(3) Jacques Soustelle, Aimée et souffrante Algérie, op. cit, p. 04. 
(4) Alistair Horne, op. cit, p. 109. 

مضى الاتحاد السوفیتي وألمانیا النازیة معاهدة عدم اعتداء واتفقا على تقاسم بولندا، وبدأت القوات الألمانیة أ 1939أوت  23في   (5)
م من 1939سبتمبر  03باجتیاح بولندا، وهو ما أرغم فرنسا وبریطانیا على إعلان الحرب ضد ألمانیا یوم  1939سبتمبر  01یوم 

 max gallo de gaulle, l’appel du destin, Tom I, édition robertلمیة الثانیة دون استعداد جید وبذلك اندلعت الحرب العا
l’affront ,Paris,1998,p.389  

(6) Yves courrière, la guerre d’Algérie le temps de léopards, op. cit, pp. 15-16. 
(7) Alistair Horne, op. cit, p. 109. 
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la France libre)1( فعینه الجنرال دیغول)3(م في لندن1942محافظا وطنیا للإعلام سنة  )2( ،
 Direction général de))4(ة ضد الجوسسةثم مسؤولا عن المدیریة العامة للمصالح الخاص

services spéciaux contre l’espionnage)   التي كان یوجد مقرها في الجزائر في الفترة
م وقد استبدل هذا الهیكل الإداري السیاسي في 1944إلى سنة  1943الممتدة من سنة 

 Direction)مرحلة أخرى بتنظیم آخر عرف باسم المدیریة العامة للدراسات والبحوث

General D’études et de recherches)  وفي فترة لاحقة عرفت باسم مصلحة التوثیق
 Service de Documentation et D’études contre)والدراسات ضد الجوسسة

l’espionnage))5(. 
وقد نجح جاك سوستال في الربط بین الجزائر وفرنسا بطریقة جیدة خلال الحرب 

هذه الحرب التي منحت للمستعمرات الفرنسیة أهمیة كبیرة، فبعد سقوط . )6(العالمیة الثانیة
، قرر الجنرال دیغول استخدامها لتجمیع القوى 1940فرنسا في ید الألمان خلال شهر جوان 

 Philippe)الفرنسیة من أجل الاستمرار في المقاومة بعد استسلام الماریشال فلیب بیتان 

Pétain) ع عن الإمبراطوریة ولهذا شكل مجلس الدفا(conseil de la défense de l’empire) 

أكتوبر وأصبح بعد ثلاثة سنوات یسمى اللجنة الفرنسیة للتحریر 27 بمدینة برازافیل یوم 
                                                             

(1) Yves courrière, la guerre d’Algérie le temps de léopard, op.cit, p. 16.  
في مدینة لیل الفرنسیة ،دخل مدرسة  سان سیر  1890نوفمبر  22ولد في ) (Le Générale Degauleالجنرال دیغول  (2)

بالجزائر لتكون هذه الخطوة بدایة حیاته العسكریة  ارتبط اسمه  1904أهله لیمضي عقدا لمدة سبع سنوات سنة  1908العسكریة سنة 
إلى  1958خلال الحرب العالمیة الثانیة خلال إنزال قوات الحلفاء في المغرب والجزائر ،والثانیة منذ سنة   1940مرتین الأولى سنة 

كرئیس للحكومة ثم كرئیس للجمهوریة الفرنسیة الخامسة حیث واجه في الوقت نفسه جبهة التحیر الوطني ودعاة الجزائر  1962سنة 
  Achour cheurfi op.cit, p.168: نظری. الفرنسیة

(3) Jacques Soustelle, le drame Algérien et décadence française, op. cit, p. 08. 
،ـ لأنه كان منشغلا بالأوضاع الدولیة  1943أكد جاك سوستال أنه لم یهتم بالوضع الجزائري الداخلي خلال تواجده بالجزائر سنة  (4)

 Centre de documentation historique sur l’Algérie, Aix en: ینظر. حرب العالمیة الثانیةالتي فرضتها ظروف ال
Provence, Boîte N°,324-SOU-8426. Inter vieux de jacques Soustelle avec monret jean le 

08.08.1989 pour le centre de documentation historique sur l’Algérie. 
(5) Henri Allège (et autres), la guerre d’Algérie, "les accisiens perdues", Edition temps actuels, 
France, 1982, p. 512.    
(6).Yves courrière, la guerre d’Algérie le temps de léopards, op. cit, p. 16. 
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 )1(والتي اتخذت من الجزائر مقرا لها  (Comité française de libération national)الوطني
ة وبریطانیا من دون استشارة الجنرال دیغول بإنزال بعد أن قامت الولایات المتحدة الأمریكی

حیث . )vichy(قواتها في المغرب والجزائر التي كانت إداراتها الفرنسیة موالیة لحكومة فیشي 

الجنرال دیغول أن ذلك یصب في مصلحة فرنسا الحرة على الرغم من أن علاقاته  اعتبر
أن القوى الفرنسیة المرابطة في الجزائر  غیر. بالولایات المتحدة لم تكن على أحسن ما یرام

ظلت على ولائها لحكومة فیشي دخلت مع الحلفاء في مواجهات دمویة سقط على إثرها  التي
وكان الجنرال دیغول على علم بكل  .)2(فرنسي ولكنها انهارت في الأخیر) 300( ثلاثة مائة

  . )3(سوستال كبیرة وصغیرة بفضل التقاریر الدوریة التي كانت تصله من جاك
 )Bordeaux(محافظ مقاطعة بوردو وبعد استقلال فرنسا شغل جاك سوستال منصب  

م، وتقلد بعدها منصب وزیر 1945مارس  30ثم وزیرا للإعلام في حكومة دیغول منذ 
وبعد استقالة الجنرال دیغول سنة . )4(أكتوبر من نفس السنة 20المستعمرات ابتداء من 

لأنه كان من الذین شاطروا الجنرال  )5(من الحیاة السیاسیة انسحب لبعض الوقت 1946
دیغول مواقفه السیاسیة، ثم استأنف عمله السیاسي مرة أخرى كأمین عام لحزب التجمع 

حیث كان أحد ناشطیه  )Rassemblement du peuple français( الشعبي الفرنسي
 نسي، ممثلا لمقاطعة الرونم أصبح نائبا في البرلمان الفر 1951وفي سنة . )6(الفاعلین

)Rhône(  باسم تجمع الشعب الفرنسي)8(م1958واستمر كذلك إلى غایة سنة  )7(.   

                                                             
(1) Chaeles Robert Agiront, Algérie algérienne de napoléon 03 à De Gaulle, édition sindbad, France 
1980, p240. 
(2) Taieb Chentouf, le monde contemporain, édition OPU, Alger, 1983, p .392. 
(3) Yves courrier, la guerre d’Algérie, le temps de léopards, op.cit., p. 16. 
(4) Jacques Soustelle, le drame Algérien et la décadence française, op.cit, p.08. 
(5) Achour Cheurfi, op.cit, p. 320. 
(6) Jacques Soustelle, le drame Algérien et la décadence française, op.cit, p.08. 
(7) Yves courrière, la guerre d’Algérie  le temps de léopards, op. cit, p.16. 
(8) Centre d’archives d’outre-mer, Aix en Provence, ALG, GGA, Boîte N°3R/286, notice 
biographique de M. jacques Soustelle.     



  لجزائرلاكما عاما جاك سوستال ح...........................................الفصل الثاني

~ 64 ~ 
 

وهكذا، فإن المتفحص للمسیرة المهنیة لسوستال یجد أنه تقلد العدید من المسؤولیات 
السیاسیة الكبیرة التي لا توكل إلا لمن توفرت فیه الشروط المطلوبة، خاصة وأنه تقلدها 
وأسندت له من قبل شخصیة لها وزنها في التاریخ الفرنسي هو الجنرال دیغول، الذي یكفي 

بالمثقف اللامع والسیاسي "، وهو الذي وصف جاك سوستال )1(أنه یلقب بمحرر فرنسا
، حیث اثبت في كل المناصب التي تقلدها موهبة نادرة في التنظیم وقدرة ممتازة "الرصین

هذه المناصب المكانة المتمیزة التي كان یحظى بها لدى الجنرال  كما تثبت. )2(على العمل
دیغول، وتدل في الوقت نفسه على خبرته في مجال المخابرات والجوسسة، إذ عرف بدوره 

وبسبب توجهاته اللیبرالیة عارض جاك  .)3(الكبیر في المقاومة الفرنسیة ضد ألمانیا النازیة
لسیاسة الأمریكیة في أمریكا الجنوبیة، ولذلك اتهمته سوستال إعادة تسلیح ألمانیا وأدان ا

  .   )4(الولایات المتحدة الأمریكیة بموالاة الشیوعیة وبأنه عمیل لموسكو
ومن المفید الإشارة في الأخیر أن جاك سوستال قد عین حاكما عاما للجزائر سنة 

 امعي یحملسنة، حیث كان یملك رصیدا علمیا ومهنیا ثریا، فهو ج 43م، وعمره 1955
داري من الطراز الأول ٕ ولهذا كان متوقعا أن یلعب دورا  )5(شهادة دكتوراه ومفكر سیاسي وا

هاما في صناعة السیاسة الاستعماریة الفرنسیة الخاصة بالجزائر المستعمرة في تلك الفترة 
    .الحرجة من تاریخها، وهو ما سیتضح من خلال الفصول اللاحقة من هذه الدراسة

  :ال حاكما عاما للجزائراك سوستج- ثانیا 
التي  1954السلطات الفرنسیة عنیفا جدا على هجمات الفاتح من نوفمبر  كان رد

قامت بها جبهة التحریر الوطني وكانت إیذانا باندلاع الثورة الجزائریة من خلال تصعید 
                                                             

(1) Centre d’archives d’outre-mer, Aix en Provence, ALG, GGA, Boîte N°3R/286, notice 
biographique de M. jacques Soustelle.     
(2) Alistair Horne, op. cit, p. 109.  
(3) Centre d’archives d’outre-mer, Aix en Provence, ALG, GGA, Boîte N° 3R/286, notice 
biographique de M. jacques Soustelle.     
(4) Yves courrière, la guerre d’Algérie le temps de léopards op. cit, p. 16.  
(5) Alistair Horne, op. cit, p. 109. 
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في  –على حد تعبیرهم–عسكري كبیر وحملات اعتقال واسعة بغیة القضاء على التمرد 
ولكن صمود الثورة في أشهرها الأولى أمام التصعید العسكري الفرنسي افشل محاولة . المهد

ولذلك قررت الحكومة الفرنسیة بقیادة  . )1(احتوائها والقضاء علیها في المهد كما كان متوقعا
القیام بإصلاحات لفائدة المسلمین الجزائریین على أن  (Mendes France)مندیس فرانس 

خماد تحظى بالق ٕ بول من طرف المستوطنین الأوروبیین لعل ذلك یساعد على تهدئة الوضع وا
 05في  )François Mitterrand( وتبعا لذلك قام وزیر الداخلیة فرانسوا میتران. نار الثورة

  .)2(بعرض برنامج إصلاحات واسعة في الجزائر على مجلس الوزراء الفرنسي 1955جانفي 
 Mendes)الحكومة الفرنسیة، السید  ماندیس فرانس  وفي هذا السیاق انتبه رئیس

France)   إلى خطورة  الإفراط في استعمال العنف لحل مشكلات شمال إفریقیا وحذر من
في شمال إفریقیا ینبغي الاختیار بین  )3(العواقب الوخیمة التي یمكن أن تنجر عن ذلك، فقال
وما یترتب عن هذه الأخیرة من عواقب سیاسة المصالحة وبین سیاسة القمع واستعمال القوة 

وكان یرى مقابل ذلك أهمیة إقرار إصلاحات لفائدة الأهالي كأداة للتهدئة، ". وخیمة ومزریة
السیاسیة والاقتصادیة : یؤمن بضرورة أن تكون الإصلاحات شاملة لكل المجالات وكان 

 :)4(الفرنسي، حیث قالوالاجتماعیة وهو ما تضمنه خطابه الذي ألقاه أمام المجلس الوطني 
إنني انتقد الذین یقولون بوجوب الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ویرون تأخیر الإصلاح "

نفذ ذلك سریعا فالإصلاح یجب أن یشمل كل المیادین في وقت واحد ویجب أن ی. السیاسي
  ".دون انتظار أي شيء

 Roger(لیونار قد قد اقتنع بأن الحاكم العام روجي  ویبدو أن السید مندیس فرانس

Léonard(  م، وأن الأحداث قد 1954فشل في إدارة مرحلة ما بعد الفاتح من نوفمبر
تجاوزته، ولم یر فیه الرجل المناسب لتنفیذ إستراتیجیتها الجدیدة  لحل المعضلة الجزائریة، 

                                                             
  .4087المرجع السابق، ص  عمار بوحوش، (1)

(2) Bernard Droz et Evelyne lever, op. cit, p. 64.   
(3) Ibid., p. 66. 

  .283، مصدر سابق ، ص1955 -02 -11، 305البصائر لسان حال جمعیة العلماء المسلمین، العدد  (4)
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، واستدعائه إلى باریس لكي یتولى منصب مدیر )1(فقرر إنهاء مهامه كحاكم عام للجزائر
 .)2(عام مجلس المحاسبة

جاك سوستال  تعیین(Mendes France) وبالمقابل قرر السید مندیس فرانس  
(Jacques Soustelle)  حاكما عاما للجزائر، حیث رأى فیه الرجل المناسب لتطبیق سیاسته

، نظرا  لما كان یتمتع به من شخصیة قویة وتجربة عمیقة اكتسبها خلال الحرب )3( الجزائریة
لمیة الثانیة من خلال انخراطه في المقاومة الفرنسیة ضد النازیة إلى جانب الجنرال العا

وقد كلف ماندیس فرانس وزیره للداخلیة . )4(دیغول، وكذلك بالنظر إلى شخصیته القویة
لیتصل بـجاك سوستال، ویعرض علیه منصب  )François Mitterrand(فرانسوا میتران 

ا حدث فعلا، حیث طلب منه الرد سریعا حتى یتمكن مجلس الحاكم العام للجزائر، وهو م
  .الحكومة من دراسة هذا الاقتراح والمصادقة علیه في الیوم الموالي

أما السید جاك سوستال فقد طلب من وزیر الداخلیة توضیحات عن السیاسة التي 
  :تنوي الحكومة إتباعها في الجزائر، فلخضها فرانسوا میتران في النقاط التالیة

عادة الأمن - ٕ  la( الحرب دون هوادة ضد التمرد الجزائري في إطار ما یسمى بالتهدئة وا

pacification.( 
 .ذات أبعاد سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة  تطبیق خطة إصلاحات متكاملة -
 .المحافظة على الجزائر ضمن الإطار الفرنسي -
     )5(.یةتمكین المسلمین الجزائریین من تقلد المناصب والوظائف الإدار  -

                                                             
یض من مجلس الدولة بمقتضى الحاكم العام هو ممثل فرنسا في الجزائر وصاحب سلطات واسعة، تحصل على تفو  (1)

كما توسعت هذه الصلاحیات . م الذي منح له حق التشریع عن طریق اللوائح أو المناشیر1925 -10 -27مرسوم 
م الذي أعطى له حق إصدار اللوائح في الظروف الإستعجالیة ذات الطابع 1947سبتمبر  20التشریعیة بمقتضى قانون 

 Henri Pellegrin, le statut de l’Algérie, la maison .لوزارة الداخلیةالاقتصادي، مع تقدیم عرض حال مفصل 
des livres, Alger, 1953, p. 168.    

  .408عمار بوحوش، المرجع السابق، ص  (2)
(3) Alistair Horne, op .cit, p.109-110.    
(4) Idem. 
(5) Jacques Soustelle, le Drame Algérien et décadence Française, op. cit, p. 04. 
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وقد أراد جاك سوستال استشارة مسؤوله السابق الجنرال دیغول فیما یخص المنصب 
 Rue) )سلفیرینو(الذي عرض علیه ولكن الجنرال دیغول لم یكن بمكتبه في شارع 

Selverino ( بباریس، حیث غادر إلى مسقط رأسه، ونعني بها كولمبي)Colomby ( التابعة
نورماندي، وبالتالي لم یكن یستطع لقاءه وجها لوجه لأن سوستال لمقاطعة المانش بمنطقة ال

وكانت إجابة  كان مضطرا للرد سریعا على العرض الذي قدم له، لذلك اتصل به هاتفیا،
وهكذا وافق سوستال نهائیا على تولي . )2(وحثه على قبول المنصب" لما لا؟: ")1(دیغول

  .منصب الحاكم العام في الجزائر
في لقاءه الأول مع جاك  )Mendés France(لحكومة السید مندیس وكان رئیس ا

 :)3(سوستال متجهم الوجه، تظهر علیه علامات الحیرة، وخلال اللقاء خاطب سوستال قائلا
ویجب أن تمتلك القدرة الكافیة للوقوف في وجه  ...یجب قمع المتمردین الموجودین هناك"

في  عطاء أوامر سقوط المطر والجو المعتدلالمستوطنین الذین اعتادوا حتى الآن على إ
  . في إشارة منه إلى تعنت المستوطنین وكثرة مطالبهم" نفس الوقت، مهمتك ستكون صعبة

ومهما یكن من أمر فقد صادق مجلس الوزراء الفرنسي برئاسة مندیس فرانس 
(Mendes France) ا عاما على مقترح وزیر الداخلیة فرانسوا میتران بتعیین سوستال حاكم

، قابلة )5(أشهر 6م من أجل مهمة مؤقتة لمدة 1955فیفري  01، وذلك بتاریخ )4(للجزائر
  .      )6(للتجدید لمدة ستة أشهر أخرى
                                                             

(1) Claude paillât Claude paillât, dossier de l’Algérie (1954- 1958), tom II, édition presse de 
la cite, France, 1992 ,p. 115.   
(2) Alistair Horne, op. cit, p. 110.   
(3) Idem. 

، أطروحة دكتوراه، معهد العلوم السیاسیة والعلاقات )1962 -1954(عقیلة ضیق االله، التنظیم السیاسي والإداري في الجزائر  (4)
  . 161، ص 1995الدولیة، جامعة الجزائر، 

 31أشهر إضافیة بمقتضى القرار الصادر بتاریخ  6تم تجدیدها لمدة ) jaques Soustelle(مهمة الحاكم العام جاك سوستال  (5)
في عددها  1955أوت  11صدر القرار في الجریدة الرسمیة في تاریخ  مع إمكانیة تمدیدها لمدة سنة أخرى وقد 1955جویلیة 
 Centre d’archives d’outre-mer, Aix en Provence, ALG, FM, Boîte N°  81 F/641, décret:ینظر.3078

de 31 juillet 1955, pourtant renouvellement de la mission de Jacques Soustelle comme gouverneur 
général d’Algérie.    

(6) Ibid, Boîte N° G/1 C/789, nomination de Jacques Soustelle gouverneur général d’Algérie.  
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وقد أثار مشروع الإصلاحات المقرر تطبیقها في الجزائر والذي تم تقدیمه للمجلس 
ت شدیدة بین المجموعات لدراسته والمصادقة علیه مناقشات حادة واختلافا الوطني الفرنسي

  :البرلمانیة الممثلة لمختلف الأحزاب السیاسیة، حیث برزت ثلاثة اتجاهات هي
الاتجاه الأول الذي قبل سیاسة الإصلاحات في الجزائر وربطها بشرط استعادة الأمن  -

 .والاستقرار كإطار طبیعي لتطبیقها
لاقتصادي والاجتماعي أما الاتجاه الثاني فقد وافق على الإصلاحات ذات الطابع ا -

 .ورفض الإصلاحات السیاسیة والإداریة إلى غایة استعادة الأمن والهدوء
في حین رفض الاتجاه الثالث فكرة الإصلاحات من أصلها، حیث تزعم هذا الاتجاه  -

الذي انتقد ) René Mayer(النائب الرادیكالي عن عمالة قسنطینة، السید روني ماییر 
حاكما عاما  (Jaques Soustelle) تعیین السید جاك سوستال أیضا الحكومة على قرار

بتعیین  (Mendes  France) ، حیث اتهم أصحاب هذا الاتجاه مندیس فرانس)1(للجزائر
والمعروف فقط بجاك سوستال، كما اتهموا ) بن ساسون(یساري یهودي اسمه الحقیقي 

لما تفاوض مع الثوار رئیس الحكومة بأنه ینوي التفاوض مع الثوار الجزائریین مث
 .)2(التونسیین والمغاربة

وقد دافع مندیس فرانس عن خیارات حكومته الإصلاحیة المراد تطبیقها في الجزائر 
وتأثیراتها المستقبلیة على تطور الأحداث ومن ضمن ما قاله دعما لمشروع حكومته في 

سیاسة القمع واستعمال القوة إما أن تكون هناك سیاسة المصالحة أو " :)3(إفریقیا الشمالیة أنه
ولكن الجمعیة الوطنیة الفرنسیة رفضت برنامج  ".تب عنها من عواقب وخیمة ومرعبةوما یتر 

صوت  309م بـ 1955فیفري  06خلال جلسة  (Mendes France) حكومة مندس فرانس
  .صوت مؤید 273مقابل 

                                                             
  .169عقیلة ضیف االله ، المرجع السابق، ص  (1)

(2) Bernard Droz et Evelyne lever, op. cit, pp. 66- 67.   
(3) Alistair Horne, op. cit, p. 130. 
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اقترحته حكومة  وكان هذا الرفض البرلماني لبرنامج الاصلاحات في الجزائر الذي 
مندس فرنس وأدى إلى حجب الثقة عنها واسقاطها بمثابة انتصار لأوروبیي الجزائر الذین 
كانوا یعارضون أي تغییر یمس مصالحهم في الجزائر ویخلق المساواة بینهم وبین 

كانت أكبر دلیل على قدرة المستوطنین  كما أن هزیمة حكومة ماندیس فرانس .)1(المسلمین
یر على النظام السیاسي الفرنسي، ولهذا غرقت فرنسا في أزمة سیاسة تركتها بدون على التأث

  .)2(حكومة مدة تسعة عشر یوما
وهكذا، فإن جماعات الضغط في الجزائر التي یمثلها لوبي المستوطنین بزعامة روني 

(René Mayer)  لم تنتظر یوم وصول جاك سوستال(Jacques Soustelle)  إلى الجزائر
التي لم تبق في  (Mendes France) ه لمنصبه حتى تطیح بحكومة ماندیس فرانسوتسلم

م في الیوم نفسه الذي كان 1955فیفري  06، حیث سقطت یوم )3(السلطة سوى ستة أشهر
فیه سوستال على أهبة الرحیل للجزائر لتسلم مهامه كحاكم عام، ففوجئ بسقوط الحكومة 

  .)4(التي قامت بتعینه
ل أنه وجد نفسه في ظروف حرجة، معلقا بین رئیس الجمهوریة الذي وقد ذكر سوستا

طلب منه الالتحاق بمنصبه وبین قرار رئیس الحكومة المرتقب، حیث بقیت الجزائر دون 
وكانت الجزائر في هذه الفترة تسیر من قبل الأمین العام للحكومة العامة في . )5(حاكم عام

  .)Maurice Cuttoli()6(الجزائر السید موریس كوتولي 
  

                                                             
(1) Bernard Droz et Evelyne lever, op. cit, p. 67. 

  .22محمد العربي الزبیري، الثورة الجزائریة في عامها الأول، المرجع السابق، ص  (2)

(3) Yves courrière, la guerre d’Algérie le temps de léopards, op. cit, p.17. 
(4) Alistair Horne, op. cit, p. 110. 
(5) Jacques Soustelle, Aimée et souffrante Algérie, op. cit, p 08. 
(6) Claude paillât, op. cit, p 116. 
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ولهذا السبب قام الحاكم العام للجزائر جاك سوستال بكتابة رسالة وجهها إلى السید 
رئیس الجمهوریة الفرنسیة وللشخصیات التي تداولت أسماؤهم  )R .Coty()1(روني كوتي 

لا یفكر في ممارسة مهام اقترحت علیه دون أن   "لتولي منصب رئاسة الحكومة مؤكدا أنه
تقلدها وعلى الحكومة الجدیدة أن تتخذ القرارات التي تراها مناسبة ثم أضاف یسعى الى 

، فإنني سأحتفظ بموقفي الشخصي عندما یتم الإعلان عن سیاسة :" )2(قائلا ّ لأنني برلماني
  ".      الحكومة المرتقبة

وهكذا، وبسبب الأزمة السیاسیة الخانقة الناتجة عن الفراغ الحكومي وفشل حكومة 
في الفوز بثقة المجلس الوطني الفرنسي، أضطر رئیس  )Antoine Pinay(ن بیناي أنطوا

إلى تكلیف وزیر المالیة ثم الخارجیة في  )René Coty(روني كوتي جمهوریة الفرنسیة ال
. )4(بتشكیل حكومة جدیدة )Edgar Faure()3(حكومة ماندیس فرانس، الرادیكالي أدغار فور 

 /23/02حكومته للمناقشة في المجلس الوطني الفرنسي یوم وقد عرض إدغار فور برنامج 
، ونظرا لخطورة الوضع في الجزائر وتسارع الأحداث اضطر المجلس الوطني )5(م1955

الفرنسي إلى منح الثقة لهذه الحكومة، فسارع إدغار فور إلى الإعلان عن تشكیلته الوزاریة 

                                                             
متحصل على لیسانس  1882مارس  20في  Haver) (ولد بمدینة هافر ،)1958-1946(هو الرئیس الثاني للجمهوریة الرابعة  (1)

ینتمي الى جناح الجمهوریة الفرنسیة منذ سنة  نة هافر،سنة كمستشار لمدی 25بدا مسیرته السیاسیة في سن  في الحقوق والفلسفة،
 1962François Malye, Benjamin Stora, Françoisالى غایة سنة  1954رئیسا للجمهوریة الفرنسیة من سنة  1946

Mitterrand et la guerre d’Algérie, Edition SEDIA, Alger, 2010, pp .200- 201  
(2) Jacques Soustelle, Aimée et souffrante Algérie, op. cit, p. 11. 

م، 1908أوت  18الفرنسیة في  Languedoc Roussillonبمقاطعة  Béziersولد بمدینة ) Edgar Faure(إدغار فور  (3)
ل إلى أمتهن المحاماة، وكان ینتمي إلى الحزب الرادیكالي، التحق بصفوف المقاومة الفرنسیة أثناء الاحتلال الألماني لفرنسا وانتق

م نائبا 1946الجزائر للإشراف على المصلحة القانونیة التابعة للحكومة الفرنسیة التي كان یرأسها الجنرال دیغول ثم أنتخب سنة 
م، 1951 -1950بالبرلمان الفرنسي عن الحزب الرادیكالي، تقلد خلال مساره المهني العدید من الوظائف السامیة منها، وزیرا للمالیة 

م ثم وزیرا للفلاحة والتربیة والشؤون الاجتماعیة في 1955م، ووزیرا أول مرة ثانیة 1955م ووزیرا للخارجیة 1952ة وزیر أول سن
 François : ینظر.م بباریس1988مارس  30ات في م فاز بعضویة الأكادیمیة الفرنسیة، م1978وفي سنة  69 -68 -66سنوات 

Malye, Benjamin Stora ,op .cit ,p. 201  
  .164عقیلة ضیف االله، المرجع السابق، ص  (4)
  .165المرجع نفسه، ص  (5)
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كیلتها الوزاریة وزیر الداخلیة وكان من أبرز الشخصیات في تش )1(م24/02/1955یوم 
المقربین من جاك سوستال، الذي عبر عن  أحد ،)Bourges Maunoury()2(بروجیس مونري 

  .)3(ارتیاحه لتشكیلة حكومة إدقار فور، ولتعیین موریس بورجیس مونوري وزیرا للداخلیة
قبل  جاك سوستال قبل تزكیة حكومته من السید إدغار فور قد التقى مع وكان السید 

البرلمان وطمأنه بأن منصبه مضمون في الجزائر، ولذلك ذكر سوستال أن قبوله العمل مع 
غریم سیاسي نابع من ارتیاحه لتعینه خاصة أن إدغار فور قد أكد له أن برنامج الحكومة 

وهكذا عین جاك  )4(المتعلق بالإصلاحات سیزكى من طرف المجلس الوطني الفرنسي
  .  ساریة، وجددت فیه الثقة من قبل حكومة یمینیةسوستال من قبل حكومة ی

وهكذا فبعدما زكت الحكومة الیمینیة الجدیدة قرار سابقتها الیساریة بتعیین جاك 
حاكما عاما للجزائر، استعد سوستال للالتحاق بمنصبه في  (Jacques Soustelle)سوستال 

لا یعني أن غلاة  )Edgar Faure(لكن تثبیته من قبل حكومة ادغار فور . الجزائر
المستوطنین قد غیروا مواقفهم المعادیة له، والتي جاهروا بها منذ النقاشات البرلمانیة حول 

م، حیث أن قرار 1955في بدایة فیفري (Mendes France) برنامج حكومة ماندیس فرانس 
  .تعینه كحاكم عام  للجزائر من قبل هذه الحكومة في حد ذاته كان محل نقاش حاد

اتّهم بالعمالة للاتحاد السوفیتي وللشیوعیة العالمیة وأنه سیتنازل عن الجزائر  كما 
لصالحها، مبررین موقفهم برفضه إعادة تسلیح ألمانیا بعد أن وضعت الحرب العالمیة الثانیة 

                                                             
  .308 م، مصدر سابق، ص1955 -03 - 04، 308البصائر لسان حال جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، العدد  (1)
ید من تقلد العد )  (luisantبمدینة لویسانت 1914اوت  09ولد بتاریخ  )Bourges Maunoury(بروجیس مونري  (2)

ثم وزیر للداخلیة  1955فیفري  23جانفي الى  20المناصب السیاسیة المهمة ،وزیر للدفاع في حكومة ماندیس فرانس من 
 01،ومرة اخرى وزیر للدفاع في حكومة غي مولي من 1955دیسمبر  01فیفري الى  23في حكومة ادغار فور من 

ماي  14الى  1957نوفمبر  16في حكومة فلیكس غیار  ،ثم رئیسا لمجلس الزراء1957جوان  13الى  1956فیفري 
،كان من المعرضین لفكرة التخلي عن المتعمرات الفرنسیة في شمال افریقیا ،كما كان من المعرضیین لعودة الجنرال 1958

 Jean –louis Gérard ,op. cit p.50: ینظر 1958دیغول الى السلطة سنة 
(3) Jacques Soustelle, Aimée et souffrante Algérie, op, cit, p 10. 
(4) Yves courrière, la guerre d’Algérie le temps de léopards, op. cit, pp. 18- 19. 
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كما أشیع عنه أنه عمیل للحركة الصهیونیة العالمیة وأنه یهودي وأن اسمه الحقیقي . أوزارها
كما أن هناك من نصحه بالعودة إلى دراسة حضارة الأزتیك في . نهو ابن ساسو 

الذي كان نائبا في البرلمان   (Jacques Chevalier)أما السید جاك شوفالي. )1(المكسیك
السید أندري لویس دولواز  فقد أعلن صراحة عن رغبته في رؤیةورئیس بلدیة الجزائر، 

)André Louis de Louas (عامة في الجزائر خلفا لــروجي لیونارعلى رأس الحكومة ال 
(Roger Léonard) )2(.  

وهكذا، كان سوستال مدركا أنه لن یحظى باستقبال حافل في الجزائر، خاصة وأنه 
 Mandes)تلقى تحذیرات مسبقة من تصرفات المستوطنین في لقاءه الأول مع مندیس فرانس

France) الذین اعتادوا  -حسب قوله -تهم، فهمالذي طالبه بالتحلي بالشجاعة الكافیة لمواجه
  .  )3(حتى الآن على إصدار أوامر ظهور الشمس وسقوط المطر في نفس الوقت

) Roger Mayer(نظم روني ماییر  دولقد حصل فعلا ما توقعه جاك سوستال، فق

حملة دعائیة ضده لإقناع جماهیر المستوطنین في الجزائر بعدم حضور مراسیم حفل 
م ونزل من الطائرة، لم یجد 1955فیفري  15لذلك لما وصل إلى الجزائر یوم و . )4(استقباله

إلا بعض الأشخاص الذین كانوا یشغلون مناصب رسمیة تحتم علیهم الحضور مثل السید 
الأمین العام لدیوان الحاكم العام الذي سیر الجزائر في ظرف عصیب  )Cuttoli(كوتولي 

وفي فترة الفراغ الحكومي الذي كانت تعاني منه  بدون حاكم عام بعد رحیل روجي لونار،
القائد الأعلى  )Charrière(، مدیر الأمن والجنرال شاریار )Vaujour(فرنسا والسید فوجور 

النائب في (Jacques Chevalier) والسید جاك شوفالیي  للقوات العسكریة الفرنسیة في الجزائر
  .)5(البرلمان ورئیس بلدیة الجزائر

                                                             
(1) Jacques Soustelle, Aimée et souffrante Algérie, op. cit, p. 47. 
(2) Claude paillât, op.cit, p .124. 
(3) Alistair Horne, op. cit, p .110. 

  .166عقیلة ضیف االله، المرجع السابق، ص  (4)
(5) Yves courrière, la guerre de l’Algérie Le temps de léopards, op. cit, p. 19. 
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استقبال جاك سوستال في مدینة الجزائر جلیدیا وكانت الشوارع والأرصفة وهكذا كان 
وهذه أول مرة یحرم فیها حاكم عام للجزائر من استقبال جماهیري، ولكنه أمر سبق  )1(خالیة

ستكون وحیدا : ")2(حین خاطب سوستال قائلا (Mendes France) أن توقعه مندیس فرانس
  .   دون أي استقبال أو حفل رسمي ، ولهذا استلم سوستال مهامه"هناك

لمساعدته  ) (jacques Soustelleوبالنسبة للطاقم الإداري الذي اختاره جاك سوستال 
في القیام بمهامه، فقد أخذ بالنصیحة التي سبق أن أسداها له رئیس الحكومة المستقیل، 

 )3(:ل قائلاالسید مندیس فرانس، وهي تحري الدقة في اختیار معاونیه، حیث خاطب سوستا

 Vincent)وعرض علیه لقاء الرائد فانسان مونتاي" اختر رجالك بعنایة، هناك ستكون وحیدا"

Monteil) )4( ، ضمن فریق سوستال بعد أول لقاء جمعهما وهو ما حدث فعلا، إذ أصبح.  
وقبل أن یلتحق السید جاك سوستال بالجزائر لمباشرة مهامه كحاكم عام، نقل إلیه 

 اي خبر إلقاء القبض على السید مصطفى بن بولعید، قائد المنطقة الأولىالرائد مونت
 . )6(، فكلفه سوستال بالانتقال إلى تونس ولقاء هذا الأخیر)5()نمامشة –الأوراس (

أما بقیة أعضاء دیوانه فقد قام  الحاكم العام جاك سوستال بتعینهم بعد وصوله إلى 
لجریدة الرسمیة الفرنسیة الصادر بتاریخ للرابع عشر العدد ا الجزائر، حیث نشرت أسمائهم في

وهم التالیة  1955فیفري  15، على أن التعیین كان ابتداء من )7(1955فیفري  18

                                                             
(1) Yves courrière, la guerre de l’Algérie Le temps de léopards, op. cit, p. 20.  

  .166عقیلة ضیف االله، المرجع السابق، ص  (2)
(3) Yves courrier, la guerre d’Algérie Le temps de léopards, op. cit, p .19. 

، یجید اللغة العربیة واللهجات المحلیة لبلاد المغرب العربي التحق بقوات 1913ولد سنة   )Vincent Monteil(فانسان مونتاي  (4)
بعد انتقل إلى الهند الصینیة ثم إلى كوریا، ثم شغل منصب  فرنسا الحرة أین عمل إلى جانب القیادة العلیا الخاصة للجنرال دیغول، فیما

 م تاریخ استقالته1955جوان  24فیفري إلى  15رئیس الدیوان العسكري لجاك سوستال بالجزائر إلى جانب جرمان تیون من 
Achour cheurfi ,op.cit p. 301.   

حضنة من أھم مدنھا باتنة ،بسكرة،خنشلة،تبسھ،عین البیضة المنطقة الأولى كانت تغطي منطقة الاوراس والمنطقة الشرقیة لل (5)
  p. 349.   Ibid ,:ینظر .،عین ملیلة ،سدراتة ،ونزه ،مسیلة، أریس وسوق أھراس 

(6) Yves courrier, la guerre d’Algérie Le temps de léopards, p. 48. 
(7) Centre d’archives d’outre-mer, Aix en Provence, ALG, GGA, Boîte N° 3R/286, cabinet de 
gouverneur général, not de service.  
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مدیر عام للدیوان المدني والعسكري وغي : )jaques juiellet()1(جاك جویي : أسمائهم
 )jaques barilier()2( كمدیر للدیوان المدني، وجاك بارلیي )Guy La massore(لامسور 

الذي سبق  )Marc Corsse(كمدیر مساعد وعادت رئاسة الدیوان العسكري إلى مارك كورس 
وعین السید إستنبولي عبد  ،وأن ترأس الدیوان المدني للحاكم العام السابق روجي لیونار

صب وكان یشغل من )Jean Servie()3(القادر نائبا له، كما ضم الدیوان أیضا جون سرفیي 
 Attachés)بالإضافة إلى ملحقین إداریین )Chargés des missions(مكلف بالمهمات 

d’administration ( وهما غي كالفیي)Guy Calvet( وشارل بوردیي(Charles 

Beraudier()4(.  
 Vincent)الرائد فانسان مونتاي أما بالنسبة للدیوان العسكري، فقد اختار لرئاسته

Monteil (جون كنتسون العقید  وعین)Jean Constans()5(  مدیرا للدیوان واختار الرائد ریدال

                                                             
لما عین كان في سن السابعة والثلاثین من عمره ،سبق له وان تقلد مناصب اداریة  )jaques juiellet(جاك جویي  (1)

جزائر كان نائب رئیس مهمة في الجزائر حیث عمل كرئیس لدیوان  حاكم مقاطعة قسنطینة لمدة سنتین ،وقبل التحاقه بال
 Centre d’archives :ینظر.لدیوان رئیس الحكومة ماندیس فرانس ،حتى انه هو الذي اقرحه على جاك سوستال 

d’outre-mer, Aix en Provence, ALG, FM, Boîte N° 81F/641 , cabinet jacques Soustelle.   
   Idem:ینظر. 1936رئیسسي بوزارة الخارجیة سنة سبق له وان عمل كملحق  )jaques barilier( بارلیيجاك  (2)
یشترك  مع الحاكم العام سوستال في نفس –متخصص في الفلسفة وعلم الأجناس  )jean servie(جون سرفیي  (3)

 La Dépêche de)ي في جریدة  لادیباش دوكنستانتینولد في الجزائر والده كان صحاف-التخصص العلمي
Constantine)  ته یرشح من قبل الحاكم العام بالعدید من المهمات الصعبة من أهمها عملیة العصفور صفاته هذه جعل

 Camille Lacoste Dujardin, opération -سنتطرق لها في الفصل الرابع- (opération oiseau bleu)  الأزرق
oiseau bleu,Des kabyles ,les  éthnologues ,et la guerre d’Algérie, edition la Découverte ,Paris 

,1997,p. 262. 
(4) Centre d’archives d’outre-mer, Aix en Provence, ALG, GGA, Boîte N° 81F/641, la 
composition des cabinets civil et militaire de gouverneur général de l’Algérie (ministère de 
l’intérieur direction des services de l’Algérie).  

سنة لدیه خبرة سیاسي وعسكریة ،سبق له وان خدم في قوات  51كان في سن  )Jean Constans(جون كنتسون  (5)
اللفیف الاجنبي كما عمل في دیوان المقیم العام الممثل للسلطة الفرنسیة في المغرب ،كما شارك في حرب الهند الصینیة  

   Idem:ینظر
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)Riedel ( باي بومزراقسكرتیرا خاصا للدیوان العسكري، یساعده)(اندري فافوروو   )1André 
Favreau( هنري بول ایدو )(Henri Paul Eydoux  ملحقین بالدیوان كمستشران تقنیان)2(.  

م العام جاك سوستال إلى دیوانه أیضا م ضم الحاك1955وفي شهر مارس سنة 
 )Germaine Tillian()4( )3(عالمة الأجناس الفرنسیة المعروفة بأفكارها الیساریة جیرمان تیون

 )5(التي سبق أن أعدت أطروحة دكتوراه في علم الأجناس حول منطقة الشاویة بالأوراس
لاع ثورة الفاتح من نوفمبر وكانت لها درایة واسعة بالوضع الاجتماعي في الجزائر منذ اند

، السید  (Mendes France)م، حیث كان وزیر الداخلیة في حكومة مندیس فرانس1954
قد كلفها بمهمة إعداد تقریر عن الوضع الاجتماعي   (François Mitterrand)فرانسوا میتران

الممتدة  فقامت بجولة استقصائیة في تلك المنطقة خلال الفترة )6(العام في منطقة الأوراس
م وكللت بإعداد تقریر مفصل عن تعداد السكان 1955م إلى فیفري 1954من دیسمبر 

وفي نهایة مهمتها استدعاها الحاكم العام جاك سوستال، زمیلها السابق  )7(ومستوى معیشتهم
علم –حیث یجمعهما نفس التخصص العلمي  (Musée de l’homme)في متحف الانسان 

به منذ سبعة عشر سنة حین كان سوستال نائب متحف الانسان  والذي لم تلتق -الاجناس
  .)8(حیث استمع الى ملخص تقریرها، ثم عرض علیها الانضمام الى دیوانه

                                                             
(1) Centre d’archives d’outre-mer, Aix en Provence, ALG, GGA, Boîte N° 81F/641, la 
composition des cabinets civil et militaire de gouverneur général de l’Algérie (ministère de 
l’intérieur direction des services de l’Algérie).  
(2) Idem. 

عرفت بمواقفها المناهضة للعنف وانتهاكات  عالمة أجناس وناشطة حقوقیة )Germaine tillion( جیرمان تیون (3)
 - 1934حقوق الإنسان، تجید اللهجات المحلیة للجزائر، خاصة الشاویة، حیث سبق أن عاشت ست سنوات في المنطقة 

 Ibid, ALG, GGA, Boîte N° 11CAB/62, dossier de:ینظر .م قبل التحاقها بدیوان سوستال1940
Germaine Tillion de l’Aurès  

(4) Bernard Droz et Evelyne lever, op. cit, p. 69. 
(5) Germaine Tillion, germaine Tillion fragments de vie, texte rassemblés et présentes par 
tzvetan Todorov, édition du seuil, France, 2009, p. 281.  
(6) Centre d’archives d’outre-mer, Aix en Provence, BIB, Boîte N° B//1336, discours 
prononcé par M. jacques Soustelle devant l’assemblé Algérienne 23 février 1955, imprimerie 
officielle de gouvernement général de l’Algérie, Algérie, 1955, pp .10- 11.         
(7) Yves courrière, la guerre d’Algérie, le temps de léopards, op.cit, p. 16. 
(8) Germaine Tillion, op .cit, p. 281. 
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نه لأمر غریب أن یجمع جاك سوستال في دیوانه عناصر یساریة أمثال فانسان  ٕ وا
إلى جانب  (Germaine Tillion)وجیرمان تیون  (Jacques  juillet) مونتاي وجاك جوییي

 1943الذي سبق وعمل سنة ) Henri Paul Edaux( أعضاء آخرین أمثال هنري بول إیدو
ن لم یكن  (Achiary) اشیاريو . في الأقسام السریة للجوسسة إلى جانب جاك سوستال ٕ الذي وا

ینتمي إلى دیوان جاك سوستال فإنه كان یشغل منصبا مهما وهو رئیس قسم التوثیق 
جوسسة في الجزائر وهو الذي سبق أن قاد بصفته رئیس دائرة قالمة الخارجي لمراكز ال

راح ضحیتها عدد كبیر من  1945جوان  –عملیات قمع وحشیة خلال حوادث ماي 
  .  )1(.المسلمین الجزائریین في مدینة قالمة وما جاورها

  :الجولات الاستطلاعیة الأولى للحاكم العام جاك سوستال-ثالثا 
كحاكم عام للجزائر  الصحافة الفرنسیة عقب تسلم مهامه رسمیا في أول لقاء له مع

ركز جاك سوستال حدیثه فقط على قضایا البناء والتشیید والمساعدة على العیش الأسهل 
وبعد مرور خمسة أیام فقط من وصوله إلى . )2(وتسریع وتیرة المشاریع المقدمة من قبل فرنسا

مختلف أنحاء الجزائر للإطلاع عن كثب على  الجزائر قرر القیام بجولة استطلاعیة في
الأوضاع العامة السائدة في البلاد وخاصة أوضاع المسلمین الجزائریین وعدم الاعتماد فقط 

  .على التقاریر الرسمیة عبر القنوات الإداریة والأمنیة
وكان جاك سوستال یعتقد أن زیارة منطقة الأوراس تكتسي طابعا استعجالیا، لأنها 

 وهي تمثل كذلك معقلا هاما من )3(.اسعة وتخضع إداریا لمتصرف إداري واحدمنطقة و 

                                                             
(1) Nancy Wood, Germaine Tillion, une femme mémoire d’une Algérie à l’autre, édition 
autrement, France, 2003, p. 166.  
(2) Alistair Horne, op. cit, p. 111. 
(3) Centre de documentation historique sur l’Algérie, Aix en Provence, Boîte N°, 324-SOU-
8426. Inter vieux de jacques Soustelle avec monret jean le 08-08-1989 pour le centre de 
documentation historique sur l’Algérie. 
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معاقل الثورة الجزائریة ولهذا بدأ جولته الاستطلاعیة منها، حیث زار باتنة ومسونس وآریس، 
  . )1(وخنشلة وتبسة

وخلال جولاته التفقدیة انتبه الحاكم العام جاك سوستال إلى خطورة النتائج التي 
نقطاع التواصل بین السلطات الفرنسیة والجماهیر المسلمة وتلقى خلال تنقله تمخضت عن ا

بین بوفاریك وبسكرة تقریرا حول الوضع العسكري یؤكد وجود عمل مسلح ویشیر إلى 
ضد الثوار وهي عملیتي فیرونیك  الأولىالعسكریة  للعملیاتالتكالیف الباهظة 

)Véronique(   وفیولیت)Violette( السلبیة والعكسیة خاصة أنها تسببت في  مع نتائجها
  )2(.التحاق العدید من الشباب الجزائریین بالعمل المسلح

قد سبق له أن  )Jean Voujour(وكان مدیر الأمن العام في الجزائر جون فوجور 
في  )Charrière()3(حذر سوستال ودیوانه من العملیات العسكریة الكبرى للجنرال شریار 

استعمال  جماعیة التي عبر عنها فوجور بقولهماعتماده أسلوب الإبادة المنطقة الأوراس، ب
، في إشارة منه إلى عملیات التمشیط العسكري الكبرى التي كان )4("مطرقة كبیرة لقتل حشرة

الجنرال شاریار قد أطلقها ضد معاقل جیش التحریر الوطني بالتزامن مع تولي سوستال 
ن یرى فیها الحل الوحید للقضاء على الثورة، رغم أن مهامه كحاكم عام للجزائر حیث كا

الضجة التي أثارتها في الصحف كانت أكثر من النتائج التي حققتها في المیدان بل لقد 
  . )5(حفزت الشبان الجزائریین على الالتحاق بالثورة

                                                             
(1) Yves courrière, la guerre d’Algérie, le Tessin rouge op. cit, p. 42. 
(2) Pierre Legoeyt, la guerre d’Algérie, édition Perrin, Paris, 1989, p. 31.   

لذلك ظهر خلاف بینهما ) Jacques Soustelle( لم یكن مقتنعا بأفكار الحاكم العام(Charrière)  الجنرال شاریار (3)
 Centre d’archives de :ظرین. (Lorlliot) .انتهى بعزل جاك سوستال للجنرال شاریار وتعویضه بالجنرال لوریور

documentation historiques sur l’Algérie, Boîte N°  324-SOU-8426. Inter vieux de jacques 
Soustelle avec monret jean le 08-08-1989 pour le centre de documentation historique sur 

l’Algérie   
(4) Pierre Legoeyt, op. cit, p 31.  
(5) Yves courriers, la Guerre d’Algérie, Les fillses deTessin, p. 39. 
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 (Charrière)  إلى الجنرال شاریار برقیةوتبعا لذلك أرسل الحاكم العام جاك سوستال 

كد فیه أن السیاسة التي قررت الحكومة العامة إتباعها في الجزائر من أجل تحسین أ
تبع تلذلك س وحده، الأوضاع الأمنیة في منطقة الأوراس هي من اختصاص الحاكم العام

سیاسة التهدئة بالدرجة الأولى من أجل إعادة الاتصال مع مجموع الجزائریین، واسترجاع 
 طلب منه التركیز على حركات المتطرفین على الحدود التونسیةو  الثقة في السلطات الفرنسیة

 .   )1(الحاكم العام بأمرمنطقة الأوراس فلا تجرى فیها أي عملیة عسكریة إلا  ماأ .الجزائریة

 1955مارس  10و 9یومي  وبعد نهایة جولته في منطقة الأوراس قام جاك سوستال
، ورافقه في زیارته )2(صمة، خاصة منطقة بوفاریكبزیارة استطلاعیة إلى منطقة القبائل والعا

المدیر العم للدیوان المدني والعسكري والعقید جون  Jacques Juillet)(هذه جاك جوییي 
 Jean) ومدیر الأمن العام جون فوجور مدیر الدیوان العسكريJean Constans) (ستون كون

Vaujour))3(.  

 (Jacques Soustelle)  ك سوستالوبعد اطلاعه على الأوضاع عن قرب اعترف جا
أما النوع الأول : صراحة أن الوضع في الجزائر سیئ، مرجعا ذلك إلى نوعین من الأسباب

فاعتبره أسبابا قدیمة وهي من طبیعة سیاسیة واقتصادیة ویمكن حصرها في الفقر والبؤس 
البورجوازیة من وأما السبب الثاني فقد أرجعه إلى سیطرة الطبقة . وعدم توفر مناصب الشغل

المستوطنین على الوضع العام في الجزائر لذلك فكل مشاریع الإصلاح في الجزائر من 

                                                             
(1) Claude Paillât, op. cit, p. 133. 
(2) Centre d’archives d’outre-mer, AIX en Provence, ALG, GGA, Boîte N°  3R/389, note 
ordre.  
(3) Ibid, ALG, GGA, Boîte N° 11CAB/29, déclaration de Jacques Soustelle. 
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یقول جاك  -تم إجهاضها وعلیه )2(1947إلى غایة قانون الجزائر  )1(بلوم فیولیتمشروع 
  .  )3(علینا أن نملك الشجاعة كي نعترف أن أغلب الوعود لم تطبق -سوستال

یأتي إلى الجزائر بنیة خوض المعارك وتذكیة روح الإمبریالیة  وأكد سوستال أنه لم
الاستعماریة أو من أجل سحق تمرد كبیر، لأن الأمر في نظره لا یعدو أن یكون بعض 
التمردات في بعض المشاتي والدواویر البعیدة التي تعاني من حیاة صعبة، لذلك سیعمل 

ي خضم هذه التصریحات على على مساعدة السكان للحصول على حیاة أفضل وأكد ف
وكشف . )4(معطى مهم في سیاسته، وهو أولویة الحكم المدني لأنه یرید تعمیم الثقة والسلام

العسكریة وأكد أنه سیعمل على  (Charrière) بوضوح عن معارضته لخطة الجنرال شاریار
  .)5(إجهاض الثورة عن طریق محموعة من الإصلاحات

  
  
  
 

                                                             
یتكون من خمس فصول وثمانیة مواد وقد تضمن بعض الإصلاحات كإدماج ) Blum violette(مشروع بلوم فیولیت  (1)

الجزائر في فرنسا، إصلاح التعلیم إصلاحات زراعیة، إلغاء المحاكم الخاصة، إعطاء حق الانتخاب لفئات اجتماعیة معینة 
خصیة أو حقوقهم المدنیة،لكن هذا المشروع الاصطلاحي المتحفظ تم اجهاضه دون أن ینتج على ذلك تغییر في حالتهم الش

 Maurice violette, L’Algérie vivra t’elleینظر.من قبل غلاة المستوطنین ولم على ارض الواقع ولم یرى النور
Note d’un ancien gouverneur générale, édition Félix Alcon, Paris ,1938,pp.476-488 

وقد نص على ان الجزائر هي مجموعة  1947سبتمبر  le statut organique de l’Algérie) (20نون الجزائر قا (2)
من المقاطعات تتمتع بالشخصیة المدنیة والاستقلالیة المالیة ویخضع جمیع المقیمین من الجنسیة الفرنسیة لمقاطعات 

: ون بكل الحریات الدیمقراطیة  وجمیع الحقوق السیاسیةالجزائر لنفس الواجبات دون تمییز عرقي لغوي أو دیني ویتمتع
 Centre d’archives d’outre-mer, Aix en Provence, ALG, FM, Boîte N° 81F1104  Statut :ینظر

organique de l’Algérie 20 Septembre 1947, loi 47.1853. DU 20 Septembre 1947, journal 
officiel N° 26, 36 Aout 1948.  

(3) Ibid, ALG, FM, Boîte N°  81F/24, discoure prononcé par jacques Soustelle à la séance 
solennelle de l’Assemblée Algérienne, le 23 février 1955,      
(4) Jean Vaujour, histoire de la révolution Algérienne, de la révolte à la révolution aux 
premiers jours de la guerre d’Algérie, Edition Albin Michel ; Paris, 1985, pp. 409- 410.  
(5) Yves courriers, la  Guerre d’l’Algérie, le temps de léopards, op. cit, p. 45.  
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  :امكانیات حل المعضلة الجزائریة عبر الحوار سوستال واستكشاف - رابعا 
استطاع الحاكم العام جاك سوستال بعد جولته الاستطلاعیة في مختلف أنحاء 

ن فكرة واضحة عن تعقیدات المسألة الجزائریة ّ ل ما استخلصه هو القمع  .الجزائر أن یكو ّ وأو
اطیة من طرف الكبیر الذي تعرضت له إطارات حزب حركة الانتصار للحریات الدیمقر 

  .)1(والزج بهم في السجون (police de renseignements) مصالح شرطة الاستعلامات
أن تشكیل قوة ثالثة من المسلمین الجزائریین ذوي   (Soustelle)ولقد اقتنع سوستال

عین بقیم الحضارة الفرنسیة یمكن التفاوض معهم لحل المشكل  الفكر المتنور والمعتدل المتشبّ
بالمنهج التفاوضي لخلق قوة ثالثة حتى قبل التحاقه بالجزائر،  فقد كان مؤمنا. )2(الجزائري

وهي لقاء الأسیر مصطفى بن  حیث أعطى وهو لا یزال في باریس أول أمر بمهمة رسمیة
الذي تم توقیفه على الحدود التونسیة  )المنطقة الأولى(بولعید قائد منطقة الأوراس النمامشة 

وكان هذا الأمر . )3(طریقه إلى لیبیا في مهمة خاصة للتزود بالأسلحة اللیبیة حین كان في
  (Comandant Monteil)لأول شخص انظم إلى دیوانه العسكري وهو الرائد مونتاي بالمهمة

 .  م1955فیفري  25م، أي قبل قدومه إلى الجزائر الذي تم یوم 1955فیفري  14یوم 
بعث الرائد مونتاي برقیة إلى الحاكم  وهكذا، فعلى إثر توقیف مصطفى بن بولعید

أكد فیها أن واحدا من القادة  العام المكلف جاك سوستال وهو یتأهب للذهاب إلى الجزائر،
دین بمنطقة الأوراس قد ألقي علیه القبض على الحدود التونسیة اللیبیة من  ّ الرئیسیین للمتمر

هذا الرجل فلم یتردد هذا  كما عرض على جاك سوستال ضرورة لقاء". قبل عناصر فرنسیة
الأخیر في قبول هذه الفكرة، وتكلیفه بلقائه في إطار مهمة رسمیة، فغادر فانسان مونتاي 

  .)4(باریس إلى تونس للقاء مصطفى بن بولعید

                                                             
(1) Yves courriers, la  Guerre d’l’Algérie, le temps de léopards, op. cit, p. 22. 
(2) Idem.  
(3) Ferhat Abbas, Autopsie d’une guerre, op. cit, p. 68. 
(4) Yves courriers, la Guerre d’l’Algérie, le temps de léopards, op, cit, pp. 21- 22. 



  لجزائرلاكما عاما جاك سوستال ح...........................................الفصل الثاني

~ 81 ~ 
 

ومن المفید الإشارة في هذا السیاق إلى أن إلقاء القبض على مصطفى بن بولعید قد 
وتمت إذاعته في مقدمة نشراته الإخباریة، كما كتبت أولاه الإعلام الأجنبي أهمیة كبرى 

قائد الفلاقة یقع : ")1(الصحافة بعناوین بارزة في صدر صفحاتها الأولى عبارات مثیرة مثل
ظننا منهم أن " ...انتهى التمرد في الاوراس"و" اء القبض على قائد المتمردینإلق"و" في الأسر

بط بحیاة أشخاص معینین مثل بن بولعید من الثورة هي تمرد أو عصیان وأن مصیرها مرت
  . شأن القاء القبض علیهم أو قتلهم أن یؤدي إلى إخمادها

م في 1955فیفري  16وقد جرى اللقاء بین الرائد مونتاي ومصطفى بن بولعید یوم  
في تونس وكان أول لقاء بین ممثل الحاكم العام للجزائر  )Villa Banliene(فیلا بنلیان 

وخلاله أفصح مصطفى بن بولعید . )2("جبهة التحریر الوطني"للتنظیم الجدید وعضو أسیر 
عن أهداف الحركة الثوریة منبها إلى جرائم الجیش الفرنسي في الأوراس، وكان على رأس 

  .)3(مطالبه سحب الآلة العسكریة الفرنسیة من هناك والعفو العام عن السجناء السیاسیین
إلى الجزائر  )Vincent Monteil( الرائد فانسان مونتايوعلى إثر انتهاء اللقاء عاد 

وفي طائرته الخاصة التي كانت تقله إلى الجزائر حدد النقاط الأساسیة المتعلقة بانطباعه 
رجل مدفوع نحو أهدافه بمشاعره : الأولي عن شخصیة مصطفى بن بولعید، وهي كما یلي

ثم قام بتقدیم تقریره إلى الحاكم العام . )4(عبهالصادقة المتأثرة بسیاسة انعدام العدل بالنسبة لش
م ونشرت بعض الجرائد باللغة الفرنسیة مقتطفات 1955فیفري  22جاك سوستال بتاریخ 

وجاء في التقریر أن الحوار الذي أجراه مع بن بولعید كان صعبا وشاقا وقد حاوره . منه
بولعید نوعا من السریة والتحفظ  بالعربیة والفرنسیة وبلهجته المحلیة الشاویة، حیث أظهر بن

وقد توقف الرائد  ".جبهة التحیر الوطني"الأسرار السیاسیة والعسكریة للتنظیم الكامل حول 

                                                             
  .175، ص 2009عثماني مسعود، مصطفى بن بولعید، مواقف وأحداث، الطبعة الأولى، دار الهدى، الجزائر،  (1)

(2) Yves courriers, Guerre d’l’Algérie, temps de léopards, op. cit, pp. 22- 23. 
(3) Ferhat Abbas,  autopsie d’une guerre, p. 68. 
(4) Yves courriers, la Guerre d’l’Algérie, le temps de léopards, op. cit, p. 27. 
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إنني لا أطلب :")1(مونتاي  عند ما ختم به مصطفى بن بولعید حوارهما حیث صرح قائلا
رف فیها بقبول مستعد لإمضاء وثیقة اعت لنفسي شیئا، فإن حیاتي لا تساوي شیئا، إنني
وهكذا لم تكن المفاوضات مع مصطفى  ".إعدامي بالرصاص إذا كان موتي سینقذ الجزائر

بن بولعید مثمرة ولم یحصل من خلالها الرائد مونتاي ومن ورائه الحاكم العام جاك سوستال 
  ". جبهة التحریر الوطني" على أي معلومات مفیدة حول التنظیم الجدید

طارات حركة إوستال وأعوانه إلا أنهم أعادوا الكرة مع وعلى الرغم من فشل س
الانتصار للحریات الدیمقراطیة، حیث مهد لهذا المسعى  بلقاء جمع الرائد مونتاي مع جاك 
شوفالیي، رئیس بلدیة الجزائر سابقا الذي احتج على اعتقال أعضاء في اللجنة المركزیة 

عددا منهم كانوا زملاء له في المجلس  لحركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة، خاصة أن
، كما أكد في لقائه هذا على ضرورة التحاور معهم لأنهم نخبة مثقفة )2(البلدي لمدینة الجزائر

الذین لا یؤیدون زوال النظام الاستعماري الذي  )3(وواعیة بدلا من الحوار مع الباش اغوات
ذوي التوجه اللبرالي أمثال فنسان  كما أن أعضاء دیوان سوستال. )4(منحهم امتیازات كبرى

مونتاي وجاك جوییي وجیرمان تیون قد أشاروا علیه كذلك بضرورة التصرف بسرعة كي لا 
المسلمین الجزائریین خاصة بعد إعلان قانون حالة و  هوة أكثر بین الإدارة الفرنسیةتتوسع ال
  .    )5(الطوارئ

بمحاولة   (Vincent Monteil)وهكذا كلف جاك سوستال الرائد فانسون مونتاي
بن یوسف التفاوض مع شخصیات ذات وزن من حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة أمثال 

                                                             
، 1999: الثورة في الأوراس، دار الهدى، باتنةمصطفى بن بولعید والثورة الجزائریة، إنتاج جمعیة أول نوفمبر مآثر  (1)
  .671ص 

(2) Ferhat Abbas, Autopsie d’une guerre, op .cit, p. 69. 
رتبة من الأغا و اعلي من  رتبة إداریة ذات أصل تركي  أعید استعمالھا من قبل الإدارة الاستعماریة الفرنسیة،والباش أغا اقل يھ  (3)

، یكونوا همزة وصل بین الجزائریین في لأریاف والإدارة الفرنسیةن للسلطات الفرنسیة یعینون من قبلها كي هم جزائریون موالو  ،القیاد
ویتم تعیینهم من الذین یدینون بالولاء لفرنسا أو خدموا في الجیش الفرنسي وآخرین ورثوها على عائلاتهم التي كانت عمیلة للسلطات 

 .Jean-Louis Gérard, op.cit, ,p.29.:ینظر .الفرنسیة
(4) Yves courriers, Guerre d’l’Algérie, le temps de léopards, op. cit , p. 69. 
(5) Levée de boucliers, état d’urgence, in Historia Magazine, N ° 202. France, 1971, p. 261.    
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، فكان اللقاء بهم في سجن سركاجي، حیث حاول خلاله كیوان بن خدة وعبد الرحمان
ى بأن رده عل وقد أكد بن یوسف بن خدة. )1(التحاور لإنهاء الحرب الدائرة رحاها في الجزائر

مونتاي كان مطابقا لرد المحامي عبد الرحمن كیوان رغم أن مونتاي حاور كل واحد منهما 
على حدى وأنه وكیوان أكدا لمونتاي أن الجهة الوحیدة المؤهلة للتفاوض هي جبهة التحریر 
الوطني وأنه إذا كانت هناك نیة صادقة للتفاوض فیجب أن تبادر السلطات الفرنسیة بإطلاق 

  .  )2(1954 نوفمبر من الفاتح المعتقلین السیاسیین عقب أحداثجمیع سراح 
تدخل جاك سوستال لدى الحكومة بفكرة الحوار والتفاوض  النخبة الجزائریةولإقناع 

م لإطلاق سراح  بعض المساجین الجزائریین أمثال بن 1955الفرنسیة في شهر ماي عام 
وضات لم تكلل بالنجاح، حیث التحق لكن هذه المفا )3(یوسف بن خدة وعبد الرحمان كیوان

 . )4(ابمجرد إطلاق سراحهم جبهة التحریر الوطنيوكیوان بصفوف  بن خدة كل 
من الغریب جدا أن الكثیر من الرجال "، )5(وفي هذا السیاق تحدث ولیام ماكندت فقال

م 1955ام الذین كتب لهم أن لعبوا أدوارا هامة في الثورة كانوا قد اعتقلوا ثم أطلق سراحهم ع
وربما یعكس هذا أمل الحاكم العام اللیبرالي جاك سوستال بأن السیاسة المعتدلة نحو 

  .أولئك الذین هم رهن الاعتقال قد تفید في إیجاد حل للمشكلة الجزائریة حتىالوطنیین 
الیة، إلا أنه استطاع الحصول مرة ورغم فشل مهمات الرائد مونتاي التفاوضیة المتت

قة الحاكم العام لیجتمع مع عدد من الشخصیات التي تنشط في تظیمات أخرى على مواف
  .سیاسیة وحزبیة مختلفة والتي ستلتحق بدورها بالثورة فیما بعد

  
                                                             

  .410عمار بوحوش، المرجع السابق، ص  (1)
(2) Ben Yousef Ben khedda, Abane –Ben Mhidi, leur appart à la révolution Algérienne, 
édition dahlab, Alger, 2000, p.74 

  .41عمار بوحوش، المرجع السابق، ص  (3)
(4) Alistair Horne, op. cit, p.115. 

الأبحاث ، ترجمة ونشر مركز الدراسات و )م1968 -1945(ولیام ماكندت، الثورة والقیادة السیاسیة الجزائریة  (5)
  .126، ص 1981العسكریة، دمشق، 
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م مع الشیخ 1955مارس  28وبناء على ذلك اجتمع الحاكم العام جاك سوستال یوم 
مد فرانسیس ممثل ممثل جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین والدكتور أح )1(خیر الدین

الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري والحاج شرشالي ممثل حركة الانتصار للحریات 
  .، إلا أن هذا اللقاء انتهى دون التوصل إلى نتیجة ملموسة)2(الدیمقراطیة

وعلى الرغم من ذلك فقد رتب الرائد فانسان مونتاي لقاء ثانیا بین الحاكم العام جاك 
أفریل  02تحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري السید فرحات عباس في سوستال وزعیم الا

سیدي "یا  )3(:م حیث ذكر هذا الأخیر أنه خاطب الحاكم العام خلال هذا اللقاء قائلا1955
". كلنا فلاقة، الشجعان منا حملوا السلاح والأقل شجاعة هم الآن في مكتبك جالسون أمامك

اوض مباشرة مع مصطفى بن بولعید ورابح بیطاط بطریقة وأكد أنه نصح الحاكم العام بالتف
سریة بتحویلهم إلى باریس، كما لم یخف فرحات عباس مشاعر الاستنكار ضد التصعید 
العسكري الذي تعرفه منطقتي الأوراس والقبائل، حیث أكد للحاكم العام أن الاستعمار هو 

انون الجزائر الصادر سنة الذي خلق الخارجین عن القانون عن طریق الخرق العلني لق
وبالتالي لم یختلف هذا اللقاء  )4(الذي تم التصویت علیه من قبل البرلمان الفرنسي 1947

  .عن اللقاءات الأخرى فقد كان مآله الفشل
وعلى الرغم من أن فرحات عباس قد عمل على إقناع مناضلیه في الاتحاد الدیمقراطي للبیان 

لعام جاك سوستال لتطبیق الإصلاحات التي تحدث عنها الجزائري بإعطاء فرصة للحاكم ا
، خاصة وأنه بدأ الاتصال مع جبهة التحریر الوطني منذ شهر )5(غیر أنه أبدى تحفظه

                                                             
الشیخ خیر الدین هو النائب الثاني لجمعیة العلماء المسلمین، من منطقة بسكرة، متخرج من جامع الزیتونة بتونس،  (1)

 Centre d’archives :ینظر. مناضل في الجمعیة منذ تأسیسها عرف عنه في فترة معینة معاداته لفكر مصالي الحاج
d’outre-mer, Aix en Provence, ALG, GGA, Boîte N ° 11CAB/108  notice biographique de 

cheikh mahyddine  .   
(2) Jean Vaujour, op.cit, p 418.    
(3) Ferhat Abbas ,Autopsie d’une guerre, op. cit, p. 74.  
(4) Idem. 
(5) Jean voujaur, op. cit, p. 418. 



  لجزائرلاكما عاما جاك سوستال ح...........................................الفصل الثاني

~ 85 ~ 
 

فرحات حیث أكد  ،جبهة التحریر الوطني مبعوثعن طریق القامة عمار م 1955جانفي 
ین من مسئولي جبهة ثناأنهما بقیا على اتصال منذ ذلك الیوم وهو الذي قاد  )1(عباس

صحة قول  وما یؤكد .)2(التحریر الوطني في شهر ماي إلى منزله بنهج الدكتور طرولار
م على وثائق لجیش 1955هو عثور الشرطة الفرنسیة في شهر جوان  فرحات عباس

كما وردت أیضا أسماء أخرى كانت قد دخلت في  ،ذكر فیها اسم فرحات عباسالتحریر 
    )3(.ریر الوطني أمثال العربي التبسياتصالات مع جبهة لتح

أكد جاك سوستال أنه   (Historia Magazine) استوریا ماغزین ي تصریح لمجلةفف       
جبهة التحریر بعلاقة فرحات عباس بتنظیم ) Bourges Maunoury(أعلم وزیر الداخلیة 

تم توقیفهم من بعد العثور على رسالة تحمل اسمه في جیب أحد المناضلین الذین  الوطني
بتوقیف عباس كونه برلماني  هقبل الشرطة وأن وزیر الداخلیة تردد في إصدار قرار تكلیف

    .)4(جواز سفر فرنسي یحملو 
لحل الأزمة  ورغم أن هذه المفاوضات فشلت إلا أن هناك من كان یعلق علیها أمالا

كان یأمل الكثیر في هذه أن الشیخ خیر الدین  )5(الجزائریة، حیث ذكر محمد العربي الزبیري
المفاوضات للوصول إلى نتائج إیجابیة، رغم أن الشیخ العربي التبسي الذي كان على رأس 
جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في غیاب الشیخ البشیر الإبراهیمي قد استنكر مشاركة 

. الجزائریین الشیخ خیر الدین في هذه المفاوضات مع سوستال باسم جمعیة العلماء المسلمین
وأكد العربي الزبیري أن الشیخ خیر الدین رد بإلحاح على مبعوث عبان رمضان الذي كان 

هل "یؤكد على ضرورة التخلي عن المفاوضات والامتثال لنداء جبهة التحریر الوطني، بسؤاله

                                                             
 Jacques Simon, le:ینظر.لأول مرة بمصطلح الجزائر الجزائریة عباس كان جلیا عندما تلفظ فتغییر موقف فرحات  (1)

décours de djidjli Ferhat Abbas « bascule » il lance le sanglon « Algérie Algérienne », historia 
magazine, N° 202, France 1971, p. 281.     

(2) Ferhat Abbas ,Autopsie d’une guerre, op, cit, p. 72. 
(3) Claude paillât, deuxième dossier de l’Algérie, éditons les presses de la cite, paris, 1962, p. 
157.  
(4) Déclaration de Jacques Soustelle, historia magazine N° 204, France, 1971, p .375. 

  .188 -187في عامها الأول، المرجع السابق، ص ص محمد العربي الزبیري، الثورة الجزائریة  (5)
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یخ ولما سئل الش". للثورة من القوة ما یمكنها من مواجهة القوات الفرنسیة والانتصار علیها
خیر الدین عن موضوع التفاوض مع الحاكم العام جاك سوستال لم ینكر ذلك ولكنه ذكر 

جبهة التحریر الوطني لما علمت اتصلت به وبباقي أعضاء الوفد عن طریق مبعوث " :)1(أن
وطلبت منهم مواصلة مساعیهم شریطة أن لا یتورطوا مع العدو وعقب  )2(عبان رمضان

قوله إن هذا الإدعاء یصعب تصدیقه، فجبهة التحریر الوطني العربي الزبیري على ذلك ب
كانت فعلا على علم بهذه المفاوضات واتصلت فعلا بالمتفاوضین من خلال مبعوث عبان 
رمضان، لكن لكي تأمرهم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتستجیب تشكیلاتهم المختلفة لنداء 

  .حة استنتاجاته، ولكنه لا یقدم دلائل على ص)3(الفاتح من نوفمبر
بالضبط من هذا اللقاء،  والواقع أنه من الصعب معرفة موقف جبهة التحریر الوطني

خاصة أن عبان رمضان لم یترك مذكرات نستقي منها هذه المعطیات وهو صاحب الشأن 
م یلقي بظلال 1955أفریل  01في هذا الموضوع إلا أن منشور جبهة التحریر  المؤرخ یوم 

یا أیها الشعب الجزائري " :)4(یة الشیخ خیر الدین، حیث ورد فیه ما یليمن الشك على روا
إن محكمة جیش التحریر الوطني سوف تحكم ... إننا نحذر من الذین یبقون الشك والغموض

  ".   بلا رحمة ولا شفقة على الخونة وأعداء الوطن

                                                             
  .189محمد العربي الزبیري، الثورة الجزائریة في عامها الأول، المرجع السابق ، ص  (1) 
حركة انتصار ب 1946،تلقى دراسته الثانویة في معهد البلیدة،التحق سنة 1919من موالید سنة : عبان رمضان (2)

طلاق صراحه التحق بصفوف ، وبمجرد ا1955في السجن إلى غایة ، وظل 1950القبض  القي علیهللحریات الدیمقراطیة 
جبهة التحریر الوطني وسرعان ما صار احد قادتها وبهذه الصفة شارك في مؤتمر الصومام وعین عضو في لجنة التنسیق 

) Massu( الجنرال ماسي واستطاع أن یفلت من 1957إلى غایة ماري  1956والتنفیذ، قاد معركة الجزائر من دیسمبر 
المجاهد، اللسان المركزي لجبهة التحریر الوطني، عبان رمضان : ینظر. 1958وغادر الجزائر لیساهم في مؤتمر القاهرة 

-339 ص ،2007 :، الجزء الأول، طبعة خاصة بوزارة المجاهدین1958-05-29، 24یستشهد في میدان الشرف،العدد
350 . 

-05-29، 24زي لجبهة التحریر الوطني، عبان رمضان یستشهد في میدان الشرف،العددالمجاهد، اللسان المرك (3)
  .189، المصدر السابق، ص 1958

(4) Amar Hamdani, Krim Belkacém, le lion des Djebels, Editions Bolland, paris, 1973, p. 45.  
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 م حیث رفضت1955وقد أعقب هذا المنشور منشور آخر أكثر وضوحا في جوان 
من خلاله جبهة التحریر الوطني رفضا قاطعا أن تبادر أي جهة بالتفاوض باسمها وأن ذلك 

، كما أن المستوطنین وهم الطرف الثاني )1(من اختصاص مسؤولیها في الداخل والخارج فقط
في معادلة المعضلة الجزائریة لم یكونوا مستعدین لتقدیم أي تنازل وأصروا على وجوب 

 André(وعلى رأس هذا التوجه أندري فروجي . القوة والقمع لإخماد الثورةاستعمال كل أنواع 

Froger(  رئیس فدرالیة رؤساء بلدیات الجزائر وریموند لاكییر)Romande Laquier(  رئیس
حبطت مساعي سوستال في إیجاد حل تفاوضي للمسألة أولهذا ، )2(المجلس الجزائري

قرر إذ أنه لم تمر إلاّ فترة قصیرة حتى . في الجزائرالجزائریة یحفظ دیمومة الوجود الفرنسي 
أمثال فرحات عباس الانضمام إلى جبهة التحریر الوطني ولم تتح لسوستال فرصة  المعتدلون

وبما أن الحرب انتشرت داخل الجزائر فقد شعر الجزائریون . ثانیة لجولة تفاوضیة أخرى
  . )3(م إلیهاجبهة التحریر الوطني ولانضما دعمالآخرون بضرورة 

  :بالجزائر (Etat d’urgence)  اقرار قانون حالة الطوارئ- خامسا 
نظرا لاشتداد الثورة الجزائریة واتساع رقعتها وعجز السلطات الفرنسیة عن القضاء 
علیها نهائیا، بإجراءاتها الأولیة المتخذة من قبل حكومة ماندیس فرانس، خاصة وأن 

لم تحقق النتائج  )Véronique(وفیرونیك  )Violette( یتفیول :الأولى العملیات العسكریة
المرجوة منها، فقد وافقت حكومة إدغار فور على طلب الحاكم العام جاك سوستال، 

إلى البرلمان  )4(المتضمن تدعیم الجهاز القمعي في الجزائر بتقدیمها قانون حالة الطوارئ
  .)5( الفرنسي لمناقشته والمصادقة علیه

                                                             
(1) Mehmed Harbi, les Archives de la révolution Algériennes, op. cit, pp. 105- 106.  

: ، غرناطة للنشر الجزائر1958- 1954 الغالي غربي،فرنسا والثورة الجزائریة دراسة في السیاسیات والممارسات (2)
  .219، ص 2009

  .127ولیام ماكندت، المرجع السابق، ص  (3)
  .161أحسن بومالي، المرجع السابق، ص  (4)

(5) Jean vaujour, op. cit, p. 432. 
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ي هذا السیاق الإشارة إلى أن مشروع قانون حالة الطوارئ الذي عرضته ومن المفید ف
على البرلمان قد تم إعداده من قبل الحكومة التي  (Edgard Faure) حكومة إدغار فور

 Brouges)سبقتها ونعني بها حكومة مندس فرانس، وهو ما أكده السید بورجیس مونوري

Monret)  مارس  31ل رده على تعلیقات النواب في جلسة وزیر الداخلیة الفرنسي آنذاك خلا
م حیث صرح أنه لم یعد مشروع قانون حالة الطوارئ ولكنه وجده جاهزا تقریبا لأن 1955

السید فرانسوا میتران وزیر الداخلیة السابق هو الذي فكر فیه وكون لجنة لإعداده وصیاغته، 
ثراء بسبب سقوط حكومة مندیس  غیر أنه لم یستطع تقدیمه للجمعیة الوطنیة للمناقشة والإ

  .التي كان ینتمي إلیها )  (Mendes Franceفرانس 
كما تجدر الإشارة إلى أن اللجوء إلى العمل بقانون حالة الطوارئ لم یكن إجراء غریبا 

لمواجهة حالة الحرب أو  عن فرنسا، فقد قنن هذا الأمر في عهد الجمهوریة الفرنسیة الثانیة
لح والحرب الأهلیة في الداخل ولكن نظرا لخطورة هذا السلاح القانوني فإن التمرد العام المس

فرنسا لم تستعمله خلال مدة طویلة تتجاوز المائة عام إلا أربع مرات، الأولى في دیسمبر 
الذي قام به رئیس الجمهوریة السید لوي نابلیون وأدى إلى الغاء م بمناسبة الانقلاب 1852

علا ٕ نابلیون ( لقب لوي نابولیون باسمحیث ت الثانیة الإمبراطوریة نالجمهوریة الثانیة وا
التي هزمت  مع بروسیا م أثناء الحرب 1870 عام للمرة الثانیة في تم اللجوء إلیه، و )الثالث

م عند بدء 1914والثالثة في عام الألزاس واللوریین،  فیها فرنسا واقتطعت منها منطقتي
  .)1(م عند بدء الحرب العالمیة الثانیة1939في عام الحرب العالمیة الأولى والرابعة 

وفي هذا السیاق نشرت وزارة الداخلیة بلاغا رسمیا حول الأوضاع السائدة في الجزائر 
نظرا لوجود أعمال إجرامیة یقوم بها جماعة من الخارجین عن القانون، فقد تبین " )2(جاء فیه 
الجزائري لا تستطیع حمایة السكان من أعمال الموجودة الآن بالقطر  الحكومة العامةجلیا أن 

                                                             
  .161، ص السابقأحسن بومالي، المرجع  (1)
، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، م، طبعة خاصة بوزارة المجاهدین1955 -03 - 25، 211البصائر، العدد  (2)

  .339، ص 2006
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فلعلاج هذه الحالة . هذه الجماعات التي تجبر السكان على إعانتها أو على الانضمام إلیها
لتضع السلطة العسكریة الوسائل  )état de siège()1(كان في المستطاع فرض حالة الحصار 

ن لكن تبین أن حالة الحصار ولحمایة السكا -حسب تعبیرهم–حركة التمرد اللازمة لقمع 
ولكي یتم إرجاع الأمن إلى نصابه ستقدم الحكومة الجمعیة الوطنیة . لیس لها ما یبررها الآن

قبل یوم الأربعاء مشروع قانون ینص على فرض حالة الطوارئ وتحدید مدتها، وستطلب 
تثنائیة في اقرب یر الاسالحكومة المناقشة السریعة لهذا المشروع وترجو أن انهاء هذه التداب

  ".       وقت ممكن
م 1955مارس  23وهكذا عقدت الجمعیة الوطنیة الفرنسیة دورة استثنائیة ابتداء من 

ثراء مشروع قانون حالة الطوارئ ٕ وقد عرف عرض هذا المشروع نقاشا حادا من  )2(لدراسة وا
  .)3(قبل نواب البرلمان، وانقسمت مواقفهم بین مؤید ومعارض

إن هذه الحالة التي ترید " :)4(المعارضین النائب كاترد الذي صرح قائلاوكان من بین 
. الحكومة فرضها على الجزائر ستكون سببا في إیجاد نفسیة سیئة وخلق جو مضاد لنا تماما

ویمكن لسائر الناس عند إعلاننا حالة الطوارئ أن یصدقوا الأنباء التي تذیعها الجامعة 
جوا بأن الحالة في القطر الجزائري قد أصبحت تساوي على العربیة ولهم عندئذ أن یستنت

الأقل في خطورتها الحالة الموجودة ببلاد المغرب الأقصى والمملكة التونسیة إلى درجة أن 
، وأضاف "أصبحت الحكومة لا تستطیع مواجهة الموقف إلا بفرض حالة الطوارئ الاستثنائیة

ترف أمام هیئة الأمم المتحدة اعترافا صریحا بوجود إننا بإعلاننا حالة الطوارئ سنع" :)5(قائلا
قضیة جزائریة ولم یقف خطر هذه الحالة عند هذا الحد، بل إن آثارها السیئة ستكون وخیمة 

                                                             
 Jean: یتطلب إعلان حالة الحصار نقل كل السلطات إلى العسكریین لذلك لم تشأ السلطات الفرنسیة إتباعها، ینظر (1)

Vaujour, op. cit, p.433..  
  .163حسن بومالي، المرجع السابق، ص أ (2)

(3) Yves courrier, le temps de léopards, op. cit , p. 90. 
  .340م، مصدر سابق، ص 1955 -04 -01، 312البصائر لسان حال جمعیة العلماء المسلمین، العدد  (4)

   340.البصائر، المصدر نفسه، ص ) 5(
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جدا لأن حالة الطوارئ ستشعر سكان القطر الجزائري بأنهم أصبحوا یعیشون تحت سیطرة 
ن قانون حالة الطوارئ لن تكون دها إعلاجفهذه الحالة التي سوف یو . قوانین استثنائیة

  ".  رنسا، بل ستكون على العكس من ذلكنتیجتها خلق عواطف المودة والصداقة نحو ف
وكان موقف النائب الشیوعي جاك دیكلو أكثر حدة في انتقاده لمشروع قانون حالة 

رجاع أسوء عهود " )1(:الطوارئ حیث صرح قائلا ٕ إنكم تریدون إحیاء نظام دولة فیشي وا
قامة دعائما ٕ   ".الحكم الفاشستي في البلاد لماریشال بیتان وا

 )Janton(وهناك من أید تطبیق قانون حالة الطوارئ بالقطر الجزائري كالنائب جانتون 
حالة القطر الجزائري لا تستدعي إصلاحات اقتصادیة فقط بل " )2(:حیث أكد في تدخله أن

الإصلاحات ویجب تمكین الحكومة من الواجب یحتم على الحكومة أن تبادر بتنفیذ هذه 
  ".سلاح قانوني في الجهات التي تقع فیها أعمال الاعتداء

أما من جانب النواب المسلمین، فقد أعلن بعض النواب مثل الدكتور ابن سالم، 
وكذلك النواب التابعین لحزب الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري كالسید فرحات عباس 

س أنهم لا یستطیعون إبداء رأیهم في المشاریع الإصلاحیة التي تعدها والدكتور أحمد فرانسی
ن هذا إ" )4(، ومما قاله الدكتور محمد الصالح ابن جلول)3(الحكومة قبل أن یطلعوا علیها

  . "لة لوقوف الجزائر برمتها ضد فرنساالقانون إذا ما أحرزت علیه الحكومة سیكون أعظم وسی
اكم العام جاك سوستال فقد عمل على شرح السیاسة التي أما مقترح هذا المشروع، الح

  .)5(هذا القانون إلى جانب الإصلاحات یعتزم انتهاجها بعد تطبیق

                                                             
(1) Centre d’archives d’outre-mer, Aix en Provence, ALG, GGA, Boîte N° 11CAB/38, 
conséquence de l’état d’urgence sur l’élection anticipées en Algérie.  

  .348، ص مصدر سابقم،  ال1955-04-08، 313، العدد جمعیة العلماء المسلمینالبصائر لسان حال  (2)
م، الجزء الأول الطبعة الأولى، منشورات وزارة الثقافة، 1955رة الجزائریة في الصحافة الدولیة، عبد االله شریط، الثو  (3)

  .131الجزائر، ص 
  .340م، مصدر سابق، ص 1955-04-01، 378البصائر، العدد  (4)

(5) Yves courrier, la guerre d’Algérie le temps de léopards, op. cit , p. 91. 
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أن یخفف من حده  (Bourges Maunoury) وحاول وزیر الداخلیة بورجیس مونري
بعض الحالة لا تزال مزعجة في ..". )1(:النقاش الدائر بین النواب من خلال تدخله حیث قال

فحالة . جهات القطر الجزائري، فإن الخارجین عن القانون یخضعون لقیادة رجال أجانب
الطوارئ هي وسط بین الحالة العادیة وبین حالة الحصار، فهي تمكن الحكومة من استعمال 

إن حالة الطوارئ هذه لن تطبق على كامل . الأمن والقضاء على الثورة بسطالوسیلة الكفیلة ب
والتي یأوي إلیها التمرد ائریة، بل تطبق في المناطق التي توجد فیها أعمال البلاد الجز 
  ".المتمردون

بالمصادقة على  1955مارس  31وقد استطاعت الحكومة أن تقنع النواب في 
صوتا  219نائبا مقابل  379، حیث صوت لصالحه )2(مشروع قانون حالة الطوارئ

وطنیة الفرنسیة على مشروع قانون حالة وبعد مصادقة أعضاء الجمعیة ال .)3(معارضا
الطوارئ قدمته الحكومة إلى مجلس الجمهوریة الفرنسیة، وبعد مناقشة خاطفة قرر مجلس 

 77صوتا ضد  339ـ :الجمهوریة المصادقة على نفس النص المعروض بأغلبیة كبیرة
  .   )4(م1955ریل أف 03صوت وبذلك أصبح ساري المفعول ابتداء من 

على قرار إعلان حالة الطوارئ في الجزائر من  )le Monde( یفة لومندوقد علقت صح
إن الإعلان عن هذه التدابیر جاء في وقت " )5(:طرف مجلس الوزراء الفرنسي وقالت

  ".تضاعفت فیه أعمال الاعتداء وتفاقم عملیات القتال التي یقوم بها الثوار
                                                             

(1) Collette et Francis Jansen, op. cit , p .203.  
وقبل أن یتم إعلان تطبیقه بطریقة  1955مارس  31بمجرد مصادقة الجمعیة العامة على قانون حالة الطوارئ بتاریخ  (2)

نداء إلى الشعب الجزائري یطلب منه التكافل  1955وجه عبان رمضان في الفاتح من أفریل  1955أفریل  3نهائیة في 
 :  للإطلاع على النص الكامل للنداء ینظر. ت رایة جبهة التحریر الوطني من أجل تحقیق الاستقلالوالالتفاف تح

Ali lakhfi, Abane Ramdane exploite l’état d’urgence, historia magazine, N° 202, France, 
1971, p. 260.     

(3) Jean vaujour, op. cit , p .132.  
(4) Centre d’archives d’outre-mer, Aix en Provence, ALG, FM, Boîte N° 81F/55, J.O.F. N 
3480 du 07- 04- 1955 : loi N 55- 385 du Avril 1955, instituions un état d’urgence en déclarent 
l’Application En Algérie.  

  .131عبد االله شریط، المرجع السابق، ص  (5)
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د هذا القانون معتبرا إیاه فقد قاد حملة مناوئة ض )René Mayer(أما روني ماییر 
  . )1(غیر عملي لأنه كان یتأمل في إصدار قانون حالة الحصار

أن حالة " :)2(ولتوضیح معنى حالة الطوارئ، أصدرت وزارة الداخلیة بیانا جاء فیه
الطوارئ تشكل حلا وسطا بین الحالة العادیة، حیث الاحترام لجمیع الحریات، وحالة الحصار 

لى تفكك الهیاكل التقلیدیة الإداریة، لأنها تنقل الحكم إلى السلطات التي تؤدي حتما إ
العسكریة، ذلك أن حالة الطوارئ تبقي للسلطات المدنیة حق ممارسة الحكم ولكنها تعمل 
على تركیزه وتدعیمه، لیصبح أكثر ملائمة مع أحداث تعد كارثة عمومیة من شأنها أن 

  ".وطنیةللخطر وان تمس بالسیادة ال تعرض الأمن
وفي واقع الأمر أن حالة الطوارئ التي طبقت في الجزائر لا تختلف عن حالة 

  :الحصار، لأنها تتضمن إجراءات تقضي على الحریات العامة والفردیة، وهي
 . ة على الصحافة والنشر بكل أنواعهأخذ كل الإجراءات لوضع الرقاب -
 .)3(مراقبة الحصص الإذاعیة التي تبث في الرادیو -
 .)4(بث الأفلام السینمائیة الثوریةمنع  -
حتى  1955أوت  7اللقاءات والتجمعات وعملا بقانون  ماكنلأالأمر بالغلق المؤقت  -

 . )5(الانتخابات الجزئیة تم إلغائها في المناطق التي یطبق فیها قانون حالة الطوارئ
لك من قانون حالة الطوارئ على جمع الأسلحة من السكان وذ 10كما نصت المادة  -

، الذي قرر تسلیم الأسلحة إلى السلطات 1939أفریل  18بالرجوع إلى نص قانون 

                                                             
(1) Yves courrier, le temps de léopards, op. cit , p. 91. 

  .23محمد العربي الزبیري، تاریخ الجزائر المعاصر، المرجع السابق، ص  (2)
تقدیم عریضة شكوى للحاكم العام  إلىنقابة الصحافیین في الجزائر  دفعتهذه العقوبات الزاجرة التي تضمنها قانون حالة الطوارئ   (3)

 Centre d’archives :ینظر.لخناق على حریة التعبیر والصحافة في الجزائرجاك سوستال تشتكي فیها تضییق سلطاته ا
d’outre-mer, Aix en Provence, ALG, GGA, Boîte N° 11 CAB/100, l’état d’urgence. 

(4) Centre d’archives d’outre-mer, Aix en Provence, ALG, FM, Boîte N° 1 F/226, arrêté de  l’état 
d’urgence en Algérie. 
(5) Ibid, ALG, GGA, Boîte N° 11 CAB/38, conséquence de l’état d’urgence sur l’élection anticipées en 
Algérie.  
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العسكریة في المراكز المخصصة لهذا الغرض، مع ملاحظة أنه یتم أخذ كل المعلومات 
 .الخاصة بمالیكیها

ومنح قانون حالة الطوارئ السلطات الفرنسیة الحق في فرض عدم التنقل من المنازل 
هار كامل مع منع تحرك الأشخاص والسیارات في المناطق والساعات المحددة لمدة لیلة أو ن

جرة وعلى كل الأشخاص الذین یقلهم  أ، حیث یجب على كل سائق سیارة )1(من قبل القانون
خلال ذلك الیوم یكون مصادقا علیه یسمح بتنقلهم  (laissez passer) أن یحملوا اذنا بالتنقل

ئبه أو المتصرف الاداري أو ضابط الجندرمة،أو محافظ الشرطة من قبل رئیس الدائرة أو نا
وقیدت الحریات الشخصیة إلى درجة منعت فیها حتى الزیارات . )2(التابعة لمقر سكن المعني

 .)3(والاقامات التي تزید مدتها على ثلاثة أیام
اك ونظرا لأن الزیارات أصبحت تخضع للرقابة ثم منعت نهائیا في فترة لاحقة، قرر ج

 Service central de centre d’hébergementإنشاء قسم مركزي لمراكز الإقامةسوستال قرر 

التي من شأنها تنظیم كل الأمور الخاصة بمنع الزیارة والتي أصطلح علیها بـحظر الإقامةـ 
)interdiction de séjour( وتم إنشاء مراكز للإقامة )Centres d’hébergements(  في حالة

الخ منعا للزیارات العائلیة ...العلاج أو استخراج أوراق إداریة شخاص من أجلتنقل الأ
ووضعت هذه المراكز الإقامة تحت  .)4(لتنقلات لرقابة السلطات الفرنسیةولإخضاع كل ا

الرقابة الدائمة للسلطات الفرنسیة، فحتى المرضى الذین یتنقلون من أجل التطبیب في 

                                                             
(1) Centre d’archives d’outre-mer, Aix en Provence, ALG, GGA, Boîte N° 11 CAB/38, 
conséquence de l’état d’urgence sur l’élection anticipées en Algérie.   
(2) Ibid, ALG, FM, Boîte N°1F/226 Arrêté de l’état d’urgence en Algérie. 
(3) Ibid, ALG, GGA, Boîte N°11CAB/38, conséquence de l’état d’urgence sur les élections 
anticipées en Algérie. 
(4) Ibid, ALG, GGA, Boîte N° 11 CAB/03, note de gouverneur général de l’Algérie.  
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إلا بإذن من الطبیب المتعاقد مع  وع للعلاج الاستشفائيالمستشفیات لا یستطیعون الخض
  .  )1(مركز الإقامة

كما منح قانون حالة الطوارئ الحق للسلطات الفرنسیة بمداهمة المنازل وتفتیشها في 
محاكمة المدنیین من قبل المحاكم العسكریة بمعنى إحلال القضاء العسكري مكان و أي وقت 

   )2(.القضاء المدني
نون حالة الطوارئ أیضا عقوبات للذین یخالفون مواده تتراوح ما بین ثمانیة وتضمن قا

إلى مائتي ) 5.000(أیام حتى شهرین حبسا وغرامة مالیة تقدر قیمتها ما بین خمسة آلاف 
  .)3(فرنك فرنسي وقد تكون العقوبة بدفع الغرامة والحبس في نفس الوقت) 200.000(ألف 

على  ایمكن تطبیقه حالة الطوارئعلى أن ا القانون هذ الأولى من وقد نصت المادة
جزء من تراب الوطن الأم والجزائر وعمالات ما وراء البحار، ویكون ذلك سواء في حالة 
وقوع خطر داهم بسبب اضطراب الأمن العام أو في حالة وقوع حوادث تتسم بطابع الكارثة 

  .)4(العمومیة نظرا لنوعها وطبیعة خطورتها
مون هذه المادة، نجد أن السلطات الفرنسیة وقعت في تناقض مع ومن خلال مض

نفسها، فهي تصف أحداث الفاتح من نوفمبر وما تبعها من أعمال ثوریة بأنها مجرد تمرد 
بسیط یقوم به بعض الخارجین عن القانون في حین أن هذا الإجراء القانوني لا یتم تطبیقه 

ثیة، مما یؤكد أن ما كان یحدث في الجزائر هو إلا إذا كان هناك خطر داهم أو حوادث كار 
  . ثورة حقیقیة استدعت اللجوء إلى العمل بأحكام هذا القانون الخطیر

                                                             
(1) Centre d’archives d’outre-mer, Aix en Provence, ALG, GGA, Boîte N° 11CAB/38, à monsieur 
les directeurs et chefs de servisse de l’administration central, (politique de contacte), (secret).     
(2) Hartmut Elsenhans, la guerre d’Algérie (1945- 1962) la transition d’une France à une 
autre, édition publisude, Paris, 1999, p. 480.   
(3) Ibid, ALG, GGA, Boîte N ° 11 CAB/38, conséquence de l’état d’urgence sur les élections 
anticipées en Algérie.  
(4) Jean vaujour, op. cit , p. 433. 



  لجزائرلاكما عاما جاك سوستال ح...........................................الفصل الثاني

~ 95 ~ 
 

حیث طبق  )1(وفي البدایة حددت مدة تطبیق حالة الطوارئ بستة أشهر قابلة للتجدید
قتي بسكرة أولا بعمالة قسنطینة في مناطق باتنة، تبسة، تیزي وزو والبلدیات المختلطة لمنط

) 55 -1080(لكن هذا الإجراء مدد لستة أشهر اضافیة تطبیقا للقانون رقم  .)2(والوادي
ً من  ثم عمم على كامل التراب  .)3(1955أوت  07والذي أصبح ساري المفعول ابتداء

  )4(1955أوت  28الصادر بتاریخ  )114755-( الجزائري تطبیقا للقانون رقم
ریة التطبیق الجید والصارم لقانون حالة الطوارئ ولكي تضمن السلطات الاستعما

الذي عین )  Parlange(أسندت مهمة الإشراف على تطبیق هذا القانون إلى الجنرال بارلنج 

م قائدا عاما للجهات التي تشملها حالة الطوارئ لتنسیق 1955في الثامن والعشرین أفریل 
جند وقوى الشرطة والجندرمة والبولیس  سائر العملیات السیاسیة والحربیة والإداریة بها من

ع الذاتي الخ، بالإضافة إلى إشرافه على تشكیل فرق الدفا...والإدارة المدنیة ورجال القوم
auto défonce) ()5(  فقد جاءت بأمهر الضباط السامین الذین اكتسبوا خبرة وشهرة واسعة

  .)6(لمغربفي ممارسة حرب العصابات في حروب الهند الصینیة وفي تونس وا
وقد فتح قانون حالة الطوارئ المجال واسعا أمام المؤسسة العسكریة الفرنسیة للتكفل 
بكل الإجراءات القمعیة والردعیة والبولیسیة ذات الطابع السیاسي والجنائي المرتكبة من قبل 

جوان  15الجزائریین التي كانت من اختصاص المحاكم المدنیة وذلك بعد صدور مرسوم 
الذي یحیل كل القضایا على المحاكم العسكریة وذلك في دوائر قسنطینة، باتنة، م، 1955

  .    عنابة، قالمة، سطیف، تیزي وزو، تلمسان
                                                             

(1) Jean vaujour, op. cit , p. 433. 
(2) Centre d’archives d’outre-mer, Aix en Provence, ALG, FM, Boîte N° 81 F/24, mesures 
de sécurité prise par le gouvernement pour redresser la situation en Algérie.  
(3) Ibid, ALG, GGA, Boîte N° 3 R/304, application de l’état d’urgence en Algérie, la loi N° 55 
– I 080 du 7 aout relative à la prolongation de l’état d’urgence en Algérie, modifie le texte du 
l’article 12. 
(4) Ibid, ALG, FM, Boîte N° 1F/226, arrêté de l’état d’urgence en Algérie. 

م، السنة الثامنة من السلسلة 1955 -05 - 06، 317لعلماء المسلمین الجزائریین، العدد لجمعیة ا حاللسان البصائر  (5)
  .361، ص مصدر سابق،  12، المجلد ) م1956-1955(الجدیدة، 

  .361المصدر نفسه، ص   (6)
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كما تسبب اقرار قانون حالة الطوارئ في ارتكاب كثیر من التجاوزات والانتهاكات 
ي تمنع تحویل الت )1(كالمادة السابعة وخرق بعض موادهالمروعة لحقوق المسلم الجزائري، 

إلى محبوسین  )d’hébergements Centres( "مراكز الإقامة"الذین أحیلوا على ما عرف بـ 
في السیاسة الفرنسیة وزیر الداخلیة  )3(وقد دعم توجه جاك سوستال. )2(في محتشدات

إن القمع سیستخدم بدون هوادة ولا " :)4(، عندما قال)Breauges Monret(بورجیس مونوري "
 ".  أن الظرف الحالي غیر مواتي للإصلاحاترحمة و 
  :إنشاء المحتشدات -سادسا 

من بین الإجراءات التي صاحبت قانون حالة الطوارئ ودخلت حیز التنفیذ بمجرد 
تطبیقه، إنشاء المحتشدات في إطار المادة السابعة من قانون حالة الطوارئ والتي نصت 

أي دائرة  یبعد إلى أن حاكم العام في الجزائرالعلى أنه بتفویض من وزیر الداخلیة یستطیع 
  .)5(ترابیة أو إلى أي مكان محدد كل شخص یبدو نشاطه خطیرا على الأمن والنظام العام

ویستهدف هذا الإجراء حرمان جیش وجبهة التحریر الوطني من دعم الجماهیر الشعبیة بمنع 
خمادها ما سیساهم في احتواء أي شكل من أشكال التواصل بینهما وهو ٕ  .الثورة وا

إجراء عسكري قدیم استعمل في حروب والواقع أن اللجوء إلى تجمیع السكان هو        
، لذلك عملت الإدارة )6(الاستقلال ضد المتمردین الذین كانوا یستفیدون من الدعم الشعبي

                                                             
 والذي یرفع من سلطات المحاكم العسكریة ویرفض 13هذه المادة مستنسخة من قانون حالة الحصار في مادته  (1)

 Serge Brambarger, Avril 1955:من قانون حالة الحرب، ینظر 11استئناف الدعاوي، كما هي مستنسخة من المادة 
C’est l’état d’urgence, historia magazine, N° 202, France, 1971, p. 258.  

(2) Bernard Droz et Evelyne lever, op. cit, p. 71. 
: قال سوستال أنه لم یندم على تطبیق قانون حالة الطوارئ ورفض إلغاءه، ینظر) رییرإیف كو (وفي حواره مع المؤرخ  (3)

Yves courrier, le temps de léopards, op. cit, p. 236.  
، طبعة 276م، الجزء الثاني ، ص 1959 - 11 -01،  54المجاهد اللسان المركزي لجبهة التحریر الوطني ،العدد  (4)

 .276 ، ص 2007خاصة لوزارة المجاهدین ،
  .24محمد العربي الزبیري، تاریخ الجزائر المعاصر، المرجع السابق، ص  (5)

(6) Charles Robert Ageron, de l’Algérie française à l’Algérie Algérienne, édition EDIF, 
Algérie, 2000, p. 261.      
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الاستعماریة في عهد جاك سوستال على تطبیق مقولة قائد الثورة الصینیة ماوتسي تونغ 
  .)1("یعیش المتمرد وسط السكان مثل السمكة في الماء اسحبوا الماء تموت السمكة"

وهكذا فمن أجل سحق الثورة الجزائریة تم تهجیر سكان المناطق الریفیة المتهمین 
سمیت  )2(بتزوید الثوار بالمئونة والأغطیة وتحویلهم إلى مناطق محروسة ومسیجة

أنها قبل كل شيء آلة حربیة تسمح بعزل جیش  بالمحتشدات، اعترفت السلطات الفرنسیة
لضروري من التحریر الوطني وقطع صلته بقواعده الشعبیة وحرمانه من ودعمها اللوجستي ا

رشادات ٕ   .   )3(الخ ...تمویل وتطبیب وا
وقد تم إنشاء المحتشدات الأولى على ید الجنرال بارلانج ضابط الشؤون الأهلیة الذي 

الأهلیة الذین كانوا في الأصل ضباطا للمصالح الاجتماعیة  أحاط نفسه بضباط الشؤون
على الرغم من أن الساسة  )4(.1955سبتمبر  26التي أنشأها جاك سوستال بتاریخ 

والمسؤولین الفرنسیین بعد اندلاع الثورة نفوا جملة وتفصیلا نیتهم في إقامة محتشدات في 
  .ذلكالجزائر، ویمكن الرجوع إلى تصریحاتهم للتأكد من 

لن یسمح بأن یقع في القطر الجزائري " )5(فقد صرح الحاكم العام جاك سوستال أنه
تحت سلطته وأیام ولایته شيء مما كان قد ثار ضده وحمل بنفسه السلاح لمقاومته في 

في إشارة إلى ألمانیا النازیة ومحتشداتها الوحشیة التي أقامتها في البلدان التي " بلاده
 .مئات الآلاف من البشر كما هو معروف احتلتها وهلك فیها

، عند مناقشة حالة )Bourges Monret(كما نفى وزیر الداخلیة بورجیس مونوري  
الطوارئ نیة حكومته في إقامة محتشدات تحت غطاء تطبیق حالة الطوارئ، حیث صرح 

                                                             
صلاح الدین، الطبعة الأولى، منشورات السائحي، الجزائر، میشال كورناتون، مراكز التجمیع في حرب الجزائر، ترجمة إ (1)

  .94، ص 2013
(2) Charles Robert Ageron, de l’Algérie française à l’Algérie Algérienne, op. cit, p 261. 

  .90میشال كورناتون، المرجع السابق، ص  (3)
  .94المرجع نفسه، ص  (4)
  .37، ص مصدر سابقم ، 1955 -06 -03، 312، العدد لمسلمین، لسان حال جمعیة العلماء االبصائر (5)
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أنه إن وضع بعض الناس في إقامة جبریة عملا بهذا القانون لا یعني أبدا " :)1(بما یلي
  .سیقع إنشاء معتقلات أو محتشدات

وعلى الرغم من هذه التصریحات فإن أول إجراء رافق إعلان حالة الطوارئ مباشرة  
لقد بدأت " )2(هو إنشاء المحتشدات، وهو ما اعترف به الجنرال دیغول في مذكراته حین قال

التخلي عن عملیات واسعة النطاق لإجلاء السكان وترحیلهم بالقوة مع إرغامهم على 
 ، ولم تكف السلطات الاستعماریة"داخل هذا النوع من السجون الكبرىممتلكاتهم وحشرهم 

  .)3(بذلك بل كانت تعمد إلى تهدیم المساكن التي هجر سكانها
لقد كانت المحتشدات أشبه ما تكون بالمعتقلات النازیة خلال الحرب العالمیة الثانیة، 

قسوة وبالبؤس، فعلى سبیل المثال لا الحصر كانت حیث كانت الحیاة فیها في غایة ال
وفي ) آفلو(وفي ) قتلة الصطل(الحیاة داخل المحتشدات الواقعة على وجه الخصوص في 

حیث اقیمت كلها في أماكن تبلغ فیها درجة الحرارة  محتشدات تستحیل فیها الحیاة) شلال(
  علیها في الكثیر من الأحیان درجة باستمرار وتزید  50في الأیام العادیة من فصل الصیف 

بالإضافة إلى أنها أحیطت كلها بأسلاك شائكة ) الصطل(كما هو الحال في قلتلة 
  .)4(یحرسها على الدوام عدد من جنود الجیش وأفراد من قوات الدرك 

وقد جهزت هذه المحتشدات بمرافق وملحقات مهمتها تسلیط شتى أنواع التعذیب 
لى الجزائریین، وأطلقت أیدي ضباط الشؤون الأهلیة لإذاقة الجسدي والمعنوي والنفسي ع

  .)5(نازلیها شتى أنواع العذاب
                                                             

م، السنة الثامنة من السلسلة الجدیدة، 1955 -06 -25، 324البصائر لسان حال جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، العدد  (1)
  ..61، ص مصدر سابق،12م، الطبعة الأولى ،المجلد 1955-1956

، منشورات عویدات، بیروت، 1م، ترجمة سموحي فوق العادة، ط1962 -1958مذكرات الأمل  الجنرال دیغول، مذكرات دیغول، (2)
  . 60، 59، ص ص 1976

(3) La guerre d’Algérie, Raphaëlle brancha, Sylvie thenault, la politique des regroupements dans la 
guerre d’Algérie, N° 8022, out 2001, p. 36.   

  .61دیغول ،المصدر السابق ، ص الجنرال  (4) 
م، الجزء الثاني ،طبعة خاصة بوزارة المجاهدین 1959 -02 -06،  36المجاهد اللسان المركزي لجبهة التحریر الوطني،العدد (5)

  .38، ص 2007،
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ولئن كانت المحتشدات في ظاهرها نقمة على الجزائریین فإنها في الحقیقة قد ساعدت 
كثیرا على نشر مبادئ وأهداف جبهة التحریر الوطني إذ سرعان ما تحولت إلى منابع تزود 

لح سواء في الریف أو في المدینة بمناضلین بعد خروجهم من هذه روافد الكفاح المس
  .)1(المعتقلات

ومهما یكن من أمر فإن اقدام الحاكم العام جاك سوستال على إنشاء المحتشدات كان 
 )2(مؤشرا على بدایة عهد جدید في علاقته مع جماعات الضغط من المستوطنین الأوروبیین

الذي  ضد الجزائریین حتى وان كان من جاك سوستال  قمعيیرضیهم كل إجراء  كان الذین
 . نعتوه  بالیهودي ابن ساسون

  ):  la responsabilité collective(المسؤولیة الجماعیة  - سابعا
من بین الإجراءات الاستثنائیة التي طبقتها السلطات الاستعماریة الفرنسیة بالتزامن 

شاء المحتشدات هو تطبیق مبدأ المسؤولیة مع تطبیقها لقانون حالة الطوارئ إلى جانب إن
الجماعیة، الذي یتنافى مع مبادئ القانون العام وخاصة مبدأ شخصیة الأحكام والذي ترتب 

  . عنه تطبیق عقوبات جماعیة خاصة بالنسبة لسكان المشاتي والدواویر
طبقته  ومن المفید الإشارة في هذا السیاق إلى أن هذا الإجراء القانوني الاستثنائي قد

بالمسلمین  خاصافرنسا الاستعماریة منذ بدایة احتلالها للجزائر وأسست بموجبه نظاما عقابیا 
واستمدت منه العقوبات   )régime pénal propre aux indigènes musulmans( الجزائریین

الجماعیة كالغرامات الجماعیة والمصادرة الجماعیة للأملاك منذ بدایة الاحتلال عام 
ن كان قد تم إلغاؤه بموجب مرسوم  م،1830 ٕ فقد أعید العمل به من  1944مارس  07وا

  .جدید بمبادرة من الحاكم العام جاك سوستال نظرا لأثره الردعي الرهیب

                                                             
  .24محمد العربي الزبیري، تاریخ الجزائر المعاصر، المرجع السابق، ص  (1)

(2) Yves courrier, la guerre d’Algérie le temps de léopards op, cit, p. 103. 
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لوبي  أنه بتزاید ضغط )1(وفي هذا السیاق ذكر المؤرخ الانجلیزي ألیستیر هورن
یر جدیدة قاسیة جدا لتعویض جاك سوستال نفسه مجبرا على قبول معای المستوطنین وجد

النقص في نتائج العملیات العسكریة الكبرى التي لم تحقق النتائج المرجوة منها في القضاء 
لكن مهما كان ضغط المستوطنین علیه فسوستال في الأخیر هو ممثل لسیاسة . على الثورة

یها بالحدید التي حصلت عل" جوهرة تاجها"یة تلعب كل أوراقها للحفاظ على دولة استعمار 
والنار، ولا تهم الطریقة إذا كانت مهادنة أو تصعید، ولكن المهم هو النتیجة النهائیة 

  .  المتوصل إلیها وهي وأد الثورة الجزائریة بعیدا عن المعاییر الأخلاقیة
وهكذا لم یتردد الحاكم العام جاك سوستال في دعم وتشجیع تطبیق مبدأ المسؤولیة 

 19جتماعاته السریة مع ممثل وزیر الداخلیة خلال زیارته لبسكرة في الجماعیة  في إحدى ا
م حیث تركز النقاش بینهما حول المسائل العسكریة وتنظیمها، فأعلن خلالها 1955ماي 

دعمه لتطبیق المسؤولیة الجماعیة، حیث یترتب عنه تحمل كل السكان نتائج أعمال الثوار 
عمود الهاتف أو التیار  هم، حیث إذا اتلفأو مصادرة أملاكوذلك عن طریق الإصلاح 

ذا خربت طریق فإن جمیع  ٕ الكهربائي یجبر السكان المجاورون على دفع ثمنه أضعافا وا
السكان المسلمین الذین یسكنون بالقرب من منطقة التخریب یسخرون لتصلیحها وتفرض 

من منازلهم ما تبلغ ومن لم یدفع في كلا الحالتین، فإن الجنود یأخذون . علیهم غرامة مالیة
  . )2(قیمته ما وجب علیه دفعها

وفي حالة قیام شخص ما بعمل تخریبي أیا كان نوعه فإن كل عائلته تتحمل معه 
ذا قتل . )3(نتائج عمله وعادة ما تمس تلك العائلة في أمنها ویتم إبعادها عن مقر إقامتها ٕ وا

                                                             
(1) Alistair  Horne, op. cit, p. 118. 

  .442، مصدر سابق، ص م،الجزء الأول1958 -11 -01، 31د ، العدان المركزي لجبهة التحریر الوطنياللس المجاهد (2)
(3) Centre d’archives d’outre-mer, Aix en Provence, ALG, GGA, Boîte N° 11 CAB/38, 
conséquence de l’état d’urgence sur l’élection anticipées en Algérie. 
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، فان ذلك  یؤدي  إلى تدمیر جیش التحریر الوطني جندي فرنسي بالقرب من أحد الدواویر
  .)1(الدوار بكامله، ونتیجة لمبدأ المسؤولیة الجماعیة حطمت قرابة عشرة آلاف قریة كلیا

وكان أكثر المسئولین الذین تمادوا في تطبیق مبدأ المسؤولیة الجماعیة العقید دي  
وقع كمین الذي سبق له أن عمل بها في الهند الصینیة، حیث إذا ما  )Décoriaux(كوریو 

أما القبطان . في منطقة خاضعة لحكمه، فإن الموت ینشر ظله على المسلمین الجزائریین
المتمركز بقریة المدینة بدوار بشول، فقد كان یشد المشبوه إلى شجرة  )Mounée(موني 

برباط متین، حتى یتعذر علیه القیام بأي حركة ثم یضع فوق رأسه وعاء من حدید مملوءا 
یة تسیل شیئا فشیئا على رأسه  حتى تذوب جمجمته ویقضي نحبه في أنین بمادة كیمیائ

یرمي المشبوهین في حوض صغیر مملوء بماء  )Karoux(وكان القبطان كارو . مرعب
  .   )2(یغلي فلا یخرجون من ذلك الحوض بعد الاستنطاق إلا ولحم أجسامهم یتساقط

 section)عب الإداریة المتخصصة ، ضابط الش (Berce Tigade) ،برس تیقادولما كان   

administrative spécialisée (  یعرف أن الحصول على الأخبار من الجزائریین شيء
مستحیل فإنه كان یرى أن لا طائل من اضاعة وقته في استنطاق المشبوهین مثلما یفعل 

الآثار زملاءه فكان یكتفي باستدعاء صدیقین له من المدنیین الأوروبیین هما كودي مسؤول 
  .)3(وفرداز الطبیب المشرح ویذهبون سرا إلى النوادي یتعلمون الرمایة في المشبوهین

مثالا عن  )Alistair Horne()4( وفي هذا السیاق أورد المؤرخ الانجلیزي ألستار هورن
تطبیق مبدأ المسؤولیة الجماعیة في منطقة سیدي بلعباس عندما كانت إحدى وحدات 

في عملیة بحث اعتیادیة في إحدى مزارع المستوطنین، أین ظنوا أن  )5()اللفیف الأجنبي(
                                                             

(1) Achour cheurfi, op. cit, p. 301. 
  .442م، المصدر السابق ، ص1958 -11 -01، 31المجاهد اللسان المركزي لجبهة التحریر الوطني ، العدد  (2)
  .442، ص مصدر نفسهال (3)

(4) Alistair Horne, op. cit, p. 119. 
ن من المتطوعین القادمین من جمیع البلاد المسیحیة بهدف تكریس الاحتلال، 1831جیش أنشأته فرنسا في الجزائر سنة  (5) ّ م مكو

 وقد ظل یتجدد بنفس الطریقة إلى أن استرجعت الجزائر استقلالها، وكانت قاعدته الأساسیة هي مدینة سیدي بلعباس الكائنة على بعد
  .21محمد العربي الزبیري، تاریخ الجزائر المعاصر، المرجع السابق، ص : ینظر. ثمانین كلم جنوبي وهران
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متواجدین هناك، فألقوا القبض على شخصین مشتبهین، على إثر  )1("الفلاقة"جماعة من 
ذلك تم استجواب كل عمال المزرعة وضربهم بمؤخرات البنادق، حیث اتهموهم بأنهم 

  . تبه فیهما، وتسعة من عمال المزرعةمتواطئون مع الفلاقة، وتم بطبیعة الحال قتل المش
الفرنسي الذي قضى حوالي  الكاتب ،)Pierre Henri Simen(أما بیار هنري سیمون 

خمس سنوات في مراكز الاعتقال النازیة خلال الحرب العالمیة الثانیة وأصبح من أكثر 
ماعیة قد محت أن سیاسة المسؤولیة الج" :)2(المنددین بالسیاسة الفرنسیة في الجزائر، فذكر

، خاصة أنه هو "جناح الیساریین لتحقیقها اكل محاولات الإصلاح  التي سعبجرة قلم 
 البولیس السري الألماني(الغیستابو  هتلرشخصیا عانى من ویلاتها عندما كان رجال 

Gestapo ( یبررون جرائمهم بمبدأ المسؤولیة الجماعیة."  
یق مبدأ المسؤولیة الجماعیة قد أدى إلى ومن المفید في الأخیر الإشارة إلى أن تطب

الیساریین خاصة الرائد  توتر العلاقات بین الحاكم العام جاك سوستال وأعضاء دیوانه من
 .  )3(جیرمان تیون التي حذرت جاك سوستال من تطبیق هذا الإجراءمونتاي و 

  :التصعید العسكري -ثامنا
ضاء على من أسمتهم المتمردین لن السلطات الاستعماریة الفرنسیة على أن القراهنت 

كما كانت تسمیها لا " تلك العصابات المشلحة"یأخذ منها أكثر من بضعة أسابیع، لأن 
تستطیع أن تصمد أمام الآلة العسكریة الفرنسیة، كما راهنت حتى على الظروف الطبیعیة 

قسوة المناخ  حیث أن الأشهر الأولى للثورة الجزائریة هي أشهر فصل الشتاء بما یمثله من
  . وصعوبة العیش في الجبال والمغارات

                                                             
كان هذا المصطلح یردده أعداء جبهة التحریر الوطني وهو من التسمیات التي كان یراد بها ذم جبهة التحریر الوطني  (1)

ظهارها للرأي العام الفرنسي والعالمي بمظهر كاریكات ٕ وري متهكم حتى یرتاب في شرعیة الثورة الجزائریة، ویبدو أن الخونة وا
عبد المالك : والمناهضین للثورة هم الذین أطلقوا علیهم هذه التسمیة بعد أن كانت تطلق على الفدائیین في تونس، ینظر

زائر، دون سنة نشر، م، دار الكتاب العربي، الج1962 -1954مرتاض، المعجم الموسوعي لمصطلحات الثورة الجزائریة 
    .124 ص

(2) Alistair Horne, op. cit, p .119.  
(3) Idem. 
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جبهة التحریر الوطني الشتاء تحارب وظلت صامدة مع قدوم  ورغم ذلك أمضت
مجندین جدد التحقوا بالجبال بسبب الإجراءات القمعیة الفرنسیة، والأكثر من ذلك فقد 

خلال أصبح جیش التحریر الوطني مع مرور الزمن أكثر تنظیما من ذي قبل من 
  .مجموعات تضم من عشر إلى خمسة عشر رجلا وأحیانا تتشكل من خمسین رجل

الضربة الأكثر إیلاما  جبھة التحریر الوطنيم وجهت 1955ماي  24وهكذا ففي 
من القومیة  30للسلطات الاستعماریة الفرنسیة منذ اندلاع الثورة حیث ألقت القبض على 

ة اختطفتهم وأسلحتهم دون أن تتمكن السلطات ستة منهم والبقی وعثر فیما بعد على جثث
 Maurice)كما قتلت المتصرف موریس دوبیي . الاستعماریة من العثور على أي أثر لهم

Dupuy (الذي أحزنت وفاته كثیرا الحاكم العام جاك سوستال)1( . 
لقد طورت جبهة التحریر الوطني إستراتیجیتها وأهدافها وتجاوزت فكرة استهدافها 

أكثر على قتل أصدقاء فرنسا من  ت العسكریة ومراكز الشرطة وركزت إستراتیجیتهاللثكنا
وللتدلیل على قوتها وفرض سلطتها على . )les gardes champêtres(القیاد وحراس القرى 

الجماهیر المسلمة قامت جبهة التحریر الوطني بمنع التدخین وشرب الخمر وكانت العقوبة 
  .)2(شفاه ووصلت حتى الذبحالأولى هي قطع الأنوف وال

وفي إطار الحرب الاقتصادیة على الاقتصاد الاستعماري أقرت جبهة التحریر الوطني 
عقوبات ضد الأشخاص الذین یعملون في مزارع التبغ والعنب المخصص لصنع الخمور 

 ، )Henri Bourgeaud(في مزارع الأقدام السوداء كالعاملین عند السناتور هنري بورجو 

المستوطنون یستیقظون في الصباح لیجدوا خمورهم قد أتلفت ومواشیهم سممت  فأصبح
  . )3(وكلابهم ذبحت

                                                             
(1) Alistair Horne, op. cit, pp. 115- 116. 
(2) Idem. 
(3) Idem. 
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وتبعا لذلك قدم الجنرال شریار إلى الحاكم العام جاك سوستال تقریرا ینذر بتفاقم 
خاصة أن  )1(الأوضاع وتدهورها أكثر مشیرا إلى الوقت الذي هو في غیر صالح فرنسا

تطیع أن یقوم بأي عمل مهم في المیدان وأصبح واضحا لسوستال أنه الجیش الفرنسي لم یس
، خاصة بعد استیاء الرأي )2(یستحیل أن ینجح في مهمته دون اللجوء التصعید العسكري

ضد الثوار وهو الأمر الذي حتم  )3(العام من نتائج العملیات العسكریة للجیش الفرنسي
  : كن حصر الإجراءات الجدیدة فیما یليویم )4(البحث عن أفكار جدیدة ومسئولین جدد

  :تغییر القیادات العسكریة -1
وتعویضه بالجنرال لوریوت  )شریار(بدأ جاك سوستال تدابیره العسكریة بتنحیة الجنرال 

)Lorillot()5(مان  ، كما عوض الجنرال سبیل)Spill min(  بالجنرال ألارد)Allard( 
ي أثبت جدارته في المغرب الأقصى، وعینه مسؤولا الذ (Parlange)واستقدم الجنرال برلانج 

عن منطقة الأوراس التي كانت تعد بمثابة القلعة الحصینة للثورة الجزائریة، وهو المنصب 
، وقد عرف برلانج بثقافته )André Beaufre() اندري بوفر( الجنرالالذي كان یشغله 

یمانه  ٕ لجزائر كان في الهند الصینیة أین وقبل مجیئه إلى ا البراغماتیة بالسیاسةالواسعة وا
  .)6(أنجز دراسات معمقة حول حركات التمرد والثورات

كما قام الحاكم العام جاك سوستال بخطوة جد جریئة في الجانب العسكري وهي  
) CC 1(س س 1تأسیسه لقیادة علیا للقوات المسلحة في الجزائر وذلك بمقتضى القرار رقم 

نع غیر حاملي الجنسیة  الفرنسیة منعا باتا من العمل في وم 1955فیفري  19المؤرخ في 

                                                             
(1) Claude paillât, op.cit, p. 144. 
(2) Alistair Horne, op. cit, p. 116. 
(3) Yves courrier, la guerre d’Algérie le temps de léopards, op, cit, p. 153. 
(4) Alistair Horne, op. cit, p. 196. 
(5) Yves courrier, la guerre d’Algérie le temps de léopards, op. cit, p. 153. 
(6) Alistair Horne, op. cit, p. 117. 
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هذا القطاع وقد اختیر الطابق الأول من قصر الحكومة لیكون مقرا للقیادة العلیا للقوات 
  .)1(المسلحة في الجزائر

نما شملت قطاع  ٕ كما أن حركة تغییر المسؤولین لم تشمل القطاع العسكري فحسب وا
وعوضه  (Jean Voujour)مدیر الأمن العام جون فوجور الشرطة أیضا، حیث قام بعزل 

وكلفه بمهمة  ،)2(الذي أصبح ذراعه الأیمن (Henry Paule Eydoux)بـهنري بول إیدو 
تنظیم مصالح الأمن في الجزائر قصد تطبیع العلاقات المتدهورة بین المدنیین والعسكریین 

محافظین من ) 6( هذه ستةما استهدفت حملة التغییر وبین مختلف مصالح الشرطة، ك
محافظا مركزیا  )Germen Ben hamou( جرمان بن حموعناصر بورجو حیث عین 

 Service de)على رأس جهاز الاستعلامات العامة )Gonzales(للجزائر، وكونزالس 
renseignement))3(. 

  :رفع الإمدادات العسكریة -2
 :دعم قوات الجیش -أ

دام فیالق عسكریة لدعم قوات الجیش الفرنسي م تم استق1955ماي  17ابتداء من 
المرابط في الجزائر، حیث كان جزء من هذه القوات مرابطا في تونس والجزء الآخر تم 

عشرین  حواليوالذین بلغ عددهم  رنسیة التابعة لحلف شمال الاطلسيالقوات الف نماستقدامه 
رجعت من الهند  جندي، بالإضافة إلى بعض الوحدات الأخرى التي) 20.000(ألف 

  .)4(الصینیة
ولم تكن هذه التعزیزات العسكریة في نظر الحاكم  العام جاك سوستال كافیة، ولهذا  

ورئیس  )Abel thomas(استغل اللقاء الذي جمعه بممثل وزیر الداخلیة السید أبال توماس 
                                                             

(1) Centre d’archives d’outre-mer, Aix en Provence, ALG, GGA, Boîte N°11 CAB/14, 
reforment de l’encadrement administratif en Algérie (secret).    
(2) Yves courrier, la guerre d’Algérie le temps de léopards, op. cit, p 57. 
(3) Idem. 
(4) Centre d’archives d’outre-mer, Aix en Provence, Aix en Provence, ALG, FM, Boîte N° 81 
F/24, mesures de sécurité prises par le gouvernement pour redresser la situation en Algérie.  
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ب م لیطل1955ماي  19على إثر زیارته للأوراس في  )Koning(هیئة الأركان كونینغ 
إمدادا عسكریا جدیدا، فتمت الموافقة على طلباته فورا، حیث أرسلت حكومة إدغار فور  

Edgard Faure)(  تعزیزات عسكریة ضخمة، تمثلت في عشر وحدات عسكریة إضافیة بحدود
   . )1(جندي في خطوة نحو الحرب الشاملة في الجزائر) 100.000(مائة ألف 

 :الدركدعم قوات  -ب
الدرك في الجزائر من التدابیر العسكریة التي نالت نصیب الأسد في  یعتبر دعم قوات
الذي استطاع  )Jacques Soustelle(الحاكم جاك سوستال  في عهدإعادة الهیكلة والدعم 

بإعطاء موافقتها على دعم قوات الجندرمة بمائة  )Edgar Faure(إقناع حكومة ادغار فور 
 section)شعبیة جدیدة) 22(ق اثنین وعشرین خلثكنة جدیدة مع ) 132(واثنان وثلاثون 

nouvelle()2(.  كما تم دعم الثكنات الموجودة بمجندین جدد حیث جرى تزویدهم بـثمان مائة
) جاك سوستال(مجند جدید، أرسلوا من فرنسا إلى الجزائر تلبیة لطلب الحاكم العام ) 800(

نوفمبر  16المؤرخة یوم ) 1087 -1088(الذي رفعه إلى الحكومة من خلال الرسالة رقم 
دركي ) 1700(م لتدعیم هذا القطاع المهم لیصل العدد الإجمالي إلى ألف وسبعمائة 1955

  .وثمانیة وعشرون ضابط
فیالق جدیدة متنقلة من قوات الدرك في كل ) 5(وفي السیاق نفسه تم إنشاء خمس 

قدر بــستمائة وخمسة  من سوق أهراس، برج بوعریریج، خراطة وعین تیموشنت بمجموع عام
، وتم كذلك بناء ثكنات جدیدة في الجنوب مع )3(قائد) 20(جندي وعشرون ) 625(وعشرون 

 . )4(ربطها بمقاطعة الشمال الجزائري

                                                             
(1) Alistair Horne, op. cit, p. 117. 
(2) Centre d’archives d’outre-mer, Aix en Provence, Aix en Provence, ALG, FM, Boîte N° 81 
F/24, mesures de sécurité prises par le gouvernement pour redresser la situation en Algérie.  
(3) Ibid, ALG, GGA, Boîte N° 11 CAB/14, accroissement des effectif de gendarmerie.   
(4) Ibid, ALG, ALG, Boîte N° 3R/303, not de sécurité dans les Aurès, création d’une 
section de gendarmerie à arrisse, implantation d’un casernement à Arris (secret).    
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 :تأسیس قوات الشرطة الریفیة -ج
قام الحاكم العام جاك سوستال في إطار إعادة تنظیم وهیكلة أجهزة الأمن في الجزائر 

المؤرخ ) 47 -1853(الشرطة الریفیة، وذلك بالاستناد إلى القانون رقم  على تأسیس قوات
الذي أصدره  )1(1955جانفي  24م وكذلك القرار الصادر بتاریخ 1947سبتمبر  20في 

  .)2(ونص على تأسیس قوات القوم (Reger Léonarde)الحاكم السابق روجي لیونار
تحت تسمیة " القومیة"ة لقوات والحقیقة أن قوات الشرطة الریفیة هي إعادة هیكل

جدیدة، ذلك أنها تتكون من قسمین شرطة ریفیة بمقاییس مدنیة وتتشكل من قدماء العسكریین 
 . )3(الفرنسیین والمسلمین ومجموعات أخرى بمقاییس عسكریة من نوع قوات القوم

كما  ویتم تحدید مهام الشرطة الریفیة من قبل الحاكم العام حسب الاحتیاجات الأمنیة،
أن إدارة هذه الوحدات تكون عن طریق جهاز آخر ملحق بإدارة الأمن العام وهو یسیّر من 

  .)4(ونائب له وثلاثة مفتشین لكل مقاطعة ضابط عامقبل 
وحدة لضباط الشرطة الریفیة متكونة من ضباط ) 34(وقد تم طلب أربعة وثلاثین 

قیادة خاصة في المناطق الساخنة وأعوان مع تهیئة كل الظروف اللازمة لعملهم، وانشاء 
ماي  01وعلى وجه التحدید منطقتي الأوراس والشمال القسنطیني وقد بدأت نشاطها في 

1955)5(.    
 

                                                             
(1) Centre d’archives d’outre-mer, Aix en Provence, Aix en Provence, ALG, ALG, Boîte N° 
3R/304, Arrêté N° 19-56T fixant la rémunération des comandants de groupe de police 
rurale.  
(2) p. Beysade, la guerre d’Algérie, (1954- 1962) l’insurrection à la fin de quatrième 
République de barricades d’Algérie à la paix d’Évin, édition Lanete, paris, 1968, p 48. 
(3) Ibid, Boîte N°  3R/291, ministère de la défense national et de force armée, group mobil de 
police rural.     
(4) Ibid, ALG, Boîte N°  FM 11 CAB/14, arrêté relatif à la composition de l’organisation des 

groupe mobil de police rurale.  
(5) Ibid., ALG, FM Boîte N °81 F/26, renforcement militaire en Algérie.  
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 :دعم سلاح الجو - د
م على إثر اجتماعه 1955ماي  19لقد صرح الحاكم العام جاك سوستال بتاریخ 

كل الحریة ممنوحة ")1(:ا یليرئیس هیئة الأركان بم) Abel thomas(بالسید آبال طوماس 
للجیش ضد المتمردین، كل من یحمل سلاح یجب أن یقتل وبحسب توظیف الوسائل الجویة 

لذلك عمل سوستال على تدعیم سلاح الجو الفرنسي في الجزائر بشكل ". بدقة ودون تردد
كبیر، فحین بدأ مهمته كحاكم عام لم تكن لدى الجیش الفرنسي في الجزائر سوى طائرة 

أصر على ) جاك سوستال(ولكن . هیلوكبتر واحدة وكانت تستأجر من عند شركة خاصة
) 8(الحكومة الفرنسیة بإقناع قیادة القوات الجویة الأمریكیة في ألمانیا بأن تحول لها ثمانیة 

لفائدة القوات الجویة الفرنسیة المرابطة في ) sikorski(طائرات هیلوكبتر من نوع سیكورسكي 
   .)2(الجزائر

استجابت الحكومة الفرنسیة لطلبات الحاكم العام بدعم سلاح الجو الفرنسي في  وفعلا
طائرات هیلوكبتر ) 10(م تم إحضار عشرة 1955فابتداء من شهر أفریل من سنة . الجزائر

وقد تم . قادرة على حمل سبعة رجال مسلحین) سیكورسكي(بقوة عادیة وثمانیة من نوع 
لولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا، في انتظار تدعیم جدید تأمین هذه الطلبات من ا

  .)3(طائرة من كل نوع) 20(للوصول إلى حوالي عشرون 
 (municipale)الشرطة البلدیة  كتأسیسبخطوات أخرى  وقد تم دعم الاجراءات الأمنیة
م 1955أفریل  27الصادر بتاریخ ) جاك سوستال(وذلك تطبیقا لقرار الحاكم العام 

مضاعفة عدد المدنیین العاملین في قطاع الشرطة، كما لم ینسى سوستال دعم القوات و 
، وتزوید )4(المسلحة البحریة على طول الشریط الساحلي للجزائر خاصة في بجایة وعنابة

                                                             
(1) Yves courrier le temps de léopards, op. cit, p. 103. 
(2) Ibid, p. 117. 
(3) Centre d’archives d’outre-mer, Aix en Provence, ALG, Boîte N° FM 81 F/24, mesures de 

sécurité prise par le gouvernement pour redresser la situation en Algérie.   
(4) Idem. 



  لجزائرلاكما عاما جاك سوستال ح...........................................الفصل الثاني

~ 109 ~ 
 

جهاز رادیو للاتصال وزعت على المناطق النائیة، كما ) 300(المصالح الأمنیة بـثلاثمائة 
  .)1(ى مضاعفة عملیات المراقبة في عدة مناطقعملت مصالح الشرطة عل

وهكذا یتضح أن الجزائر في عهد الحاكم العام جاك سوستال قد عرفت إعادة هیكلة 
حقیقیة للقطاع الأمني والعسكري وهو مؤشر على أن الحسم العسكري للمعضلة الجزائریة 

في العدید من  أصبح خیارا ذا أولویة بالنسبة لجاك سوستال، وهو ما عبر عنه بصراحة
   ".   أولا یجب تعدیل الأوضاع الأمنیة ثم العودة إلى الإصلاحات: ")2(تصریحاته مثل قوله

على جاك  )Mandès France(وهكذا یتّضح أن رهان رئیس الحكومة الفرنسیة فرانس 
غم من سوستال لم  –سوستال لحل المعضلة الجزائریة بما یبقي الجزائري فرنسیة  ّ على الر

كانا رهانا مؤسسا على معطیات صلبة، نظرا للخبرة السیاسیة  –تمي للعائلة الإشتراكیة یكن ین
والأمنیة التي كسبها سوستال خلال مرحلة تحریر فرنسا من الاحتلال النازي زمن الحرب 

  .العالمیة الثانیة، وبفضل اختصاصه كعالم أجناس
ح نافذة صغیرة للحوار مع ولذلك، فقد باشر تنفیذ خطة متعددة الأبعاد للقضاء، ففت

بعض الرموز السیاسیة الجزائریة لاستكشاف إمكانیة خلق قوة ثالثة بدیلة عن جبهة التحریر 
 .الوطني یمكنها أن تقبل بإصلاحات تجمیلیة للنظام الاستعماري بعیدا عن فكرة الاستقلال

عادة تنظیم ومزج ذلك بتدابیر عسكریة من خلال رفع تعداد الجیش الفرنسي في الجزائر  ٕ وا
الة أكثر نجح في إقناع الحكومة والبرلمان الفرنسیین  ّ مختلف الأجهزة الأمنیة، ولكي تكون فع

وما ترتب عن ذلك من تكلیف الجیش في إصدار قانون حالة الطوارئ وتطبیقه في الجزائر 
نشاء المحت ٕ حالة الثوار أمام المحاكم العسكریة وشرعنة التعذیب وا ٕ شدات، بمهام حفظ الأمن وا

بقاء الجزائر فرنسیة ٕ   . وكل ذلك من أجل وأد الثورة وا

                                                             
(1) Centre d’archives d’outre-mer, Aix en Provence, ALG, Boîte N° FM 81 F/24, mesures de 

sécurité prise par le gouvernement pour redresser la situation en Algérie.  . 
(2) Centre de documentation historique sur l’Algérie., Aix en Provence, 324-SOU-8426. Inter 
vieux de jacques Soustelle avec manret jean le 08.08.1989 pour le centre de documentation 
historique sur l’Algérie. 
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هكذا واجه الحاكم العام سوستال الثورة الجزائریة بقمع عسكري وقانوني متصاعد وأشفع ذلك 
ل في  بتدابیر ذات طابع استعجالي ومنحها أولویة قصوى لتحقیق سیاسته الجزائریة، وتتمثّ

ومخطط التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة الذي  )politoque d’intégration( سیاسة الإدماج
  .وهو ما سأتطرق إلیه فیما یأتي )plan Soustelle( أطلق علیه مخطط سوستال

  
  
  
  
  



 

 

 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 الجزائریة سیاسة الإدماج ومشروع سوستال في مواجهة الثورة......................الفصل الثالث

~ 111 ~ 
 

التاریخیة، ومن ثمة  ایتناول هذا الفصل أصول فكرة إدماج الجزائر في فرنسا وخلفیته
نادى بها جاك سوستال واعتبرها الحل السحري للمعضلة صیغة الإدماج الجدیدة التي 

وأنها الصیغة الأفضل مقارنة بالصیغ الإدماجیة السابقة، لذلك سأحاول عرض  الجزائریة
وتصوراته  وتحلیل قراءات وتصورات الحاكم العام جاك سوستال لصیغة الإدماج الجدیدة

 .للجزائر الفرنسیة في إطارها
ومناقشة وتحلیل مخطط جاك سوستال الإصلاحي الذي وسأقوم بعد ذلك  بدراسة 

حمل اسمه والذي تضمن مشاریع إصلاحیة ذات أبعاد سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة والتي 
اعتبرها تجسیدا عملیا على أرض الواقع الجزائري لمتطلبات فكرة الإدماج وأن الهدف منها 

ر ترسیخا لفكرة الجزائر في الجزائهو إقناع المسلمین الجزائریین بمزایا الوجود الفرنسي 
   .الفرنسیة

وبعد ذلك سأقوم برصد مختلف ردود الفعل الفرنسة والجزائریة بخصوص فكرة الإدماج 
 . ومخطط جاك سوستال الإصلاحي

  :مفهوم الإدماج وخلفیته التاریخیة - أولا
 :أصول فكرة إدماج الجزائر بفرنسا -1

ّ سیاسة إدماج الجزائر في فرنسا ست بدعة استحثها الحاكم العام جاك سوستال لی  إن
)Jacques Soustelle(  تها السلطات نما استنسخت واقتبست من قوانین وسیاسات سابقة سنّ ٕ وا

ضم الجزائر  )Louis Philippe(الاستعماریة الفرنسیة المتعاقبة منذ قرر الملك لوي فلیب 
  .م1834فیفري  24ره یوم الذي أصد )ordonnance royale( فرنسا بموجب الأمر الملكي

أما سیاسة الإدماج بشكل عام فالواقع أن جذورها موغلة في القدم، فهي تعود إلى 
عن  تبنته الثورة الفرنسیة في شعارها التقلیدي ثم) L’ancien régime(العهد الملكي القدیم 
 یجلانسسها بواسي دانأالتي  حكومة المؤتمروكانت سائدة في عهد . الوحدة وعدم التجزئة
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)Boissy d’Anglas(  فیما  الدستور في السنة الثالثة للثورةحیث صیغت ضمن نصوص
  . )1(یخص إدماج مقاطعات فرنسا لما وراء البحار بالوطن الأم

فقد نص في المادة ) 1852-1848(دستور الجمهوریة الثانیة ( 1848ر دستو  أما
 le territoire de)فرنسیة قد أعلنت أرضا "أراض الجزائر والمستعمرات"منه أن  109

l’Algérie et des colonies est déclaré territoire français) )2( . 24كما نص قانون 
على إدماج مقاطعات الجزائر في فرنسا باستثناء المناطق الصحراویة التي 1904دیسمبر 

  .)3(جعل منها مجموعة قائمة بذاتها باسم إقلیم الجنوب
 عندما عین 1931منذ سنة الجزائر بفرنسا بصورة جلیة تبلورت فكرة إدماج وقد 

على رأس لجنة في مجلس الشیوخ، كلفت بانجاز  )Maurice Violette(موریس فیولیت 
تحقیق برلماني حول الأوضاع السائدة في الجزائر المستعمرة والمشاكل المتعلقة بالأهالي 

جنة التي ترأسها ورفعه إلى  المسلمین، فقام موریس فیولیت بتحریر تقریر عن مهمة الل
. فصول وخمسین مادةالبرلمان حیث تضمن توصیات في شكل مشروع قانون  من  ثمانیة 

على إدماج الجزائر في فرنسا وتقسم الجزائریین إلى فئتین فئة تعطى لها الحقوق  ونص
ین وفئة لا الفرنسیة وهي الفئة المثقفة التي تمثل الأقلیة وتنتخب في القسم الأول مع الفرنسی

تعطى لها الحقوق الفرنسیة وهي أغلبیة الشعب وتتكون من العمال والفلاحین  وتنتخب في 
كما تضمن المشروع بعض الإصلاحات الدستوریة الخاصة بالتعلیم والفلاحة  . القسم الثاني

لغاء المحاكم الخاصة ٕ ، حیث )4(ولكن معارضة المستوطنین لهذا المشروع بقوة أجهضته. وا
ضیاع الجزائر بسبب أنانیة المستوطنین وممارساتھم  إلى سحب مشروعه، محذرا مناضطر 

                                                             
   34-33 ص ص ، 1986الفرنسي ،المؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر ، رمحمد حسنین الاستعما )1(

(2) http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-
constitutions-de-la-france/constitution-de-1848-iie-republique.5106.html 

  317 ص ،محمد حسنین، المرجع السابق )3(
، ص ص 2009، دار القصبة، الجزائر، 1962-1830جمال خرشي، الاستعمار وسیاسة الاستیعاب في الجزائر  )4(

423-424 .  
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في العشریین سنة المقبلة ستضیع الجزائر من ید فرنسا إذا بقیت هذه المستوطنة " :)1(فقال
  ".منطقة نفوذ حصري للمستوطنین فقط

 Léon)بزعامة لیون بلوم" الجبهة الشعبیة" وعندما وصل ائتلاف أحزاب الیسار

Bloum(  عقب الفوز في الانتخابات التشریعیة التي  1936في شهر جوان سنة  إلى الحكم
جرت في شهر أفریل تبني رئیس الحكومة لیون بلوم مشروع موریس فیولیت بالرغم في 

الذي  )2( فیولیت -المعارضة التي أبداها  المستوطنون وهو ما سمي فیما بعد بمشروع بلوم 
یع التي نادت بالاندماج أو بصیغة أخرى باستیعاب المسلمین یعتبر من أهم المشار 

  .الجزائریین واحتوائهم داخل المنظومة الاستعماریة للمتربول الفرنسي
لكن المستوطنین الأوروبیین قابلوا هذا المشروع بمعارضة شدیدة وقضوا علیه في 

دت بتقدیم استقالات هدالمهد حتى أن اتحادیة رؤساء البلدیات التي كانوا یهیمنون علیها 
البلدیات في حالة قبول المشروع ، وهو ما دفع بالبرلمان الفرنسي إلى رفضه  جماعیة من

الفرنسیة بعد إجهاض المشروع إلا اللعب على نغمة الصداقة الفرنسیة  لحكومةل ولم یكن. )3(
  . )4( الإسلامیة وذلك كل ما استطاعت أن تفعله
الذي  )le statut organique de l’Algérie( زائرأما القانون العضوي الخاص بالج

فقد اعتبر الجزائر مجموعة من المقاطعات الفرنسیة تتمتع  1947سبتمبر  20صدر یوم 
بالشخصیة المدنیة والاستقلال المالي ونظام خاص حیث تفرض المساواة التامة بین جمیع 

لفرنسیة في الجزائر لنفس كما یخضع جمیع المقیمین من الجنسیة ا. المواطنین الفرنسیین
ولكن على الرغم من أن هذا . )5(الحقوق والواجبات دون تمییز عرقي أو لغوي أو دیني

                                                             
(1) Maurice Violette ,l’Algérie vivra t’elle, not d’un gouverneur général ,édition libraire Félix 
alcon, paris ,1931, p . 488. 

  .425، 424، ص ص جمال خرشي المرجع السابق )2(
  .427، ص المرجع نفسه )3(
زء الأول، طبعة خاصة بوزارة المجاهدین، جال، 1958-06-14، 25المجاهد اللسان المركزي لجبهة التحریر الوطني، العدد ) 4(

  .358، ص 2007 زائر،الج
  .312، المرجع السابق، صمحمد حسنین )5(
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القانون كان مخیبا لآمال الحركة الوطنیة الجزائریة بمختلف اتجاهاتها إلا أن كثیرا من بنوده 
نسیة التي ظلت حبرا على ورق بسبب ضغط المستوطنین وتحجر الإدارة الاستعماریة الفر 

  .لفائدة المسلمین الجزائریینظلت عصیة عن أي سیاسة ذات مسحة لبرالیة 
 Mandes)سعت حكومة ماندیس فرانس  م1954ثورة الفاتح من نوفمبر وبعد اندلاع 

France(  حیث 1947سبتمبر  20إلى القیام بمجموعة من الإصلاحات وتفعیل قانون ،
الإدماج  یعني توسیع المؤسسات الفرنسیة إلى : "أن )1(صرح وزیر الداخلیة فرانسوا میتران

  " .مقاطعات الجزائر الثلاث قدر الامكان وحسب المعقول
بعد  میة من أي وقت مضى مع جاك سوستاللكن فكرة الإدماج أصبحت أكثر أه 

م، الذي كان یرى أن تحقیق سیاسة الإدماج 1955تسلمه السلطة كحاكم عام  للجزائر سنة 
له بمثابة العصا السحریة لحل المعضلة الجزائریة، بحیث ظل متمسكا بهذه یعد بالنسبة 

  . 1958العقیدة حتى بعد تعیینه وزیرا في حكومة الجنرال دیغول خلال شهر جویلیة 
  :جاك سوستالتصور الحاكم العام  حسبمفهوم الإدماج  -2

فیفري  23وم ی )l’assemblée algérienne( بمناسبة انعقاد جلسة  المجلس الجزائري
صرح الحاكم العام جاك سوستال مطمئنا المستوطنین حول مصیرهم ومصیر الجزائر  1955

مستعملا نفس عبارات رئیس الحكومة " إن فرنسا هي في عقر دارها: ")2(المستعمرة، فقال
 François)ووزیره للداخلیة فرانسوا میتران )Mandes France( السابق ماندیس فرانس

Mitterrand( ،أضاف سوستال قائلا ثم:)إن الجزائر وجمیع سكانها هي جزء مدمج في " )3
وأضاف أن تبعیة الجزائر لفرنسا مثل تبعیة ". فرنسا في إطار وحدة غیر قابلة للتقسیم

                                                             
  .358، ص 2007 ،ة التحریر الوطني، المصدر السابقالمجاهد اللسان المركزي لجبه )1(

(2) Centre d’archives d’outre-mer, Aix en province, ALG.FM, Boîte N° 3R/386, discoure  
prononcé  par Jacques Soustelle Gouverneur générale  de l’Algérie a la  séance  solennelle de 
l’assemblé algérienne le 23-02-1955, les.                

بعة خاصة بوزارة ط الجزء الثاني، 1959-11-10 ،45العدد  ،اللسان المركزي لجبهة التحریر الوطني المجاهد) 3(
  .288ص  ،2007 المجاهدین،
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وأن خیار فرنسا هو الإدماج  )Bretagne(والبروتاني  (Provence)مقاطعتي البروفنس 
)l’intégration( .  

ذا كان الحاكم ا  ٕ قد نفى أن یكون  )Jacques Soustelle(لعام جاك سوستال وا
مشروعه الإدماجي صورة طبق الأصل لمشروع بلوم فولیت  أي بمعنى إعادة بعث الروح في 

سبتمبر  20زائري أن قانون ذلك المشروع المجهض، فإنه أكد  في خطاب له بالمجلس الج
العمل  بمقتضیاته، وهو ما عبر هو خطوة في طریق الإدماج ، وأنه ینبغي تطبیقه و  1947

صادق علیه البرلمان الفرنسي وهو قانون من قوانیننا ونعني  دستوراإن لدینا " :)1(عنه بقوله
به قانون الجزائر وتطبیق هذا القانون تطبیقا تدریجیا وبإخلاص هو واجب من واجباتنا، سواء 

ّ الجزائر ... الإدماج بقي كما هو أو أدخلت علیه تعدیلات لیس إلاّ مرحلة في طریق إن
بممثلیها ونوابها یجب أن تكون أكثر فأكثر مدمجة في السیاسة الفرنسیة وفي أسالیب الحیاة 
العمومیة الفرنسیة، ولكن في نفس الوقت ینبغي أن لا تتخلى عن بعض الخصوصیات لأن 

  ".التخلي عنها سیكون تخلیا لا فائدة منه عن ماض من التاریخ
نما یعود إلى  وتأسف جاك سوستال ٕ على أن الإدماج لم یكن من إبداعه وا

: )2(واعتبر أن" التصریحات الحكومیة وتصریحات النواب المسلمین مثل ولد عودیة وفارس
  ".سبب التفسیرات الخاطئة والمفروضةمصطلح الإدماج قد جرد من محتواه ب"

زالة الل  ٕ بس عن مفهوم لقد بذل سوستال جهده لتوضیح معنى الإدماج الذي یقصده وا
بالنسبة له بمثابة الوصفة السحریة لحل المعضلة الجزائریة وهو ما  هذا المصطلح  الذي یعد

لقد عملت من خلال عشریین خطابا ومقالا على توضیح المعنى : " )3(عبر علیه بقوله
الحقیقي للإدماج ولكن في كل مرة یتم فیها سماعي یتم التظاهر بالخلط بین الإدماج 

)intégration(  والاندماج)Assimilation( ووضح الفرق بین المصطلحین ". الذي أرفضه

                                                             
  .131-130ط، المرجع السابق، ص ص عبد االله شری) 1(

(2) Jacques Soustelle, aimée et souffrante Algérie, édition, op. cit, p. 193. 
(3) Idem. 
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الاندماج یعني أنّ كل سكان الجزائر من عرب وبربر سیتحولون مرة واحدة أو دفعة : ")1(بقوله
أما الإدماج فهو على خلاف الاندماج یعترف بصورة واضحة . واحدة إلى فرنسیین

رقیة والثقافیة واللغویة، فالإدماج یأخذ الجزائر كما هي بالشخصیة الجزائریة وبأصولها الع
 .  "وكما صنفها التاریخ

أهم مبادئ هذه السیاسة هو العمل على تطویر هذه الشخصیة "ولقد رى سوستال أن  
مثل  1947ودعمها بشتى الطرق خاصة بتطبیق عدد من الإجراءات التي وردت في قانون 

جراءات أخرى في المجال الثقافيفصل الدین الإسلامي عن الدولة وت ٕ  )2(علیم اللغة العربیة وا
  .)3("الإدماج لیست التوحید الإداري سیاسة" :مؤكدا أن
ق تصوراته لسیاسة أما الهدف النهائي الذي كان یصبو إلى تحقیقه من خلال تطبی 

  .)4("لةلة بالتأكید ولكنها فرنسیة كامجعل الجزائر یوما بعد یوم مقاطعة أصی: "الإدماج فهو
حول الوضع في الجزائر والسیاسة التي ینوي إتباعها في هذه البلاد  وفي إحدى تصریحاته

الإدماج " )5(الیمنیة ذكر سوستال أن )information(التي أدلى بها لصحیفة انفورماسیون 
ینبغي أن یكون عبارة عن استفاقة شعور تسعى للوصول إلى مستوى من الحیاة السیاسیة 

ة والاجتماعیة والإداریة والبشریة بحیث یصبح لا شيء من الضروریات ولا من والاقتصادی
التي تجد طابعها في القوانین " الإقلیمیة"الفائدة یدعو إلى أن نحافظ على شيء من 

الشخصیة الخاصة بالجزائریین وفي النظام التشریعي وفي وجود الجمعیة الجزائریة 
(l’assemblée Algérienne)   ل الماليوالاستقلا (l’autonomie financière) ."  

                                                             
(1) jacques Soustelle, le chemin de la paix, édition, C.I.P.A.S, imprimerie moderne de la 
presse, paris, 1960, Op. Cit, p. 56. 
(2) Centre d’archives d’outre-mer, Aix en province, ALG.FM, Boîte N° 81F/24 jacques 
Soustelle, conférence prononcée par jacques Soustelle le 2 mars 1956, les conférences des 
ambassadeurs, collection dirigée par André David, paris, 1965, p . 30. 
(3) Jacques Soustelle, le chemin de la paix, op.cit, p.18. 
(4) Jacques Soustelle, aimée et souffrante Algérie, op. cit, p. 265.        
(5) Jacques Soustelle, le chemin de la paix, op. cit, p p. 18-19. 
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وأكد أن مراعاة خصوصیات الجزائر من الناحیة الثقافیة والدینیة والاثنیة لا ینبغي أبدا 
ولكن مهما یكن هذا الطابع : ")1(أن تحول دون اندماجها كلیا في فرنسا وهذا ما یفهم من قوله

ماج یفصلها أو حتى یبعدها عن الاند الخاص الذي یتسم به إقلیم الجزائر، فإنه لا یمكن أن
  ".الكامل في المجموعة الفرنسیة

ورفض سوستال الآراء التي تعتبر الإدماج طبعة منقحة للنظام الاستعماري وتجمیل 
له لینسجم مع متغیرات عصر ما بعد الاستعمار التقلیدي الذي بدأ مع نهایة الحرب العالمیة 

یس هو النظام الاستعماري لأنه یفرض العدالة العملیة الإدماج ل" :)2(الثانیة وأصر على أن
بین المواطنین الفرنسیین في الجزائر، بمعنى لكل الجزائریین وبین الفرنسیین في المیتروبول، 

، لأنه ممنوع )sécession( وباقي مقاطعات ما وراء البحار وهو أیضا لیس الفصل بین دولتین
  ".إلى الاستقلال النهائيمع الوقت  إقامة هیئة في الجزائر تؤدي

 وبعد دراسة معمقة ومستفیضة للواقع الجزائري توصل الحاكم العام جاك سوستال
)Jacques Soustelle( إلى الاستخلاصات الآتیة:)3(  

الجزائر لا تستطیع أن تتقدم إلى الأمام إلا بدعم من فرنسا واتحاد : اقتصادیا واجتماعیا -1
 . لیة المالیة لن یعود علیها سوى بالتخلفمعها، لأن إعطاء الجزائر الاستقلا

الجزائر أرض مشتركة لسكان من أصول مختلفة من حیث اللغة والدین والعادات فكل  -2
ن لهم حق البقاء في و فالأوروبی .على الأخرى تطغىمجموعة سكانیة لا یجب أن 
مسلمین سواء قبورهم، وال توجدوبها  د أبائهم وأجدادهمهالجزائر التي ولدوا فیها، وفیها م

في عقر  –یقصد الجزائر -هم هنا  "العرب"منهم البربر القدامى أو الأكثر حداثة منهم 
هذه الشخصیة یجب أن  .دارهم، فوجود هذه الشعوب هو الذي یصنع شخصیة الجزائر

                                                             
(1) Jacques Soustelle, le chemin de la paix, op. cit, p. 19. 
(2) Idem. 
(3) Centre d’archives d’outre-mer, Aix en province, BIB. AOM, Boîte N° B 100 .52, la vérité 
Sur l’Algérie, discour prononcé par  jacques Soustelle 02 Mars 1956 au théatre des 
ambasadeurs, sous les auspices des conférances des ambasadeursgrandes discours francais et 
interntionaux, fandateur Akdré David, p. 32.                   
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تكون محترمة، كما یجب أن یكون النظام السیاسي في الجمهوریة الفرنسیة لا یؤلب ولا 
 . أكثر من الأخرى الى أخرى وأن لا تأخذ مجموعة حقوقیفضل أي مجموعة ع

هذه المجموعات مكونة من وحدات واعیة بالاختیار الأمثل والمتمثل في المساواة في  -3
الحصول على مناصب العمل، والوزن المتساوي في الانتخابات، فهذا التوجه العادل 

یة للأمن والسلم یمثل معطیات عصرنا والتقالید الفرنسیة وكذلك الشروط الأساس
 .الداخلي

وحاول الحاكم العام جاك سوستال أن یعطي مزیدا من التوضیح لمــــــفهوم الجزائر 
 )1(:الفرنســیة المدمجة من خلال الأفكار التالیة

 هي أرض فرنسیة تتكون من مقاطعات، الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة فیها متداخلة -1
ما یجب التخلص من شبح التسییر الذاتي للجانب ، كومدمجة مع نظیرتها في المتروبول

الفقر والبؤس ویجب أن یرفق هذا الأخیر بإجراء  المالي الذي لم یقدم للجزائر سوى امتیاز
 .لجزائري المخصصة لمقاطعة الجزائرأخر وهو توقیف عملة الفرنك ا

مثل ما هو لیس من الضروري إدارتها بكل جوانبها،  -الجزائر  –هذه المقاطعة الفرنسیة  -2
علیه الحال في المتروبول الفرنسي، حیث أنّ تنظیمها یجب أن یأخذ في الحسبان 

، فضلا عن مجالات )ویعطي مثالا بالمیاه(المشاكل الخاصة بها في المجال الاقتصادي 
الثقافة والدین واللغات التي یتعامل بها وكذلك التقالید المتبعة، فإقلیم الصحراء الجزائریة 

قة مختلفة، ألیس الدستور الفرنسي یسمح للمقاطعات الفرنسیة لما وراء البحار یدار بطری
بتطبیق نظام مكیف حسب واقعها المحلي؟ لكن هذا الإجراء لا یلزمنا إقامة دولة جزائریة 

 . لم تأسس ولم تكن موجودة یوما لأنها في هذه الحالة ستكون أداة للتفكك والانفصال

على شاكلة (یجب أن تكون ممثلة بطریقة طبیعیة ) جزائریةالمقاطعة ال(هذه الأخیرة   -3
، وعدالة في السلطة المركزیة للجمهوریة، ففي باریس یجب )المقاطعات الفرنسیة الأصلیة

                                                             
(1) Jacques Soustelle, le chemin de la paix, op.cit p. 18. 
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) البروتاني والبروفانس( أن یكون هذا التمثیل على نفس صیغة التمثیل لمقاطعتي
)Bretagne- prononce(، ئري لأنه سیؤدي لا محالة مع إقصاء لفكرة إنشاء مجلس جزا

 .إلى انفصال الجزائر على المتروبول

دون انتخابات  معتبرا الإدماج ،)1(دةحو ل على ضرورة ضمان الانتخابات المكد سوستاوأ
سترمي  -دون إدماج–والانتخابات لوحدها  .يالاستعمار موحدة هو عودة مقنعة نحو النظام 

هذه إذن هي المبادئ الأساسیة " :)2(ف قائلاوأضا .مجهولة المصیر كل الجزائر في مغامرة
موجه إلى رئیس الحكومة السید  في برنام 1956جانفي  26كبتها في الثلاث للإدماج كما ر 

  :(Edgar Faure)ادغار فور 

 .الجزائر باقیة وتبقى جزء مدمج من الجمهوریة الفرنسیة -1

 .الشخصیة الثقافیة واللغویة والدینیة للجزائر مضمونة -2

ة في الحقوق والواجبات للمواطنین الفرنسیین في الجزائر دون أي تعصب المساوا -3
 .عنصري أو عقائدي

 ):Plan Soustelle(سوستال الإصلاحي  مخطط - ثانیا 
بعد أن أعلن الحاكم العام جاك سوستال عن نیته إجراء إصلاحات شاملة في الجزائر  

لجنة تتكون من خبراء  )bourges Maunoury(أرسل وزیر الداخلیة السید بروجیس مونري 
ومختصین من أجل القیام بدراسة تقییمیة تكون قاعدة أساسیة لوضع إصلاحات في الجزائر، 

   .)Maspétiol()3(وقد عرفت هذه اللجنة بـلجنة ماسبسیول 

                                                             
 30م، حیث نصت المادة 1947نظام المجموعتین كما كان في المجلس الجزائري الذي نص علیه قانون الجزائر لعام ) (1

یتشكل المجلس الجزائري من مائة وعشرین عضوا "یلة وعمل المجلس الجزائري على ما یلي من بابه الرابع الخاص بتشك
 ,Hubert Deschamp.یمثل ستین عضوا  مواطنین من المجموعة الأولى ویمثل المجموعة الثانیة ستین عضوا كذلك

l’union française, histoire, institutions, réalités, édition Berger- levraut, paris ,son date, p. 150.  
(2) Jacques Soustelle, le chemin de la paix, op .cit, p .19. 
(3) Centre d’archives d’outre-mer ,Aix en Provence ,ALG.GGA, Boîte N°  11 CAB/65, projet 
de réformes de Jacques Soustelle. 
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 )Maspétiol(المستشار والمفتش العام للمالیة السید ماسبیتول  وكان على رأس اللجنة
مفتش عام للإدارة والسید سیمونیون ) Ciossi(جنة والسید سیوسي الذي سمیت باسمه الل

)Simonien(  مدیر الشؤون الجزائریة في وزارة الداخلیة والسید لامبور)Embeurre l’(  مدیر
مسؤول عن الشكاوى في  )Racine(الدیوان المدني بالحكومة العامة بالجزائر والسید راسین 

  )1(.درسة العلیا للإدارةمجلس الدولة ومدیر التربص في الم
م شملت 1955وقد قامت هذه اللجنة بأول زیارة رسمیة إلى الجزائر في شهر أوت 

عن برنامج عملها  ثم عادت إلى فرنسا وكشفت. المصالح الإداریة التابعة الحكومة العامة
ثم عادت مرة أخرى إلى . م1955شهر سبتمبر  أثناء اجتماعها الذي عقدته بباریس خلال

 31، 30، 29، 28زائر في نفس الشهر من السنة نفسها وعقدت جلسات مداولات أیام الج
   )2(.م1955أكتوبر 

من قبل ) Maspétiol(وقبل المداولات النهائیة استقبل رئیس اللجنة السید ماسبسیول 
الحاكم العام، ثم عقد العدید من اللقاءات مع مدیرین ورؤساء أقسام في الحكومة العامة ومع 

، كما جمعه لقاء المجلس الجزائري وقام بنشاطات وحوارات مع نخب من . ساء الدوائررؤ 
ومع الأمین العام لمقاطعة قسنطینة، وبعد ذلك أعلنت  مدیر الوظیف العموميخاص مع 

  .اللجنة عن تقریرها النهائي
على دراستها المیدانیة للأوضاع في  )Maspétiol(ول بیسیوقد اعتمدت لجنة ماس

 )3(م1947سبتمبر  20ر وعلى القانون العضوي الخاص بالجزائر الذي صدر یوم الجزائ
كمرجعین أساسیین لتقریرها النهائي الذي استند علیه جاك سوستال في صیاغة مشروعه 
 الإصلاحي إلى جانب بعض الإصلاحات التي سبق أن تبنتها حكومة مندیس فرانس

)Mandes France( ن تجسیدها على أرض الواقعولكنها سقطت قبل أن تتمكن م    .   

                                                             
(1) Centre d’archives d’outre-mer, Aix en Provence, ALG. GGA, Boîte N°  11 CAB/10, 
Rapport de la commutions de maspétiol. 
(2) Idem.  
(3) Idem. 
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 :في الجزائرالإصلاحات الإداریة  -1
 :الإصلاح البلدي - أ 

من بین الإصلاحات التي نالت نصیب الأسد في مشروع سوستال، الإصلاحات 
البلدیة لما لهذه المؤسسة الإداریة القاعدیة من تأثیر مباشر على تحدید العلاقة بین السلطة 

ّ التقسیم الإداري القدیم قد وضع لخدمة مصالح الأقلیة الفرنسیة والمسلمین  الجزائریین، لأن
سبتمبر  20الأوروبیة على حساب المسلمین الجزائریین، حیث كانت الجزائر قبل اقرار قانون 

  :تضم ثلاثة أنواع من البلدیات وهي كالتالي 1947
  البلدیات الكاملة الصلاحیة)Communes de pleines exercices( ي البلدیات التي وه

في المناطق التي یوجد بها تعداد سكاني أوروبي  1844 فیفري 05أنشئت بموجب قانون
 .یسمح بإجراء الانتخابات وتشكیل مجلس بلدي

 البلدیات المختلطة )Communes mixtes(  ماي  6أنشأت في الجزائر بمقتضى قانون
لا تسمح بإجراء انتخابات وهي البلدیات التي تضم أقلیة أوروبیة محدودة جدا  1868

لتشكیل مجلس بلدي على النمط الذي كان سائدا في فرنسا  وعلى هذا الأساس لا یمكن 
 )1(أن تكون بلدیة الصلاحیات

  المجزأةالبلدیات )Communes subdivisionnaires (وهي التي لا تضم أوروبیین.)2( 
مون الجزائریون وتخلو من أي أنها أقیمت في المناطق التي یسكنها فقط الاهالي المسل

 . المستوطنین الأوروبیین حیث لم تشملها حركة الاستیطان

                                                             
(1) Centre d’archives d’outre-mer, Aix en Provence, ALG. FM, Boîte N°  81F/1275, 
l’organisation communal en Algérie, note documentaires et études N 676, réformes de régime 
communal en Algérie. 
(2) Mohamed Cherif sogli, de l’assimilation à l’intégration une Mystification politique, le 
temps moderne N° 119, 1955, p. 583.   
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وتجاهل الحقوق لخدمة مصالح الأقلیة الأوروبیة لقد استحدث هذا التقسیم الإداري 
همشوا وحرموا من القیام بأي دور ذو أهمیة في دوالیب  لسكان المسلمین الذینل المشروعة

    )1(.یمثلون تسع أعشار سكان الجزائر في تلك الفترة هم كانوالإدارة على الرغم من أن
قد تبنى مذهب الإدماج  )Jacques Soustelle(ولما كان الحاكم العام جاك سوستال 

الذي تترتب عنه المساواة بین سكان الجزائر من أوروبیین ومسلمین، فإن هذا الهدف لم یكن 
داري الذي كان سائدا في الجزائر، خاصة  لیتحقق على أرض الواقع من خلال التنظیم الإ

ଷ(التمثیل داخل المجالس البلدیة التي یطبق فیها قانون ثلاثة أخماس 
ହ

 الأولىلهیئة ل) 
ଶ(المخصصة للأوروبیین والتي یعین منها رئیس البلدیة و

ହ
للمسلمین لذلك فكر سوستال في ) 

     )2(.هإداري جدید یتناسب مع القالب العام لأفكار  نظاموضع 
ولمعالجة هذا الاختلال الذي یمثل موروثا استعماریا أصیلا نصت الخطة الاصلاحیة 
التي تبناها جاك سوستال في هذا المجال على إعادة  تنظیم الإدارة بحیث یتم في مدة 
أقصاها سنة واحدة تطبیق الإصلاحات البلدیة الجدیدة التي یحتفظ من خلالها بالبلدیات 

 Communes)ت بصیغتها الإداریة القدیمة، بینما البلدیات المختلطة كاملة الصلاحیا

mixtes(  والمراكز الریفیةسیتم إلغاؤها وتقسیم أراضیها بین البلدیات الكاملة الصلاحیات 
)centres Ruraux( فالمراكز الریفیة إذا أضیف إلیھا الدواویر تصبح بلدیات ریفیة 

(communes ruraux).)3(    
لتدابیر الإداریة تحت سلطة الحاكم العام للجزائر أو سلطة ممثلیه في كل وتتم هذه ا

إقلیم فهو الذي یحدد الحدود الجدیدة للبلدیات الریفیة والمراكز الریفیة في حالة عدم توافقها 
كما أن مجالسها الإداریة التي ستعرف بالمجالس . للتجمعات السكنیة مع المراكز القدیمة

                                                             
(1) Claude Callot, les Institution de l’Algérie durant la période coloniale (1830- 1962) édition 
C.N.R.S, paris, son date p. 135.  
(2) Jacques Soustelle, Aimée et souffrante Algérie, op. cit, p. 88. 
(3) Centre d’archives d’outre-mer, Aix en Provence, ALG. GGA, Boîte N°11 CAB/110, 
projet de décision portant réforme de régime communal en Algérie.  
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وتتكون من رئیس المجلس الریفي ونائب أو نائبین لا یمكن أن  )conseils rurales(الریفیة 
    )1(.إلا برخصة یصدرها الحاكم العام المجالس الریفیة عقدت

إلى بلدیات كاملة الصلاحیات  ترقیتهاو   ویمكن تحویل البلدیات الریفیة والمراكز الریفیة
القانون على كامل التراب الجزائري  وسیطبق هذا. إذا توفرت فیها الشروط القانونیة المطلوبة

عملیة انتخاب المجالس البلدیة بعد أربع أشهر من  تحدید بما في ذلك منطقة الجنوب، مع
 )2(.بدایة تطبیق القانون الخاص بالتعدیلات والإصلاحات الجدیدة

وقد أعتبر الحاكم العام جاك سوستال أن هذه الإصلاحات ستكون فعالة للغایة، لأنها 
  )3(إلى تجاوز النقائص التي تعاني منها البلدیات الفقیرة بإشراكها في نقابة البلدیات   ستؤدي

نعم لقد كانت خطة الحاكم العام جاك سوستال في هذا المجال تبدو طموحة، ولكن 
كان من المستبعد تجسید هذه الإصلاحات في أرض الواقع، خاصة أن المجالس البلدیة 

القائمة الانتخابیة الموحدة، مما سیؤدي حتما إلى هیمنة حسب هذه الإصلاحات ستعتمد 
كما أن إلغاء . المسلمین على المجالس البلدیة باعتبارهم یمثلون الغالبیة العظمى من الناخبین

البلدیات المختلطة وتعویضها ببلدیات كاملة الصلاحیات سیضر بمركز فدرالیة رؤساء 
 )4(.لمسلمون أغلبیة في الهیئات المنتخبةالبلدیات الذین لن یقبلوا أبدا أن یصبح ا

والواقع أن مشروع الإصلاحات البلدیة لم یكن إلا إستراتیجیة مدروسة بدقة للقضاء 
على الثورة، بتجریدها من القاعدة الشعبیة الموالیة لها خاصة في الأریاف وذلك بتشكیل 

قامة هیئة محلیة جزائریة بإمكانها ٕ منافسة جبهة التحریر  قاعدة جدیدة موالیة لفرنسا وا
الوطني، التي أدركت خطورة هذه السیاسة ولهذا وجهت تهدیدات إلى الأعضاء المسلمین في 

                                                             
(1) Centre d’archives d’outre-mer, Aix en Provence, ALG. GGA GGA, Boîte N°11 CAB/107, 
plan Soustelle. 
(2) Ibid, ALG. FM, Boîte N°81 F/1275, l’organisation communale en Algérie, note 
documentaires et études N°  676, réformes de régime communal en Algérie. 
(3) Jacques Soustelle, Aimée et souffrante Algérie, op. cit, pp. 90- 91. 
(4) Centre d’archives d’outre-mer, Aix en Provence, ALG. FM, Boîte N° 81 F/1275, 
l’organisation communale en Algérie, note documentaires et études N 676, réformes de 
régime communal en Algérie. 
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البلدیات الكاملة الصلاحیات بضرورة الاستقالة من مناصبهم ومغادرة هذه المجالس، وهو ما 
المجالس حدث فعلا، حیث تخلى المسلمون عن عهداتهم في بدایة السنة نفسها، فلم یبق في 

البلدیة سوى ممثلي المستوطنین الأوروبیین، مما أضطر الحكومة العامة في الجزائر إلى 
      )1(.تعیین أعوان مؤقتین في الإدارات لسد هذا الفراغ

 :للجزائر جدید تقسیم إداري-ب
الإصلاحات البلدیة شملت الإصلاحات الإداریة في مشروع جاك سوستال  إلى جانب

)Jacques Soustelle(   تقسیما إداریا جدیدا للجزائر، إذ أن النظام الإداري الذي كان سائدا
    )2(.م1870في الجزائر لم یتغیر منذ سنة 

م 1954وهكذا فقد أظهرت التطورات التي عرفتها الجزائر منذ الفاتح من نوفمبر 
لأحداث تطورات ا بوضوح أن التقسیم الإداري السائد في الجزائر لم یعد ملائما لمسایرة

هدف سوستال هو وضع تنظیم إداري أكثر عملیة وملائمة یأخذ بعین  المتلاحقة، فكان
الاعتبار المعطیات الجغرافیة والاجتماعیة والاقتصادیة الخاصة بالجزائر، بهدف تقریب 
الإدارة من السكان المسلمین دعما للروابط بینهم وبین السلطات المحلیة حتى یكون التعاطي 

نما أیضا أكثر إنسانیة مع المشاكل ٕ    )3( لیس فقط أكثر سرعة وا
أسباب انفجار الأحداث  )Jacques Soustelle(لقد أرجع الحاكم العام جاك سوستال 

في الجزائر منذ جولاته الاستطلاعیة الأولى إلى القطیعة بین الإدارة الاستعماریة والسكان 
ي إعادة التقسیم الإداري للجزائر وسیلة المسلمین سواء في الأریاف أو في المدن، لذلك رأى ف

    )4(.لتدعیم روابط الاتصال بین السلطات المحلیة للإدارة الاستعماریة والسكان

                                                             
(1) Hartmut elesenhans, op. Cit, pp. 764- 765. 
(2) Claude Collot, les institutions de l’Algérie durent la période coloniale( 1830- 1962), op. 
cit, p . 46.    
(3) Robert Lacoste, pierre chousade, exposé de la situation général de l’Algérie en 1955, 
imprimerie officielle de gouvernement général de l’Algérie, Algérienne, 1956, p. 678.     
(4) Jacques Soustelle, Aimée et souffrante Algérie, op. cit, p. 84. 
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وقد كان على رأس مخطط إعادة التقسیم الإداري للجزائر مشروع خلق مقاطعة 
)Département( وبعد دراسة معمقة تم عرض مشروع تأسیس . في الشرق الجزائري جدیدة

 )le conseil général de كخطوة أولى على المجلس العام بقسنطینة )Bône()1(بون  مقاطعة

)Constantine  لأن أراضیها سیتم اقتطاعها من المساحة العامة لمقاطعة قسنطینة، وقد ،
  )conseil supérieur (.)2( المجلس الأعلى في الجزائرحظي مشروع القانون بموافقة  

م والذي قضي 1955أوت  07المؤرخ في  55 -082رقم  وهكذا صدر القانون
هذه  )préfet( على أن یتسلم والي )département de Bône(.)3( بتأسیس مقاطعة عنابة

 )4(.المقاطعة مهامه ابتداء من نوفمبر من السنة نفسها
لى جانب إنشاء مقاطعة بون تم إنشاء اثنا عشر  ٕ حیث نص  )5(دائرة جدیدة) 12(وا

 فور(البویرة و على إدماج دائرةالمذكور أعلاه  )Bône( ن المؤسس لمقاطعة بوننفس القانو 
في مقاطعة الجزائر وعین تیموشنت ومغنیة وغلیزان في  )Fort National( )6() ناسیونال

   )7(.ضاء ومیلة وبرج بوعریریج وجیجل في مقاطعة قسنطینةبیالعین مقاطعة وهران و 
مشروع قانون اقترح فیه إخضاع  )Jacques Soustelle(جاك سوستال  وضعكما 

غاز، (منطقة الجنوب للتقسیمات الإداریة الجدیدة، خاصة بعد اكتشاف ثروات طاقویة كبیرة 
، حیث نص مشروع القانون على اعتبار الصحراء مقاطعة جدیدة تحت تسمیة )وبترول

  .)département de Sahara(مقاطعة الصحراء 

                                                             
(1) (Bône) هي مدینة عنابة حالیا.  

(2) Robert Lacoste, Pierre Chousade, op. cit, p. 679. 
(3) Centre d’archives d’outre-mer, Aix en Provence, ALG. GGA, Boîte N°  11 CAB/46, 

décret N° 55-082 portons création de département bonne.   
(4) Robert Lacoste, Pierre Chousade, op. cit, p. 679. 
(5) Jacques Soustelle, Aimée et souffrante Algérie, op. cit, p. 84. 

  .حالیا بلدیة لأربعاء ناث یراثن التابعة لولایة تیزي وزو (6) 
(7) Robert Lacoste, Pierre Chousade, op. cit, p. 680. 
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عین الصفرا، الأغواط،ـ توقرت، بشار، : ئر إداریة وهيوتضم هذه المقاطعة خمس دوا
وهي  )communes mixtes( وتتكون كل دائرة من مجموعة من البلدیات المختلطةورقلة، 
  :كالتالي

 .Ceryeilleتضم عین الصفرة، مشریة و : عین الصفرا -
 .تضم أولاد جلال، بسكرة، توقرت والواد:  الأغواط -
 .ورا وقوراراتضم بشار، تندوف، السا: بشار -
   )1(.تضم القلیعة، ورقلة، الهوقار وتیدكالت: ورقلة -

الخاص بالتقسیم الإداري لمنطقة الجنوب أنه یتناقض  وما یلاحظ على مشروع القانون    
مع الشق الأول من التعدیلات الإداریة التي جاء بها مشروع سوستال والذي یقضي بإلغاء 

ّ كل البلدیات التي تضمنها مشروع التعدیل والتقسیم الإداري لمنطقة  البلدیات المختلطة، لأن
  .الجنوب ستكون بلدیات مختلطة كما تضمنها نص المشروع

راودت سوستال فكرة إنشاء مقاطعة خامسة دائما في إطار الإصلاحات الإداریة، فبتاریخ  كما
السید  نسیةأرسل بصفته الحاكم العام للجزائر رسالة إلى وزیر الداخلیة الفر  1955أوت  6

كشف فیها رغبته في إنشاء مقاطعة جدیدة  Bourges Maunoury)(بروجیس مونري 
في منطقة القبائل على أن یكون مقرها في مدینة تیزي وزو حیث یمكن إنشاء هذه ) خامسة(

  .)2(المقاطعة من تقسیم عملي لمنطقة القبائل إلى القبائل الكبرى والقبائل الصغرى
  

 
  

                                                             
(1) Centre d’archives d’outre-mer, Aix en Provence, ALG. GGA, Boîte N°  11 CAB/110, note 
sur l’administration des territoires du sud, projet de loi N° 57 portant création d’un 
département de Sahara.  
(2) Ibid, Boîte N°  CAB/25, réformes Administratif, création de département bonne.   
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 :  صاديالإصلاح الاقت -2
 :الإصلاحات الفلاحیة -أ
كان القطاع الفلاحي في الجزائر خلال الفترة الاستعماریة یعتبر من أهم القطاعات   

غیر أنه كان یخضع لهیمنة عدد . الاقتصادیة، لأنه كان یستقطب أكبر عدد من الید العاملة
سة وعشرین محدود من كبار المستوطنین الأوروبیین، حیث تكشف الإحصائیات سیطرة خم

  . هكتار للفرد الواحد 108ملیون هكتار بما یعادل  2.67ألف مزارع أوروبي على حوالي 
ملیون هكتار،  2.67جزائري ) 532000( في المقابل یستغل خمسمائة واثنان وثلاثون ألف

هكتار للفرد الواحد، مع الإشارة إلى رداءة أغلب الأراضي التي یستغلها  05وهو ما یعادل 
  .ون الجزائریونالمسلم

كما أن النظام الاستعماري في الجزائر كان قائما بالدرجة الأولى على تلبیة حاجات         
الأقلیة من المستوطنین الذین كانوا یسیطرون على أخصب الأراضي الصالحة للزراعة في 
، الجزائر، حیث أقیمت علیها زراعات لا تستجیب لمتطلبات واحتیاجات الأغلبیة من سكانه

فهي زراعات تجاریة  موجهة بالدرجة الأولى للتصدیر كالحمضیات والكروم التي كانت تمثل 
م، في حین لم یرتفع إنتاج القمح منذ سنة 1955ثلث الإنتاج الزراعي في الجزائر خلال سنة 

  .وهو المادة الاستهلاكیة الأولى للمسلمین الجزائریین )1( م1911
ذا كانت الإدارة الاستعما       ٕ ریة قد نفذت بعض القوانین والاجراءات لمعالجة هذه وا

تواجه عراقیل  -في كل مرة  -إلا أن مبادراتها كانت  الإختلالات أو على الأقل الحد منها
ومن . عند التطبیق لأنها كانت تمس بمصالح ملاك الأراضي النافذین من كبار المستوطنین

 الذي استهدفم 1942الذي صدر سنة  )la loi Martin(أشهر هذه القوانین قانون مارتن 
ولكنه  )2(تنظیم استغلال أجود الأراضي التي یمكن للدولة أن تسترجعها على شكل قطع

                                                             
(1) Francis et Collète Janson, op. cit, p. 150. 
(2) Jacques Soustelle, Aimée et souffrante Algérie, op. cit, p. 77. 
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تعرض لهجمة شرسة من قبل المستوطنین لأنه یتعارض مع مصالحهم ویسلبهم الأراضي 
      .)1(الجیدة التي یسیطرون علیها

تضمنها القانون العضوي الخاص  ویضاف ذلك إلى الإصلاحات الزراعیة التي      
م بمبادرة من الحاكم العام للجزائر السید إیف 1947سبتمبر  20بالجزائر الذي صدر یوم 

 Secteurs)والذي نص على تأسیس قطاعات التحسین الریفي  )Yves Châtaigneau(شاتینو 

d’amélioration Rurales( على  بتوفیر المعدات الفلاحیة لكل الفلاحین ومساعدتهم
م دراسة 1951سنة  )Barbut(باربي  كما وضع المهندس الزراعي )2(.استصلاح الأراضي

تطور الزراعة وتربیة المواشي التقلیدیة :" بغرض الإصلاح الزراعي في الجزائر تحت عنوان
   )3(".في شمال إفریقیا

هذه المشاریع الإصلاحیة  )Jacques Soustelle(لقد جعل الحاكم جاك سوستال       
مرجعیة استند إلیها في بناء مشروعه الإصلاحي الذي تضمن في شقه الاقتصادي 
ه ربط استمرار السیادة الفرنسیة في الجزائر  إصلاحات واسعة في المجال الفلاحي، حتى أنّ

ّ السیادة الفرنسیة " :)4(والحفاظ علیها باستقرار الأوضاع الاقتصادیة للفلاح الجزائري قائلا إن
في الجزائر في حالة ما إذا كان الفلاح الجزائري یعیش في مساحات أوسع لن تكون مهددة 

ذا كان المالك اسمه بلقاسم ٕ   ".  وا
  :وقد تمحورت الإصلاحات الزراعیة لجاك سوستال حول النقاط التالیة

 :إلغاء نظام الخماسة- 
ني هو یعتبر نظام الخماس جمعیة فلاحیة طرفها الأول هو مالك الأرض والطرف الثا       

الخماس وعند اقتسام الغلة یحتفظ مالك الأرض بحصة الأسد من الإنتاج ویعطي الخماس 
فمالك الأرض عادة ما یكون غنیا وفي غالب الأحیان ذو نفوذ، ولخدمة . خمس الإنتاج فقط

                                                             
(1) Francis et Collète Janson, op. cit, p. 153. 
(2) P. Beyssade, la guerre d’Algérie, 1954- 1962,  op .cit ,p. 46. 
(3) Jacques Soustelle, Aimée et souffrante Algérie, op.cit, p p. 70-75. 
(4) Idem. 
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أرضه یبحث عن رجال لا یملكون إلا سواعدهم لتقدیمها بحیث یكونون مضطرین لقبول هذا 
    )1(.ي ظاهره لكنه في واقع الأمر كراء للید العاملةالعقد الشراكي ف

ومثلما كان یجري في العصور الوسطى في أوروبا زمن النظام الإقطاعي كان على       
الخماس الاعتناء بحیوانات مالك الأرض إلى جانب العمل الزراعي ورغم ذلك لم یكن له 

إذا أصیب أثناء عمله، لهذا  الحق في الضمان الاجتماعي ولا حتى التعویضات في حالة ما
لم تكن حصته تكفي لتلبیة حاجات عائلته خلال كل السنة ما یضطره إلى طلب تسبیقات من 

 مما یدخله في حلقة مفرغة من )2(محاصیل الموسم القادم والتي عادة ما یعجز عن تسدیدها
 . الصعوبة إن لم نقل من المستحیل الخروج منها 

أن إصلاح نظام  )Jacques Soustelle(لحاكم العام جاك سوستال ولذلك أعتبر ا          
خاصة إذا علمنا أنه كان یوجد  )3(.الخماسة ضرورة ملحة تطلب إصلاحه منذ عشرین سنة

ألف خماس مقابل مائة ألف فلاح أجیر  160ألف إلى  130في الجزائر ما بین 
في هذا الشق قسمة عادلة ولهذا هذا السیاق اقترح مشروع سوستال الإصلاحي  )4(.دائم

    )5(.لمحاصیل الأرض بین المالك وشریكه بهدف إلغاء نظام الخماسة
 caisse d’expansion et de):تأسیس صندوق التوسیع والعصرنة الریفیة -

modernisation rurale) : 

 من حیث المساحة منح الأراضي الصغیرة والمتوسطة تجمع مهام هذا الصندوق بین      
كراء القطاعات الزراعیة الواسعة، حیث یحق لهذا الصندوق استرجاع وكذلك للفلاحین 
ومن مهامه أیضا كراء . في حالة الاحتیاج العام واستعادتها الممنوحة للفلاحینالأراضي 

كما یهتم الصندوق أیضا بتأمین طلبات . الأراضي لفترات طویلة للفلاحین مرفقة بوعد بالبیع
                                                             

(1) Centre d’archives d’outre-mer, Aix en Provence, ALG. GGA, Boîte N° 11 CAB/110, 
réforme de crédit agricole exposé des motifs.   
(2) Idem. 
(3) Ibid, ALG. FM, Boîte N°  81 F/24, avant- projet de loi sur la réforme foncière en Algérie.  
(4) Ibid, ALG. GGA, Boîte N° 11 CAB/110, réforme de crédit agricole exposé des motifs.   
(5) Ibid, ALG. FM, Boîte N° 81 F/286, réforme agricole. 
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كینهم من اقتناء تجهیزات ووسائل الزراعة وتهیئة القطاعات الفلاحین من القروض مع تم
الجدیدة ویشترط في إدارته أن تتكون من موظفین وشخصیات من القطاع الزراعي، على أن 

     )1(.یكون تحت الرقابة المالیة الدائمة للحكومة العامة
 :دعم مؤسسات القرض الفلاحي - 

تنقسم إلى نوعین من المؤسسات فالأولى  كانت مؤسسات القرض الفلاحي في الجزائر       
تدعم الاستثمارات الفلاحیة الكبرى التي یسیطر علیها الأوروبیون الذین یعملون في حقل 

نوع الثاني من أما ال. الزراعة التجاریة الموجهة لخدمة الاقتصاد الأوروبي بالدرجة الأولى
كیات الخاصة الصغیرة الریفیة لدعم الزراعات التقلیدیة وتطویر المل المؤسسات فهو موجه

سواء بالنسبة للأوروبیین أو المسلمین الذین یعد العمل بالنسبة لهم في الأرض واجبا 
  .وضرورة اجتماعیة

وقد نص المشروع الإصلاحي لجاك سوستال على تأسیس خزینة لتوسیع وعصریة الملكیات 
  أقصى،  كما تمكنهم من فرنك كحد ثلاثة ملایین الریفیة الصغیرة، حیث تصل القروض إلى

  )2(.مشاریع الاستفادة من سكنات ریفیة
 تثمین الأراضي بالري - 

ا في العملیة الزراعیة، لذلك تضمن مشروع        ً ا حیوی ً  سوستالجاك تعتبر المیاه عنصر
)Jacques Soustelle (فكرة تدعیم الأراضي الفلاحیة بالري حیث یمكن لــثلاثین  الإصلاحي

من الأراضي الجافة أن تستفید من دعم الدولة في هذا المجال، سواء هكتار ) 30000( ألف
 الأراضي التي یملكها المسلمون وتخضع للقانون الإسلامي والتي لا تشجع الملاك على

الاستثمار خشیة عدم الاستفادة منها عند اقتسامها، أو الملكیات التي تخضع في تسییرها 
    )3(.سبب استحداث مؤسسات القرض الفلاحيللقانون الفرنسي والذي ستحل مشكلتها ب

                                                             
(1) Jacques Soustelle, Aimée et souffrante Algérie, op. cit, pp. 76- 77. 
(2) Centre d’archives d’outre-mer, Aix en Provence, ALG. GGA, Boîte N° 11 CAB/107, plan Jacques 
Soustelle. 
(3) Ibid, Boîte N° 11 CAB/110, réforme de crédit agricole exposé des motifs.   
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وكانت هذه الإصلاحات الزراعیة أهم النقاط التي تعرض لها مشروع جاك سوستال       
)Jacques Soustelle(  الإصلاحي في شقه الفلاحي، حیث لا نحتاج لكثیر من التمعن في

عطته من حقوق هذه الإصلاحات كي نلاحظ الفرق الكبیر بین هذه النصوص القانونیة وما أ
للفلاح الجزائري من حق في ملكیة الأرض والاستفادة من القروض الفلاحیة ومن تثمین 
أراضیه بالري، وحتى إلغاء نظام الخماسة المجحف وتعویضه بنظام المناصفة وبین ما كان 

فهل كانت سلطات بلد الدیمقراطیة والحریات تحتاج لقیام ثورة كثورة . یعانیه الفلاح قبل ذلك
الفاتح من نوفمبر لكي تتفطن لإجراء بعض الإصلاحات لبلد فاقت مدة سیطرتها علیه أكثر 
ّ السلطات  من مائة سنة؟ فصحوة الضمیر المفاجئ لفرنسا لا تعكس إلا مكرها، ذلك أن
الفرنسیة طالما أدركت تعلق الفرد الجزائري بالأرض لأن نصف سكان الجزائر المسلمین 

هدفها " الكریمة"ف ویقتاتون من الأرض، فهذه الإصلاحات الفلاحیة كانوا یعیشون في الأریا
الأول هو إبعاد هذه الشریحة الواسعة من المجتمع عن دعم الثورة بقیادة جبهة التحریر 

ن كان واضحا منذ البدایة أن تجسید هذه الاصلاحات . الوطني، بتحسین ظروفهم المعیشیة ٕ وا
معارضة لوبي المستوطنین الذي كان قویا للغایة، في أرض الواقع كان شبه مستحیل بسبب 

  . إلى درجة قدرته على تعطیل المشاریع الحكومیة التي یرى أنها تضر بمصالحه
 :الإصلاحات الصناعیة -ب
من أهم المستندات التي اعتمدها ) Maspétol(ماسیبتبول تعتبر حصیلة عمل لجنة       

وعه الإصلاحي خاصة في شقه في بناء مشر  )Jacques Soustelle(جاك سوستال 
فطبقا لتوصیات هذه اللجنة یجب أن یسبق الإصلاح الاقتصادي بمخطط . الاقتصادي

تنموي شامل تكون مدته ستة سنوات على الأقل یعمل خلالها المیتربول الفرنسي على الرفع 
على  من القیمة المالیة للاستثمارات الفرنسیة في الجزائر وتخفیض قیمة الضرائب المفروضة

أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى  )Maspétol(حیث توقعت لجنة ماسیبتبول . الجزائر تدریجیا
  .سنویا %6رفع المستوى المعیشي في الجزائر بنسبة 
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كما جعل جاك سوستال من أفكار هذه اللجنة مرجعیة رئیسیة في صیاغة سیاسته       
وأیدها مائة بالمائة في ضرورة  الإصلاحیة في شقها الصناعي، خاصة وأنه وافقها الرأي بل

ونلمس ذلك في الإجراءات التي  )1(.استمرار تبعیة الجزائر من الناحیة الاقتصادیة لفرنسا
تضمنها مشروعه في مجال إصلاح المنظومة الاقتصادیة، حیث اقترح سوستال دمج مؤسسة 

ة للمواد الطاقویة كهرباء وغاز الجزائر في المؤسسة الفرنسیة للكهرباء مع وضع تسعیرة موحد
وهي الطریقة نفسها التي اتبعها بدمج السكك الحدیدیة الفرنسیة . بین المیتربول والجزائر

والجزائریة في مؤسسة واحدة ودمج بنوك العملة وجعلها عملة واحدة وهي الفرنك الفرنسي 
لغاء ما كان یعرف بالفرنك الجزائري ٕ    )2(.وا

یعتبر التصنیع في الجزائر ضرورة ملحة   )Jacques Soustelle( لقد كان جاك سوستال  
بالنظر إلى خطورة المشكل الدیموغرافي في الجزائر الذي یفرض ضرورة إیجاد مناصب عمل 

كسب ولاء طبقة حیویة وشابة سیؤدي إلى رفع المستوى المعیشي و  للید العاملة المحلیة مما
   )3(.في الجزائر ومن شأن ذلك ترجیح الكفة لصالح استمرار الوجود الفرنسي

 : الإصلاحات الاجتماعیة-ج
 :هیكلة وتأطیر قطاع الوظیف العمومي اعادة - 

یعتبر قطاع الوظیف العمومي من أكثر القطاعات التي كانت تظهر المدى الاستیعابي       
  .القلیل للید العاملة المسلمة، فهو القطاع الذي سیطر علیه الأوروبیون بامتیاز

ذا عبرنا ع       ٕ ن هذا الواقع بلغة الأرقام لتوضیح الصورة أكثر سنجد أن العدد الإجمالي وا
 %29.34للمسلمین الذین كانوا یعملون في الوظیف العمومي بالجزائر في تلك الفترة هو

، حیث من بین ألفي موظف )4(%70.66بینما یسیطر الأوروبیون على القطاع بنسبة 

                                                             
(1) Jacques Soustelle, Aimée et souffrante Algérie, op. cit, pp. 78- 79. 
(2) Idem. 
(3) Centre d’archives d’outre-mer, Aix en Provence, ALG. GGA, Boîte N°  11 CAB/107, plan Jacques 
Soustelle.  
(4) Idem. 
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كما أنه كلما . )1(إلا ثمانیة مسلمین جزائریین في مصالح الولایة العامة لا یوجد )2000(
وللرفع من عدد المسلمین في . )2(ارتفعنا في السلم الإداري كلما تراجع عدد الجزائریین

  :الوظیف العمومي تم انشاء هیئتین إداریتین جدیدتین لهذا الغرض هما
  :) Centre de formation Administrative( مركز التعلیم الإداري - 

م تم تأسیس مركز 1955أكتوبر  10الصادر بتاریخ  )décision( وجب القراربم      
التعلیم الإداري وهو مرتبط بمعهد الدراسات السیاسیة في جامعة الجزائر، حیث ضمت الدفعة 

 )3(مسلما) 133(طالبا، منهم مائة وثلاثة وثلاثین ) 178(الأولى مائة وثمانیة وسبعین 

وتكمن أهمیة هذا  .)4(م1955نوفمبر  22المركز بتاریخ وبرمج الافتتاح الرسمي لهذا 
الإصلاح في ضمان عمل المسلمین في القطاع الإداري في جمیع درجاته على أساس 

 . )5(الشهادة
  :)centre d’organisation D’emploi( مركز تنظیم التشغیل -

عب العدید بما أن قطاع الوظیف العمومي لم یكن یضم فقط القطاع الإداري، بل استو       
من القطاعات الأخرى، كان لا بد لإصلاحات الوظیف العمومي أن تشمل مجالا أوسع، 

العمل بالنسبة للجزائریین داخل الجزائر وفي  لتنظیم" مركز تنظیم التشغیل"لذلك تم تأسیس 
المیتربول نفسه، خاصة أنه من بین الظواهر التي سیطرت على سوق العمل خلال تلك الفترة 

  . جزائریین المسلمین للعمل في المیتربول الفرنسي لأسباب اقتصادیةهجرة ال

                                                             
(1) Francis et Collète Janson, op. cit, p. 175. 
(2) Jacques Soustelle, Aimée et souffrante Algérie, op. cit, p. 80. 
(3) Centre d’archives d’outre-mer, Aix en Provence, ALG. GGA, Boîte N°  CAB/107, plan 
Jacques Soustelle.  
(4) GGA, service des liaisons nord Africaines Bulletin des quêtions Islamiques, N° 405, 
Novembre 1955, p. 109.  
(5) Ibid. FM, Boîte N°  81 F/24, Jacques Soustelle, sur le plan de réforme. 
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والاستقلال المالي ومركزه الجزائر  )1(ویتمتع مركز تنظیم التشغیل بالشخصیة المعنویة  
وكان یرجى من إنشاءه تحقیق مجموعة من الأهداف یمكن أن نوجزها في  )2(.العاصمة

  :النقاط التالیة
  .ات الید العاملةالبحث عن تنظیم احتیاج -
 .في الجزائر والمیتروبول  تنظیم حركات وتنقلات العمال الجزائریین -
. الدفاع عن حقوق العمال الجزائریین من تأمین على حوادث العمل والأمراض المهنیة -

 اتصال دائم مع ممثلي أصحاب العمل في  فقد وضع علىنظرا لكل هذه المهام و 
 .ول وفي الجزائرالمیتروبهذا المركز مجلس إدارة  -

ویسیر یتكون من رئیس وستة أعضاء إداریین، ویتم تعیین الرئیس ونوابه من قبل       
   )3(.الحكومة العامة لمدة ثلاث سنوات ویتصرف في میزانیة سنویة یحدد مبلغها الحاكم العام

 :(création des centres sociaux ) تأسیس المراكز الاجتماعیة - 
لدیوانه كخطوة أولى بعد تسلمه رسمیا لمهامه،  وین جاك سوستالسبق التطرق إلى تكلقد 

 حیث تمت الإشارة إلى أن من بین أعضاء الدیوان عالمة الأجناس السیدة جارمان تیون
)Germaine Tillion ( التي تشترك مع جاك سوستال)Jacques Soustelle(  في نفس

لإثنولوجیا ولها تجربة طویلة التخصص العلمي وهو علم الأجناس والأعراق، ما یعرف با
القبائل، لهذا   في المجتمعات التقلیدیة وسبق لها وأن عملت في منطقة الأوراس ومنطقة

أن یستفید من تجربتها في تنفیذ مشروعه الإصلاحي وتجسید   حاول جاك سوستال
  .معارفه كإثنولوجي على أرض الواقع

                                                             
تتكاثف وتتعاون أو  )أشیاء(أو مجموعة أموال ) أفراد(شخصیة المعنویة أو الشخص المعنوي هو مجموعة أشخاص ال (1) 

ترصد لتحقیق غرض وهدف مشروع بموجب اكتساب الشخصیة القانونیة، محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري والتنظیم 
  .  33، ص  2004، دار العلوم ، الجزائر ،)النشاط الإداري(الإداري 

(2) Centre d’archives d’outre-mer, Aix en Provence, ALG. GGA, Boîte N°  CAB/110, projet 
de décision portant création d’un office Algérien à la main d’œuvre.  
(3) Ibid. 
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م حیث ساهم 1932بتجربته المكسیكیة سنة كما كان الحاكم العام جاك سوستال متأثرا كثیرا 
 (mouvement de l’indigénisme indienne)في الحركة الأهلیة الهندیة في المكسیك 

كمساعد اجتماعي وبروفیسور یتنقل من مدینة لأخرى من أجل مساعدة الهنود على التأقلم 
راكز الثقافیة  مع الحیاة الحضاریة في المكسیك، فأشرف خلال مهمته هذه على تأسیس الم

بغرض دمج الهنود في المجتمع المكسیكي كخطوة نحو الإدماج مع الحفاظ على الشخصیة 
فكان مقتنعا أن هناك تشابها بین وضعیة الهنود في المكسیك والمسلمین في  .)1(الهندیة
فقد كان یرى أن القرى الهندیة تشبه إلى حد كبیر الدواویر في الجزائر، ففي هذه .الجزائر

مناطق المعزولة حضاریا التي لا یتكلم سكانها الفرنسیة ولا المكسیكیة یجب إدخال الإنسان ال
الریفي في الحیاة العصریة للدولة، حتى أنه اعترف أن المراكز الاجتماعیة في الجزائر هي 

  .)2(طبعة مستنسخة عن تجربته في المكسیك
قع في مهامه كرجل دولة وهكذا، ففي خطوة لتطبیق تخصصه العلمي على أرض الوا      

مطالب بإعادة الأمور في الجزائر كما كانت علیه قبل اندلاع الثورة، وبالتعاون مع عالمة 
تم الاتفاق على إنشاء ما عرف بـالمراكز  )Germaine Tillion(الأجناس جارمان تیون 

والذي   )3(1955أكتوبر  27حیث صدر قرار إنشائها بتاریخ  )centres sociaux(الاجتماعیة 
حیث ینقسم فموظفو المراكز   أرفق بنشریة حددت طرق إدارة وتسییر المراكز الاجتماعیة،

القسم الأول خاص بالتفتیش والإدارة لمجموع المراكز الاجتماعیة : الاجتماعیة إلى قسمین
  حیث یضم مفتشین مكلفین بدراسة مواقع إنشاء المراكز الاجتماعیة ومراقبة طرق إدارتها

والقسم الثاني یتضمن العمال المسیرین للمراكز . رها ومراقبة الطرق البیداغوجیة المطبقةوتسیی
الاجتماعیة حیث یضم كل مركز اجتماعي رئیسا للمركز والذي یمكن أن یكون ممرضة أو 

                                                             
(1) Centre d’archives d’outre-mer, Aix en Provence, BIB AOM. Boîte N°  B 100 52, la vérité 
Sur l’Algérie, discour prononcé par  jacques Soustelle 02 Mars 1956 ,op.cit, p. 32.     
(2) Cloud Paillat , op. cit, p. 48. 
(3) Centre d’archives d’outre-mer, Aix en Provence, ALG. FM, Boîte N° 81 F/24, journal 
official de l’Algérie, 04 novembre 1955, création des centres sociaux.     



 الجزائریة سیاسة الإدماج ومشروع سوستال في مواجهة الثورة......................الفصل الثالث

~ 136 ~ 
 

مدرس أو جامعي متحصل على لیسانس في الحقوق أو مهندس زراعي ومساعدا أو اثنین 
عدین لهم یتم تحدیدهم حسب عدد الفئة الشعبیة الموجهة إلیها بالإضافة إلى منشطین ومسا

  )1(.خدمات المركز الاجتماعي على أن تتوفر فیهم شروط وخصائص المربي

ولا مركز للتمهین   سة ولا مستوصف ولیس ورشة للخیاطةولا یعد المركز الاجتماعي مدر    
نما هو تنظیم جدید بأهداف محددة ٕ  ربیة للرجال والنساء الذین لمظاهرها تقدیم ت كان )2(وا
وفي مرحلة لاحقة تم إلحاق المراكز الاجتماعیة  .)3(یتعلموا في المدارس، لمحاربة الأمیة

بالمدیریة العامة للتربیة بمجهودات خاصة قامت بها جارمان تیون فأصبح یطلق علیها رسمیا 
 هوم التعلیم السریعأما جارمان تیون فأطلقت علیها مف .المراكز الاجتماعیة التربویة 

enseignement Rapide) (  وتوسع نشاطها لیشمل تعلیم الأطفال والمراهقین الذین لم یجدوا
لكن هذه المراكز . )4(مكانا في المدارس الابتدائیة والكبار الذین لا یملكون حرفا والتطبیب

ن كانت قد )5(كانت تفتقد إلى التمویل المالي اللازم لمواصلة عملها ٕ من  تلقت الدعمحتى وا
التي  "الیونیسكو" منظمة التربیة والثقافة والعلوم التابعة للأمم المتحدة التي تسمى اختصارا

  .)Jains Torres) ()6جون تیروس  كان یرأسها المكسیكي الأصل

والملاحظ أن مشروع سوستال الإصلاحي الذي اقتبس مجموعة كبیرة من مواد قانون       
ن كان ظاهریا یحاول أن یمس كل القواعد 1947تمبر سب 20الجزائر الصادر في  ٕ ، وا

والاقتصادیة والاجتماعیة، فقد تضمن قصورا واضحا في  الهیكلیة للدولة في جوانبها السیاسیة
                                                             

(1) Centre d’archives d’outre-mer, Aix en Provence, BIB.AOM, Boîte N°  B//7971, le service 
de centre sociaux en Algérie, direction générale de l’éducation nationale en Algérie, p15.     
(2) Michel Carnaton, Nelly Forget et Francis  Marqui, la guerre d’Algérie ethnologue de 
l’ombre et de la lumière, édition l’harmattan, paris 2015, p.104.     
(3) Centre d’archives d’outre-mer, Aix en Provence, ALG. FM, Boîte N°  81 F/24, journal 
official de l’Algérie,04 novembre 1955 ; création des centre sociaux.     
(4) Serge juin et outre, l’école en Algérie (1830- 1962) de la régence Aux centre sociaux, 
édition publisud, France 2001, p. 99.   
(5) Yves courrier, La guerre d’Algérie le temps de léopards, op. cit, p. 247.   
(6) Idem. 
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ن كان قد أسند جانبا منه إلى المراكز . معطى اجتماعي مهم هو الجانب الصحي ٕ وا
فالوضع الصحي في الجزائر في . كافيالاجتماعیة لكنها كانت تفتقد إلى التمویل المالي ال

بانتشار كبیر للأمراض ونقص ملحوظ في الهیاكل  رة كان متدهورا للغایة، حیث تمیزتلك الفت
مستشفى جواري  34الصحیة، فلم یكن یوجد في الجزائر یومئذ سوى مستشفى جامعي واحد و

نیة لمتخصصین تق فهل یعقل أن مشروعا إصلاحیا كبیرا استند لدراسة. )1(مستوصف 80و
 .وأثار ضجة إعلامیة كبیرة یهمل هذا الجانب المحوري في الحیاة الاجتماعیة؟

 :الإصلاحات التعلیمیة- د
یعتبر قطاع التعلیم من القطاعات الحساسة والتي عرفت تدهورا كبیرا خلال الفترة       

غلاق الاستعماریة، حیث لم تدخر السلطات الفرنسیة جهدا في تخریب المدارس القرآنی ٕ ة وا
والسبب أن تعلم اللغة العربیة والحصول على تربیة إسلامیة من شأنه ترسیخ . الكتاتیب

الهویة الوطنیة الجزائریة التي عملت السلطات الاستعماریة الفرنسیة على طمس معالمها 
وكان حصاد هذه السیاسة الاستعماریة التي طبقت . لتسهیل عملیة الإخضاع والإدماج

على  أن تراجعت مكانة اللغة العربیة وتفشت 1830منذ بدایة الاحتلال عام  یمةبإصرار وعز 
نطاق واسع ظاهرة الأمیة بین  المسلمین الجزائریین في الأریاف كما في المدن، لذلك تضمن 
مشروع الحاكم العام جاك سوستال الإصلاحي مجموعة من الإجراءات لإصلاح التعلیم في 

  :ط التالیةالجزائر یمكن حصرها في النقا
 نص مشروع سوستال على إدخال اللغة العربیة كلغة رسمیة في: تعلیم اللغة العربیة- 

من  )57(السابعة والخمسین  ویعتبر هذا الإصلاح استنساخ للمادة. )2(المدارس الابتدائیة
، انطلاقا )3( 1947سبتمبر سنة  20الصادر یوم  47-1853القانون العضوي للجزائر رقم 

بح تعلم اللغة العربیة إجباریا في كل المدارس الابتدائیة العمومیة، حیث یتم من ذلك یص
                                                             

(1) Michel Carnaton, Nelly forget et Francis  marqui, op.cit, p .34. 
(2) Centre d’archives d’outre-mer, Aix en Provence, ALG. GGA, Boîte N°  CAB/110, projet 
de décision relatif à l’enseignement de la langue arabe En Algérie 
(3) Ibid, Boîte N° CAB/107, plan Jacques Soustelle.  
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تعلیم اللغة الفصحى للتلامیذ المسلمین، واللغة العربیة الدارجة للتلامیذ من أصول 
كما أن هذا الإصلاح سیطبق .غیر أن ذلك یقتصر فقط على المرحلة الابتدائیة  )1(.أوروبیة

  . وتستثنى من ذلك المدارس الخاصة فقط في المدارس العمومیة
 :  رفع تعداد المتمدرسین المسلمین -

في إطار إصلاح المنظومة التعلیمیة الفرنسیة في الجزائر تضمن مشروع جاك       
) 600(ـستة مائة  الإصلاحي رفع عدد الأقسام الدراسیة من) Jacques Soustelle(سوستال 

ولكن ذلك  نجم عنه . قسم) 1200(ف ومائتي قسم عند اندلاع الثورة إلى الضعف أي أل
في إطار مخطط التمدرس  ظهور نقص فادح في عدد المعلمین، لذلك قام جاك سوستال

، لكن یبدو أن هذا الإجراء انطلق انطلاقة )2(الجدید باستحداث نظام الأساتذة المساعدین
الأقسام  عدد كبیر منغلق حتى تم عرجاء منذ البدایة، حیث لم تمض مدة طویلة 

    )3(.المستحدثة
 :الإصلاحات الدینیة - ه
حتى  مسألة حیویةالإصلاح الدیني في الجزائر  لقد أعتبر الحاكم العام جاك سوستال       

اللائكیتین ) 1958-1946( والرابعة) 1946-1871( أنه أعاب على الجمهوریة الثالثة
على ضرورة خلق وسائل إهمالهما للمعطى الدیني في بلد تكثر فیه المساجد، مؤكدا 

للاتصال مع الإسلام، مضیفا أن الهدف من هذا الإصلاح لیس إنشاء بلد كالمملكة العربیة 
نما سیكون اقتداء ببعض دول أوروبا الشرقیة كیوغسلافیا التي توجد ف ٕ یها أقلیات السعودیة، وا

یة واعتبر أن الإصلاح الدیني ذو صبغة تختلف عن بق )4(.مسلمة قویة وذات نفوذ
الإصلاحات الأخرى، خاصة أن الدیانة الإسلامیة تختلف عن نظیرتها المسیحیة من حیث 

                                                             
(1) Centre d’archives d’outre-mer, Aix en Provence, Boîte N° CAB/107, plan Jacques Soustelle. 
(2) Jacques Soustelle, Aimée et souffrante Algérie, op. cit, p. 84. 
(3) Idem. 
(4) Centre de documentation historique sur l’Algérie, Aix en Provence, Boîte N°  324- Sou – 
8426, inter vieux de Jacques Soustelle avec Monret jean, le 08- 08- 1989, pour le centre de 
documentation historique sur l’Algérie.    
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ولهذا استشار جاك سوستال بعض المقربین منه، ممن كانوا  )1(.التنظیم وسلم الرتب الدینیة
 )Henri Urbani(على درایة واسعة بأمور الدیانة الإسلامیة خاصة السید هنري أورباني 

   )Schoen(.)2(والعقید سشوان 
وبعد ذلك بادر سوستال بإنشاء لجنة متخصصة عكفت على تحدید مجموعة من       

 )3(م1955فیفري  18الجوانب التي سیمسها الإصلاح الدیني، حیث باشرت أعمالها في 
ومرسوم  )4(1905 دیسمبر 9ت عند مضامــــین قانون وتوصلت إلى صیاغة توصیات توقفــــ

  .)6(م1947سبتمبر  20من قانون  56المادة و  )5(م1907سبتمبر  27
  :وبعد فترة صدر مشروع الإصلاح الدیني وشمل مجموعة من النقاط أهمها      
تتولاه شخصیة  )commissaire de culte( "محافظ الدیانة"یسمى  منصب دیني إنشاء -

  .الحاكم العام اإسلامیة یعینه
أشخاص  وجود على الأقل یسهاتأسإمكانیة تكوین جمعیات ذات طابع دیني یشترط في  -

من جنسیة فرنسیة ویحق  رئیس الجمعیة على أن یكونالدیني  المجالفي  لهم تكوین
 )7(اعدم الانتماء إلى أي منه هكما یحق ل ،لكل مسلم الانتماء إلى أي جمعیة دینیة

  )8(.الأوقافلهذه الجمعیات الحق في تسییر أموال  منحو 
صلاح الدیني هو الالتفاف على مطالب الحركة ویبدو أن الهدف من نصوص الإ      

بفصل الدین الإسلامي عن  1936الوطنیة التي ظلت تنادي بها منذ المؤتمر الإسلامي عام 
                                                             

(1) Jacques Soustelle, Aimée et souffrante Algérie, op. cit, p. 86. 
(2) Idem, p. 87. 
(3) GGA, Bulletin des quêtions Islamiques, op. cit, p.109.  

 ,Achour cherfi, op.cit :ینظروالحق في تأسیس الجمعیات الدینیة، الدین عن الدولة  هو القانون الذي اقر فصل (4)
p.370. 

(5) Centre d’archives d’outre-mer Aix en Provence, ALG. GGA, Boîte N° 11 CAB/110, 
projet de réformes du culte musulman (séparation du culte musulman de l’état) 
(6) Idem. 
(7) Idem. 
(8) Jacques Soustelle, Aimée et souffrante Algérie, op. cit, p. 87. 
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الدولة الفرنسیة ومعناه كف الإدارة الاستعماریة عن التدخل في شؤون الدین الإسلامي وهو 
سبتمبر  20ائر الصادر یوم المطلب الذي استجیب له في القانون العضوي الخاص بالجز 

ن ظل حبرا على ورق 1947 ٕ كما أن اشتراط نصوص الإصلاح الدیني الجنسیة الفرنسیة . وا
في رئاسة الجمعیات الدینیة الإسلامیة دلیل كاف على أن هذه الجمعیات ستسیر بما یخدم 

رق إلى بالإضافة إلى أن هذا الإصلاح الدیني لم یتط. مصالح الوجود الفرنسي في الجزائر
استقلال القضاء الإسلامي الذي جرى احتواءه داخل المنظومة القضائیة الفرنسیة وتهمیشه 

  .والتقلیص من صلاحیاته منذ بدایة الاحتلال
وبطبیعة الحال فإن هذه الإصلاحات كانت تحتاج إلى مصاریف إضافیة تفوق       

میزانیة استعجالیه  وستال إمكانیات المیزانیة العادیة المخصصة للجزائر، لذلك طلب جاك س
   )1(.لتطبیق مشروعه الإصلاحي، فحصل على مبلغ خمسة ملایین فرنك فرنسي

   :وسیاسة الإصلاحات الإدماج حولالفرنسیة والجزائریة  ردود الفعل - ثالثا
 :على سیاسة الإدماجردود الفعل  .1
 :ردود الفعل الفرنسیة  . أ

القضیة الجزائریة على الصعیدین أمام التطورات السیاسیة والعسكریة التي شهدها 
الداخلي والخارجي، اقتنعت الحكومة الفرنسیة بالإدماج كحل حاسم للمعضلة الجزائریة، لذلك 

 Edgar)نالت مشاریع سوستال الإصلاحیة دعم رئیس الوزراء الفرنسي السید ادغار فور

Faure( الذي أكد أن )هو في الوقت نفسه تبني الإدماج یعني رفض التخلي عن الجزائر و " :)2
ّ من بین أهداف الإدماج هو العمل على   )Assimilation(رفض لسیاسة الاستیعاب  وأن

  ".جعل المنتج المسلم في نفس المستوى المعیشي مع المنتج الفرنسي

                                                             
(1) Centre d’archives d’outre-mer, Aix en Provence, ALG. GGA, Boîte N° 11 CAB/110, 
projet de réformes du culte musulman (séparation du culte musulman de l’état). 
(2) Alistair Horne, op. cit, p.  112.  
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ّ مفهوم  )Bourges Maunoury(أما وزیر الداخلیة بورجیس مونوري  فقد اعترف بأن
لا یتناقض مع الخصوصیة ولا اللامركزیة، ذلك أنه یرمي  الإدماج قد أسئ فهمه، مؤكدا أنه

إلى جعل الفرنسیین الجزائریین المسلمین مواطنین حیث یكون مستوى معیشتهم معادلا 
وبالتالي یصبح الإدماج بمثابة عصا موسى التي  )1(لمستوى معیشة الفرنسیین في الوطن الأم

  . )2(شاكل المستعمرةترى فیها السلطة الاستعماریة الحل الأمثل لكل م
أما رؤساء بلدیات الجزائر وجمیعهم من المستوطنین فقد رفضوا أي نوع من 

إجراءات  ت تعیشها الجزائر، حتى أنهم سمواالإصلاحات في خصم الظروف التي كان
  .)3(بمكافأة التمرد -الإدماج –الإصلاح 
 العدید من )Alain de serigny(وفي هذا السیاق نشر السید آلان دو دیسرني  

كما ضاعف نشاطه داخل أروقة البرلمان  .)Paris presse( المقالات في جریدة باریس براس
أما فیدرالیة رؤساء بلدیات الجزائر وكل . لرفض دمج الفرنسیین الأصلیین مع غیرهم

 Arabifolie)الحركات الجمعویة الناشطة فقد أدانوا سیاسة الإدماج وسموها العروبیة التسلقیة 

pyramidal(  رئیس بلدیة الجزائر العاصمة اللیبرالي جاك شوفالي ّ  Jacques)حتى أن

Chevalier( إدغار فور أكد لرئیس الحكومة )Edgar Four(  أن دعمه لمشروع الإدماج
  .)4(سیعرضه لصدمة لا یمكنه تجاوزها بسبب معارضیه

وهو ما عبر عنه مشروعه الادماجي  اوحتى المقربین من جاك سوستال عارضو          
إنه من  :)5(أحد اعضاء دیوانه حیث قال )(Henri-Paul Edouxصراحة هنري بول ایدو 

المستحیل دمج عشرة ملایین جزائري في المجتمع الفرنسي دون أن نضع في الحسبان أن 
                                                             

(1) Alistair Horne, op. cit, pp.112-113. 
  .469جمال خرشي، المرجع السابق، ص ) 2(

(3) Alistair Horne, op. cit, p. 112-113.  
(4) Charle Reber Agiront, de l’Algérie française à l’Algérie Algérienne, édition EDIF, 
Algérie, 2010, p. 591.   
(5) Yves courrière, Jacques Soustelle - l’intégration ,historia magazine N° 207 année, France, 
1972  
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وكان أهم مبدأ أسست علیه .  اغلبیة مقاعد  البرلمان الفرنسي سیحوز علیها نواب مسلمون
الهیئة  نشاء ، خاصة منهم المستوطنین، هو مبدأ إلفكرة الإدماجرفضها الفرنسیة المعارضة 

في  مساواة ن هذا المبدأ إذا طبق سیخلقلأ ،لتمثیل النیابي في البرلمانلالانتخابیة الموحدة 
بمعنى أنه سیؤدي وفق المعاییر  )1(بین النواب المسلمین والفرنسیینالتمثیل النیابي 
المجالس ( هیمنة المسلمین الجزائریین على المؤسسات المنتخبة في الجزائرالدیمقراطیة إلى 

سیكون لهم تمثیل قوي في البرلمان كما ) البلدیة، المجالس العامة والمجلس الجزائري
  . الغالبیة العظمى من سكان الجزائرلأنهم یمثلون  الفرنسي،

لإدماج وما تتطلبه وقد علق فرحات عباس على موقف المستوطنین الرافض لسیاسة ا
لقد ...: ")2(من توحید للهیئة الانتخابیة ومراعاة للوزن الدیمغرافي للمسلمین الجزائریین، فقال

، وقد الذي یرجح الكفة لصالح المسلمین الجزائریین الجزائر یخشون قانون العدد وسینفر كان 
في التمثیل النیابي لن  ذلك أن المعادلة الجدیدة ،"تعودوا على الدولة الجزائریة الخاصة بهم

تصب في مصلحة لوبي المستوطنین الذین طالما مثلوا قوة ضاغطة على السلطة في 
المتروبول الفرنسي، حتى أنهم قدموا دراسات استشرافیة  طویلة المدى لمصیر الجزائر 

 أن الفارق بین نواب الهیئتین في البرلمان أكدتالفرنسیة المدمجة كما أرادها جاك سوستال، 
بطبیعة الحال لن  ا، وهذ2000نائبا قبل عام  55و 35 ما بین الفرنسي سیكون في حدود

  ".یضمن للأقلیة الأوروبیة الامتیازات التي تتمتع بها
ولطمأنة المستوطنین حول مصالحهم وضمان استمراریة هیمنتهم على المؤسسات           

العمل بمبدأ الهیئة الانتخابیة نه لن یتم الجزائریة المنتخبة، أكد الحاكم العام جاك سوستال ا
   )3( .البرلمانیة دون غیرها في الانتخاباتالموحدة إلا 

                                                             
(1) Hartimut elsenhans, la guerre d’Algérie (1954- 1962) la transition d’une France à une 
autre, éditions publidud, Paris, 1999, p. 784. 
(2) Ferhat Abbas,autopsie d’une guerre, op, cit, p . 114. 
(3) Hartmut Elsenhans, op, cit, p . 784. 
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لمشروع سوستال الإدماجي  ت هي الأخرى معادیةنفقد كا ،أما الطبقة المثقفة الفرنسیة
الذي ألف  )Raymond Aron()1(وكان أكثر اللذین عارضوه، المفكر السیاسي ریمون آرون 

صلاحات عامة وجعله تحت عنوانكتابا ا ٕ : نتقد فیه سیاسة سوستال واقتراحاته من إدماج وا
نفى أن تكون لسیاسة التهدئة والإدماج ، حیث )La tragédie Algérienne( "المأساة الجزائریة"

لم تعطي سیاسة التهدئة أي : ")2(نتیجة ایجابیة تذكر على أرض الواقع لصالح فرنسا، فقال
 - نسیین والجزائریینالفر  –اد الوضع رداءة وتدهورا بین الفئتین الاجتماعیتین نتیجة تذكر بل ز 

ورأى انه  قبل " بل قد تباعدا أكثر مما یثبت عدم وجود سیاسة التهدئة نهائیا وتباعدا أكثر
التمسك بفكرة الجزائر الفرنسیة المدمجة یجب أولا رؤیة الواقع ودراسة الأرقام قبل الحلم 

ونة في رمالها في إشارة منه إلى البترول ولكن إدماج مجموعتین مختلفتین كلیا بالثروات المدف
لأن القوانین الاقتصادیة والاجتماعیة التي تلائم  سیؤدي إلى صعوبات لا یمكن تجاوزها،

   ."مجموعة لا یمكن أن تلائم الأخرى
الواقعیة مفكرا سیاسیا ینتمي إلى المدرسة  )Raymond Aron(ولما كان ریموند أرون  

في التحلیل السیاسي، فقد استند في دعم مواقفه وآرائه على لغة الأرقام المستقاة من الواقع، 
إن الشيء الذي لا یمكن أن نتجاوزه هو أن المجموعة الأوروبیة في الجزائر سیتم : ")3(فقال

مین ملیون نسمة من غیر المسل 1.04احتواؤها عددیا من قبل المجموعة المسلمة، حیث نعد 
  . " مقابل تسعة ملایین من المسلمین) المستوطنین(

كما انتقد رموند أرون سیاسة الإدماج في جانبها الاقتصادي مبرزا الخسائر 
الاقتصادیة التي تتعرض لها فرنسا جراء سیاسة الاندماج حیث ذكر أن سیاسة الإدماج 

                                                             
یجب (التي تحمل شعار  في العلوم السیاسیة ریمون آرون مفكر ومنظر سیاسي فرنسي، ینتمي إلى المدرسة الواقعیة) 1(

 : نظریأرون وفكره السیاسي لمزید من المعلومات عن ریمون  )یكون نریده أنرؤیة العالم كما هو ولیس كما 
Raymond Aron, paix et Guerre entre les nations, éditions, calmons Levy, paris, 1968, p. 59.  

(2) Raymond Aron, la tragédie Algérienne, éditions ANEP, Algérie, 2006, p p . 47- 48.  
(2) Ibid , p. 49 
(3) Ibid, p p . 47- 48.  
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ائریین المسلمین في ملیار فرنك سنویا وأن إدماج الجز  300و  200تكلف فرنسا ما بین 
الجمهوریة الفرنسیة سیكلف قیمة مماثلة من الاستثمارات في كل سنة في حین أن هذه 

  )1(.المبالغ یمكن أن تحقق إنجازات ضخمة لفرنسا إذا ما تم استثمارها في الوطن الأم
واعتبر أنه من المستحیل إدماج الجزائر في فرنسا والواقع الاقتصادي بینهما مختلف 

مرات، ولم یكتف بنقد سیاسة  10ومتوسط الدخل الفردي في الجزائر أقل من فرنسا بـ كلیا 
نما اعتبرها خطرا یهدد السیاسة الفرنسیة لأنها ستؤدي إلى  ٕ الإدماج من منظور اقتصادي وا
سیطرة المسلمین على التمثیل النیابي للجزائر، مستبعدا الإدماج الفیدرالي أو الكنفدرالي الذي 

 .)2(یقا واضحا نحو استقلال الجزائرأعتبره طر 
المأساة "التي تضمنها كتابه  )Raymond Aron(والواقع أن آراء ومواقف ریموند آرون 

الذي طرح فیه أیضا فكرة انسحاب فرنسا من الجزائر  )La tragédie Algérienne(" الجزائریة
على المناطق  لمستوطنونأو تقسیمها بین الجزائریین والمستوطنین على أن یستحوذ ا

مأساة " :قد دفعت جاك سوستال إلى الرد من خلال مؤلفه الذي جعله تحت عنوان الساحلیة،
   )le drame Algérien et la décadence" الجزائر والانهیار الفرنسي، رد على ریموند أرون

réponse à Raymond Aron)، française  اء لا یوجد واحد من أقوی" :)3(ومما ورد فیه قوله
ن كان هو  ٕ ینصحنا بالتخلي عنها، فهناك من  -ریموند آرون–هذا العالم لا یهتم بالجزائر، وا

فالجزائر بعد فرنسا ستكون قومیة عربیة أو أمریكیة أو . یفكرون في استغلال خلافاتنا
ائر شیوعیة وربما الثلاثة معا عن طریق تقاسمها بینهم، ستكون الجزائر كل شيء ماعدا الجز 

هي قواعد جویة وبحریة  )Lartigue(والقاعدة الجویة لارتینغ  یة لأن المرسى الكبیرالجزائر 

                                                             
(1) Raymond Aron, la tragédie Algérienne, op. cit, pp. 49-50. 
(2) Centre d’archives d’outre-mer, Aix en Provence, ALG. GGA Boîte N°, 3R/65, Revue de 
presse, l’intégration France –Algérie est elle possible ou impossible, deux article de Raymond 
Aron et thiery Maulnier dans la revu occident.    
(3) Jacques Soustelle, le Drame Algérien et la décadence française ,op.cit, p . 41. 
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ولها من الأهمیة ما لا یسمح لأي دولة كبیرة أن تهملها وتتركها لخصمها، ولأن الجزائر هي 
  "   ...الصحراء والصحراء هي البترول

لجزائر بین بتقسیم ا )Raymond Aron(أما بخصوص رده على اقتراح ریموند آرون 
سیؤدي إلى إقامة دولة على شاكلة الطریقة التي " )1(المسلمین والمستوطنین فأكد أن ذلك

أما فقدان الجزائر سیكون جریمة، وهذه " انهیار كامل للجزائر إلى إسرائیل وسیؤدي أقیمت بها
 .)2("الجریمة لا یمكن دفع ثمنها

، سیاسة جاك سوستال الادماجیة )Bernard Tricot()3( كما انتقد السید برنارد تریكو
. كل الجزائریین فراد في حالات معینة لا یمكن تعمیمه علىأن ما یمكن تطبیقه على أمعتبرا 

ذا سلمنا بإمكانیة تطبیقه على أرض الواقع، فإن ذلك سیؤدي الى تهدید فرنسا في هویتها  ٕ وا
یة كبیرة تقدر بحوالي تسعة الثقافیة والدینیة، فلا تستطیع فرنسا أن تستوعب كتلة دیموغراف

  )4(.ملایین نسمة دون أن تمس في هویتها ووحدتها

ومن جهته اعتبر النائب في البرلمان الفرنسي ورئیس بلدیة الجزائر السید جاك  
شوفالیي أن سیاسة الادماج التي نادى بها جاك سوستال مكلفة جدا وأكد أن سیاسة الادماج 

  )5(.تكلفة وأكثر انسجاما مع الواقع التي نادى بها موریس فیولیت أقل
ویكفي في هذا  .ج كان متوقعا لاعتبارات موضوعیةوالحقیقة أن فشل سیاسة الإدما          

الساق أن أحد أعضاء دیوان سوستال المعول علیه  لتجسیدها على أرض الواقع  لم یكن 
عبر عن رأیه بكل  الذي )Vincent Monteil(یؤمن بها ونعني به الرائد فانسان مونتاي 

في العمق . "... )6(ومما ورد فیها قوله صراحة في رسالة استقالته المقدمة لـجاك سوستال
                                                             

(1) Jacques Soustelle, le Drame Algérien et la décadence française ,op.cit, p . 41. 
(2) Ibid ,p, 28. 

 1967وكاتب عام للجمهوریة سنة  1962-1958ول، مسؤول القضایا الجزائریة من أحد السیاسیین المقربین من الجنرال دیغ (3) 
 .337هارتموت السنهانس، الرجع السابق، ص 1984الى 1980ثم رئیس لجنة عملیات البورصة مابین سنة 1969الى 

(4) Bernard Tricot, les sentiers de la paix (Algérie 1958-1962), édition Plon ,paris,2972,pp .25-56. 
(5) Jacques Chevallier, Nous Algérien , édition calmant  lévy  , paris ,1958 ,p.60. 
(6) Vincent Monteil, historia magazine, N° 203, France 1971, p. 294. 
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أعتقد أن الإدماج قد فات أوانه ولن نتمكن من الإبقاء على حضورنا هنا إلا في شكل 
ها إلا فیدرالي، ومن الناحیة العملیة فإنه یبدو لي أن الوضعیة المحلیة لا یمكن إعادة إصلاح

لقد لفتّ انتباهكم ... بقرارات سیاسیة تتخذ في الحین، لتراهن في المدى البعد على المستقبل 
في العدید من المرات إلى خطورة الوضع غیر أنه كانت هناك في الوقت نفسه طرق سیاسیة 
في النظام الحالي بدت لكم هي وحدها القابلة للتطبیق وعلیه فمن غیر الوفاء مني، ومن 

المشرف لي تركك تعتقد أنني مع هذا الرأي، بل بالعكس أنا مقتنع أننا نسیر نحو  غیر
 ". الكارثة

  : الجزائریةردود الفعل   . ب
 jacques)أما المواقف الجزائریة من سیاسة الإدماج التي جاء بها جاك سوستال    

Soustelle)  فیمكن أن نرصدها من خلال الآراء والمواقف التالیة :  
التطرق في البدایة إلى موقف السید فرحات عباس الذي كان یعد من من المفید 

الشخصیات السیاسة البارزة على الساحة السیاسیة الجزائر في تلك الفترة، كما أن رأیه یعتبر 
هو رأیه في  مهما لأنه كان في مرحلة معینة من مسیرته السیاسیة من دعاة الإدماج، فما

  .؟ستالسة الإدماج على طریقة جاك سو سیا
لا : ")1(في هذا السیاق كتب فرحات عباس عن الإدماج على طریقة سوستال فقال

ینبغي أن نعود إلى الحدیث عنه، فقد كان میتا، لأن فرنسي الجزائر كانوا یرفضونه دائما، 
والبرلمان الفرنسي نفسه أعطاه منذ أن وضع قانون الجزائر معنى ضیق، خرقا للدستور، 

أو  1930أو في أقصى حد سنة  1920كون حلا معقولا ومرحبا به سنة معتبرا أنه كان سی
  ".ة الإدماج  لن تجد أي تجاوب معهافإن سیاس 1955، أما في سنة 1936

 )jacques Soustelle(وأكد فرحات عباس تفهمه لمسعى الحاكم العام جاك سوستال 
در الإرادة الحسنة التي تحرك لا أنكر ق: ")2(ولكنه اعتبر أن مبادرته قد تجاوزها الزمن، فقال

                                                             
(1) Ferhat Abbas, autopsie d’une guerre, op. cit,  p. 85. 
(2) Idem. 
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ترى لو أنه جاء  من قبل، ألم یكن ... الحاكم العام سوستال لكنه وصل متأخرا بنصف قرن 
یف شاتینو  )Maurice violette(قد لقي المصیر نفسه الذي لقیه موریس فیولیت  ٕ  Yves)وا

Châtaigneau)"ا الفشل ، في إشارة منه إلى سیاسة الإدماج التي سیكون دائما مصیره
المحقق مادام المستوطنون الأوروبیون یرفضونها، كونها تؤدي إلى المساواة في الحقوق 

  .  والواجبات بینهم وبین المسلمین الجزائریین
إذا راعت الخصوصیات الثقافیة للمسلمین –كما أن جوهر سیاسة الإدماج 

زائر وهي ظاهرة هیمنة یتنافى مع روح الظاهرة الاستعماریة الفرنسیة في الج -الجزائریین
أن لا  -وهو ما حدث فعلا–واستغلال بعیدا عن الاعتبارات الإنسانیة  ولذلك كان متوقعا 

تتحمس الحكومات الفرنسیة المتعاقبة على السلطة إلى القیام بإصلاحات سیاسیة جوهریة 
  .لفائدة المسلمین الجزائریین 

لقد كنا بعیدین عن هذه " :)1(عباس إلى القول خلص فرحاتولهذه الأسباب وغیرها  
لقد . الذي لم یتم تحقیقه -وهو هدف المستعمر الرسمي -التمثیلیة، فلیس الإدماج وحده

لها أصبح الإدماج كانت كل المؤشرات تدل على أنه لن یتم، إذ بطرحهم لمشكلات لا حل 
 ."معها حلا مزیفا

لاعتبارات المذكورة والواقع أن نجاح أي سیاسة إدماجیة كان في حكم المستحیل ل
بعد إندلاع الثورة  الجزائریة قد تغیرت تغیرا جوهریاآنفا، فضلا عن أن معطیات المسألة 

وانتشارها في مختلف أنحاء القطر الجزائري  وكسب جبهة التحریر  1954نوفمبر  01یوم
 الوطني مزیدا من الدعم الشعبي وهي التي أكدت من خلال بیان أول نوفمبر أن الهدف هو

إقامة الدیمقراطیة الاجتماعیة ذات السیادة ضمن إطار المبادئ "استعادة السیادة الوطنیة 
  ".الإسلامیة

                                                             
(1) Ferhat Abbas, autopsie d’une guerre, op. cit, pp .109-110 
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وقد عبر فرحات عباس عن هذه التحولات التي طرأت على الجزائر المستعمرة   
عبارة عن جسم  1954لقد كانت الجزائر في نوفمبر :")1(نتیجة بدایة الكفاح المسلح بقوله 

هزه رجفة مرض خطیر یتطلب عملیة جراحیة كبیرة ولا ینفع معه مضاعفة اجتماعي ت
عادة عافیته جرعات الدواء، ولا شيء یمكنه أن یستأصل الأورام القاتلة، ویسمح للمریض باست

ّ جعل فرنسا بلدا یمتد من  ...إلا مبضع الجراح . لم یعد إلا حلما" تمنراست"إلى " دانكیرك"إن
ن تحقیق ذلك طیلة نصف قرن من السلام، فكیف یمكن تحقیقه فإذا لم یتمكن أي شخص م

أما النواب المسلمون فقد اعتبروا أن سیاسة الاندماج هي سیاسة بالیة ". والثورة على أشدها 
في صحیفة  )3(، حیث نشر روبیر بارا)2(61الـــ تجاوزها الزمن، وهذا ما تطرقت إلیه عریضة 

أكد فیه رفضهم لمشروع  1956-01-07تاریخ مقالا ب )Observateur(أوبسیرفاتور 
وهكذا یصبح حتى النواب " :)4(سوستال الإدماجي ومطالبتهم بحل نهائي وعلق قائلا

المصنوعون صنعا یقلقون راحة السید سوستال ویستعدون للمطالبة بحل للمشكلة الجزائریة 
عضاء المسلمون في لقد رفض هؤلاء الأ ".لتونسیة أو على الطریقة المغربیةعلى الطریقة ا

حسب تصریحات إدغار – )5(المجلس الجزائري الإدماج السیاسي الذي یكون بوتیرة سریعة
                                                             

(1) Ferhat Abbas, autopsie d’une guerre, op. cit,  p.144. 
هي الوثیقة التي عبر من خلالها الممثلیین الجزائریین الذین یمثلون المجموعة الثانیة في البرلمان عن رفضهم لسیاسة الادماج  ) 2(

نائبا ونشرت بتاریخ  61لتصعید العسكري والمسؤولیة الجماعیة ،هذه الوثیقة امضیت من قبل التي تجوزها الزمن كما ادانوا عملیات ا
  °Centre d’archive d’autre –mer ,Aix en Provence, ALG ,ALGER , Boîte N :ینظر. 1956سبتمبر  26

7G/1164,Attitude des élus musulmans vis –avis de la question algérienne , état  d’esprit et 
comportement , activités des élus rallier et non rallie au  group des 61 , 1955-1958.    

القضیة الجزائریة وكانت لهم مواقف نزیهة تحسب لصالح الثورة الجزائر  ایعتبر من الصحفیین الفرنسیین الذین ساندو : اراروبیر ب) 3(
. كان أهما على الإطلاق حواره الذي أجراه مع العقید أعمران أحد قادة الثورة الجزائریة" أوبیر فاتور"عن طریقة مقالاته القومیة في ریدة 

، 2000دار القصبة للشر، الجزائر، ) 1965-1932(أحمد طالب الإبراهیمي، مذكرات جزائریة، الجزء الأول، أحلام ومحن : أنظر
  .95ص 

  .665عبد االله شریط، المرجع السابق، ص  )4(
 حولهذه النقطة بالذات كانت من بین النقاط التي قیل عنها الكثیر، فهناك تناقض صارخ في تصریحات المسؤولین الفرنسیین ) 5(

ارفور بأن عملیة غأكد رئیس حكومته السید إد ،فیما كان سوستال یؤكد على الوتیرة التدریجیة للإدماج، فالصیغة التي سیتم بها الإدماج
 Mohamed Bouabsa,La politique d’intégration et de réformes à travers quelques. ةالإدماج ستكون سریع

communes de la Mitidja orientale durant la guerre d’Algérie 1954-1962,Thése de 3éme Cycle, 
universitéde poitiers,France,1985-1986,  p 12-13.  
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فضلا على اعتباره سابقا لأوانه، فبالنسبة لهم لكي یكون الإدماج  -)Edgar Faure(فور 
  .)1(شاملا یجب أن تحصل الجزائر على ربع مقاعد البرلمان الفرنسي

معیة العلماء المسلمین الجزائریین عن رأیهم بواسطة بیان ومن جهتهم عبر أعضاء ج
نفسه قائمة على  وفي الوقت الماضي الرجوع الىرفضوا من خلاله كل سیاسة تعمل على 

إصلاحات، هي في حقیقتها لیست إلا تغییرا لوجه النظام الاستعماري تحت تسمیات 
  . )2(جدیدة
اضحا منذ بدایة تطبیق سیاسة سوستال، فكما أما موقف جبهة التحریر الوطني فقد كان و     

رفضت المفاوضات الأولى التي أجراها مع شخصیات سیاسة مسلمة واعتبرت نفسها  الممثل 
الشرعي والوحید للشعب الجزائري، أعلنت في الوقت نفسه رفضها لأنصاف الحلول والحلول 

تقلال التام للجزائر، تتحقق البالیة،  وأنها لا تعترف بأي مفاوضات لا تستند على مبدأ الاس
من خلاله المساواة بین مواطنیها من دون تفرقة من حیث الجنس أو الدین، مع مواطنة 

. )Double) citoyenneté()3 موحدة، مؤكدة أن الجزائر لا تقبل أبدا مبدأ المواطنة المزدوجة
رامیة إلى على كشف النقاب عن كل المشاریع الاستعماریة ال وأكدت أنها ستعمل جاهدة

 .)4(.صرف الجزائریین عن ثورتهم
ركزي عن من خلال جریدة المجاهد، وهي لسانها الم وقد عبرت جبهة التحریر الوطني

تحاول إبقاء الجزائر في حظیرة الدولة  رفض المسلمین الجزائریین لسیاسة الإدماج التي
على الجزائر  الفرنسیة، أي تحت سیطرة الجیش والشرطة الفرنسیة، وكل سیاسة تتصدق

بدستور أو بقانون حتى ولو كان هذا القانون یحمل أجمل الأسماء، ووجهت إنذارا شدید 
اللهجة إلى المنتخبین المسلمین تطالبهم برفض سیاسة الإدماج  والكف عن التحدث باسم 

                                                             
(1) Centre d’archive d’autre –mer ,Aix en Provence ,ALG ,FM , Boîte N° 81/883, revue de presse . 
(2) Mohamed Bouabsa, op.cit,, p. 22 
(3) EL Moudjahid organe central  du front de libration national , tom1 ,N° 04 ,imprimerie en 
Yougoslavie , 1962 p. 14. 
(4) Ibid, p.04. 
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الشعب الجزائري والاستقالة من المؤسسات الاستعماریة، فكانت النتیجة أن بادر النواب 
  .)1(ون بالاستقالة من نیابتهم المختلفة بصفة متابعة ومتسلسلةالمسلم

ورغم اقتناع سوستال بأن سیاسة الإدماج هي الحل الأمثل للمشكلة الجزائریة ورغم 
كل الجهود التي بذلها في سبیل ذلك، من خلال الحملات الإعلامیة الضخمة التي نظمها  

روبول وفي الجزائر بجدواها، إلا أن هذه لإقناع الأوساط السیاسة والمدنیة بها في المت
نیته في  1955فیفري  23، ذلك أن إعلان سوستال یوم 1955السیاسة ولدت میتة سنة 

، والذي نص على 1947سبتمبر  20تطبیق قانون الجزائر الذي سبق أن صدر یوم 
لمسلمون وا 700.000المساواة في التمثیل النیابي بین الأوروبیین الذین لا یتجاوز عددهم 

یتنافى مع القیم الدیمقراطیة . )2(1954نسمة في سنة  800.0000الذین یتجاوز عددهم 
التي تقتضي المساواة المطلقة في الحقوق السیاسیة بین المواطنین بغض النظر عن الفروق 

  .العرقیة والدینیة والاجتماعیة
  :ردود الفعل الفرنسیة والجزائریة من مشروع سوستال الإصلاحي2. 
 :الفرنسیةردود الفعل   . أ

في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد ) Jacques Soustelle(عرض الحاكم العام جاك سوستال 
 لكنه لم یخف في تصریح صحفي لجریدة ،)3(مشروعه الإصلاحي 1955جوان  15بتاریخ 

 ام مامأه وقلقه على مصیر مشروعه خوف  (La semaine du monde)لاسومان دو موند
 ّ   .)4(صانعي القرار السیاسي الفرنسيمن قبل  ردد والتماطلوصفه بالت

                                                             
طبعة خاصة بوزارة  ،1958أفریل  1 ،21العدد  ، الجزء الأول،ركزي لجبهة التحریر الوطنياللسان الم المجاهد ) 1(

  .303، ص 2007 المجاهدین،
(2) Michel Clark, Algeria in turmall, publication  pargar, New York, p. 133.  

السنة الثامنة من السلسلة  ،1955 - 6 -25، 324ائریین، العدد البصائر لسان حال جمعیة العلماء المسلمین الجز  )3(
  .68ص  ،2006 ،الطبعة الأولى،دار الغرب الإسلامي ،بیروت،12الجدیدة ،المجلد 

(4) La Semaine du monde, N°136,16 au 22Juin 1955, p. 09.  
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وقبول كل من قبل البرلمان الفرنسي بصورة نهائیة  تزكیة المشروعورغم عدم   
في تخفیض أثمان  تقرر المصادقة على الخطوط العامة للمشروع ، والمتمثلة لكن همضامین

ة في شخص جاك سوستال بتجدید والكهرباء، كما جدد مجلس الوزراء الثقالمواد الغذائیة 
  .)1(عهدته

الردیكالي  وافقت الهیئة المركزیة لحزب 1955وفي السادس والعشرین جوان   
الذي كان یشكل الأغلبیة الحكومیة على سیاسة الإصلاحات الشاملة على أن الجمهوري 

ة تكون أوسع من برنامج سوستال كما طالبت بتوسیع صیغة الإصلاحات وبتطبیقها بطریق
  . )2(مرنة

التدابیر الجدیدة الخاصة  )Edgar Faure(وعلى إثر ذلك أوضح السید إدغار فور   
ملیارات فرنك على سبیل الدعم ) 5(بإعادة تنظیم القطر الجزائري إداریا ومنح الجزائر خمسة 

كما صرح للصحافة الفرنسیة أن حكومته ترمي إلى منح أرض الجزائر الصیغة . الاقتصادي
  .)3(تمتاز بها البلاد الجزائریة والثقافیة التي الدینیة

لكن هذه التطورات السیاسیة لم تمر مرور الحدث العارض على غلاة المستوطنین   
. في الجزائر، حیث واجهوا مشروع سوستال الإصلاحي بسیل عارم من الانتقادات الشدیدة

حسب –مت للمتمردین فبالنسبة للمستوطنین هذه الإصلاحات ما هي إلا هدیة مجانیة قد
لذلك سارعت العدید من الشخصیات المتنفذة في لوبي المستوطنین إلى حشد كل  -تعبیرهم

  .الإمكانیات لإفشال وعرقلة هذا المسعى الحكومي
رئیس بلدیة سكیكدة  )Banquer Crevaux( ومن أشهر هذه الشخصیات بونكر سریفیو       

موظفین القدماء في الحكومة العامة وكذلك روبیر أحد ال )bayer banse(انس بوكذلك بوایي 
من كبار ملاك الأراضي في منطقة متیجة، وقد توج تحركهم هذا  )Rebert Martel(مارتیل 

                                                             
  .68ص  ،1955 - 6 -25، 324 العدد ،المصدر السابق البصائر لسان حال جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، )1(
 .68ص المصدر نفسه، )2(
الطبعة الأولى، دار  ،12السنة الثامنة من السلسلة الجدیدة ،المجلد  ،1955 -07 -01، 325المصدر نفسه، العدد  )3(

  .69 ، ص2006 بیروت، الغرب الإسلامي،
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بمیلاد تنظیم سیاسي جدید معارض لتوجهات الحكومة الإصلاحیة، وهو الإتحاد الفرنسي 
الشخصیات السیاسیة التي ومن  .)Union française nord Africaine()1( الشمال إفریقي

 Edgar)أبدت اعتراضها على سیاسة الإصلاحات المنتهجة من قبل حكومة إدغار فور

Four)  نذكر لاكییر)Laquier(  رئیس المجلس الجزائري الذي قدم مشروعا بدیلا لمشروع
  .)2( جاك سوستال

تعویض منصب  )Laquier(وكان أهم ما جاء به المشروع المقترح من قبل لاكییر         
واحد للشؤون الأوروبیة والثاني مكلف : الحاكم العام بمنصب وزیر مقیم مع تعیین كاتبین

  .)3(بشؤون المسلمین، وتأسیس مجلس جزائري یعین أعضاؤه من طرف الجمعیة الجزائریة
من باریس مباشرة بعد استعراض  أما فیدرالیة رؤساء بلدیات الجزائر فقد أعلنت       

سحب ثقتها من الحاكم العام ومن  1955جوان  15عامة لمشروع سوستال في الخطوط ال
وكانت حجتهم في ذلك أن الوعود التي تم تقدیمها من قبل  1955جوان  23الحكومة بتاریخ 

 . )4(وزیر الداخلیة یوم زیارته إلى الجزائر لم یتم الوفاء بها وتطبیقها على أرض الواقع
 : الجزائریةردود الفعل   . ب
لم تختلف مواقف المسلمین الجزائریین عن مواقف المستوطنین في رفض مشروع       

ن ا ٕ  فقد رفض فرحات عباس هذه ختلفت منطلقات الرفض لدى كل طرف،سوستال، وا
الإصلاحات ورأى أنها متأخرة بحوالي نصف قرن وأنها ناقصة ولا تعكس تطلعات 

  . )5(وطموحات الشعب الجزائري

                                                             
(1) Bernard Droz et  Evelyn lever, op. cit, pp. 73-78  
(2) Idem. 

(3) Yves courrière, LA Guerre d’Algérie, le temps de léopard, op. cit, p. 193.  
(4) Centre d’archives d’outre-mer, Aix en prévence, ALG, Alger, Boîte N°1k/1172, les maires 
de l’Algérie retrient leur confiance de M. Soustelle. 
(5) Ferhat Abbas, Autopsie d’une guerre, op. cit, p. 109. 
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وقفوا موقفا معادیا لمشروع اصلاحات  ) 61(وعة الواحد والستون كما أن أعضاء مجم   
غیر كافیة ولا ترضي تطلعات الشعب  هااعتبرو و ، )Jacques Soustelle(جاك سوستال 

  .)1(الجزائري في تلك الفترة
وعلى إثر تطورات الأحداث السیاسیة حول مصیر الجزائر قامت المجموعة بعقد اجتماع  

وستون، وقد ضم أسماء معروفة أمثال فرحات عباس ولد عودیة بن  عرف باجتماع الواحد
تعلم الإدارة الفرنسیة بعدم مشاركة النواب " :)2(إلخ، وقد نشروا عریضة جاء فیها مایلي...قانا

كما نرى أن كل فكرة مرتبطة بالإدماج  ...المسلمین في مناقشة مشروع الإصلاحات
قتناع بفكرة الوطنیة الآن أصبح مقتنع كل الا والاندماج قد تجاوزها الزمن لأن الشعب

، وقد كان وقع هذه اللائحة كالصاعقة على الحاكم العام جاك سوستال "والاستقلال
)Jacques Soustelle(  الذي كان یعلق أمالا كبیرة على جامعة الواحد وستین، حیث كان

، وكان رد فعل جاك )3(یأمل في أن یشكل بهم القوة الثالثة، التي ستدعم مشروعه الإصلاحي
الیوم  )4(:قائلا 1919-12-55 صرح  بتاریخ أن 61عن هذا القرار لمجموعة  سوستال

 استقالوامنشورات الى النواب الذین  أرسلواالذین  الإرهابیینعلینا خوض معركتین ،معركة 
، هي محولة كسب نواب أخرىوضد تهدیداتهم الموجهة ضد رؤساء البلدیات ومعركة 

 .الجزائریینتغیر مشاعر  أنة الثانیة التي یمكن لنشاطها وتصریحاتها السیاسیة المجموع
 195لاحي كانت هجمات العشرین أوت لكن الضربة القاضیة لمشروع سوستال الإص  

حیث استهدف الهجوم  )5(بتخطیط من زیغود یوسف) الشمال القسنطیني(بالمنطقة الثانیة  
                                                             

(1) Centre d’archives d’outre-mer, Aix en prévence, ALG, Alger, Boîte N° 1k/1172, op. cit. 
(2) Idem.  

(3) Yves courrière, la guerre d’Algérie le temps de léopard, op. cit, p. 192. 

(4) Centre d’archive d’autre –mer, Aix en Provence, ALG, ALGER, Boîte N°  7G/1164, 
Attitude des élus musulmans VIS –à– vis de la question algérienne, état désapprit et 
comportement, activités des élus rallies et non rallies au group des 61,1955-1958. 

كان ) زیغود یوسف(هي تسمى الآن على اسمه ولد في السمندو التابة لولایة سكیكدة و ) زیغود یوسف قائد الولایة الثانیة (5)
، على مستوى بلدیته وهو من مجموعة الاثنین والعشرون التي حضرت لاندلاع الثورة، )L’os(من النشطاء الأوائل بمنطقة 

  .  بعد مواجهة مع القوات الفرنسیة بالقرب من منطقة سیدي عیش، ولایة سكیكدة 1956سبتمبر  23استشهد في 
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نة، سكیكدة، الخروب، عین عبید، الحروش، وادي خمسة وعشرون بلدة من بینها قسنطی
  .)1(إلخ...الزناتي، القل، عزابة

وقد وقعت الهجمات ما بین الساعة الحادیة عشر والنصف والثانیة عشر والنصف          
 )Jacques Soustelle(انتهاءها تنقل الحاكم العام جاك سوستال  وبعد .)2(بعد منتصف النهار
ى منطقة الشمال القسنطیني، فزار مستشفى قسنطینة، وتفقد المصابین بطائرته المروحیة إل

ّ  1955أوت  22شدید  اللهجة بتاریخ  خطابا ، وألقى)3(من المستوطنین الأوروبیین  هم منات
ّ  دهم بأقصىخلاله الثوار بالعنصریة والتعصب وتوعّ  ر في اشأ،كما صعید العسكريدرجات الت

ّ ألعام العالمي ي اأن یعلم الر ألى ضرورة خطابه إ  ة من البربریة التيجالجزائر تواجه مو  ن
ستال إخفاء وقع سو  لم یستطعو  .)4(في خطر –الجزائر–مستقبلها تهددد كل سكانهاوتضع 

تاریخان یفرضان نفسهما على  هناك: ")5(الصدمة علیه، حیث صرح عقب الأحداث قائلا 
له وقع أشد، فالأحداث  وهذا الأخیر 1955وعشرین أوت  1954الذهن، أول نوفمبر 

 ". تسارعت بعده وأخذت منحنى آخر
ذ منذ ذلك الوجه الحقیقي  لجاك سوستال إ  1955أوت  20وهكذا كشفت هجمات          

، حیث أخبر جاك شوفالیي رئیس بلدیة الجزائر )6(للتصعید العسكري التاریخ أعطى الأولویة
ّ الوقت م" :)7(والنائب في البرلمان الفرنسي تأخر جدا لحل الأزمة الجزائریة بواسطة، الآن أن

                                                             
م السنة الثامنة من 1955 -07 - 22، 229العدد  ،عیة العلماء المسلمین الجزائرییناللسان المركزي لجمالبصائر  )1(

  .115، ص 2006السلسلة الجدیدة الطبعة الأولي دار العرب الإسلامي بیروت، 
(2) Aimée Baldacci, le temps des révoltes, Sevenir d’une française d’Algérie, édition garches 
paris, 1986, p. 125.   
(3) Alistair Horne, op. cit, p. 127.  

(4) Centre d’archive d’autre –mer, Aix en Provence, ALG, FM, Boîte N°  81F/641, Descour 
de Jacques Soustelle 22 Aout 1955. 
(5) Jacques Soustelle, aimée et souffrante Algérie, op. cit, p. 137. 

(6) Bérnard Droz et Evelyne lever, op. cit, p. 77. 

(7) Charles robert Agiron, Genèse de L’Algérie Algérienne, op.cit, p. 550.   
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 20لقوة وحدها هي التي یمكنها تحطیم نتائج أحداث هي الحرب ویجب القیام بها، فقط ا
 .، في إشارة منه إلى المكاسب التي حققتها جبهة التحریر الوطني"1955أوت 

ینة لتفقد الجرحى من إلى منطقة قسنط وفي هذا السیاق، على إثر الزیارة التي قام بها       
یق مبدأ المستوطنین، قرر سوستال شن حرب لا هوادة فیها ضد الثوار وتوسیع تطب

أوردت جریدة المجاهد، اللسان المركزي لجبهة التحریر الوطني   المسؤولیة الجماعیة، حیث
ورد فیه أن السلطات الفرنسیة  1955أوت  20بلاغا نسبته للحكومة العامة  صدر بتاریخ 

ت تحطیم اثنا عشرة قریة تحطیما كلیا بعد أن تأكدت أن الثوار یتمونون منها ویتخذونها قرر 
مراكزا لهم، كما أن الحاكم العام أصدر قرار منع بیع الأدویة وحتى القطن الطبي للمدنیین 
الجزائریین إلا بعد تقدیم وصفة طبیة، وهذا الإجراء التعسفي لم یسبق أن أتخذه في الجزائر 

 منمدیر الأ(Jean Mairy) جون میري : السید ریراه تقتدكّ أ وهذا ما )1(فرنسي قبلهمسؤول 
عقب زیارته للجزائر بعد  (Dérecteur de le surte ntionale francaise) الوطني الفرنسي

الحاكم العام   طبقه ما نأّ الا للشك بجك مر هذه التقاریر التي لاتت ،1955اوت  20احداث 
هو خرق  1955وت أ 20 حداثأثر إوتنكیل على الشعب الجزائري  من عنف جاك سوستال

ور الفرنسي وكذى لاتفاقیات جونیف الدولیة التي تقر وتحمي حقوق تواضح للقانون والدس
ّ  ،الانسان في حالة الحرب تمنع جاك سوستال في الاستمرار في سیاسته  ریر لماهذه التق لكن

سبتمبر  03جتماع له باعضاء دیوانه بتاریخ اثر ا لقمعیة ضد الشعب الجزائر،حیث اكدا
ن نطاق تطبیق المسؤولیة على ضرورة الاستمرار في استعمال العنف والتوسیع م 1955

  )2(.الجماعیة
سیاسة جدیدة أساسها استعمال العنف  1955أوت  20لقد تبنى سوستال بعد هجمات   

هذا المجال مذهب غلاة كأداة مركزیة لحل المعضلة الجزائریة، بمعنى أنه تبنى في 
                                                             

، الجزء الأول، طبعة خاصة بوزارة 1958نوفمبر  01، 31المجاهد، اللسان المركزي لجبهة التحریر الوطني، العدد  (1)
  .442ص  ،2007المجاهدین، الجزائر، 

(2) Claire Mauss copeaux, Algérie 20 Aout 1955, insurection, répréssion, massacres, édition 
petite bibliotheque payot, paris, 2013, p.238. 
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) لیكو دالجي(و )la Dépêche quotidienne() لادییش كوتیدیان(المستوطنین لذلك تحولت 
)l’Echo d’Alger(  الجریدتان اللتان طالما مثلتا صوت المستوطنین الفرنسیین من وسمه

إلى وصفه بحامي لواء الجزائر  )Mandes France(بالیهودي وخادم ماندیس فرانس 
  . )1(سیةالفرن

قد  Yves courrière)(الصحفي والمؤرخ الفرنسي إیف كورییر  وهكذا یمكن القول أن        
الآن دخلت حرب الجزائر مرحلتها النشیطة، الأقنعة : ")2(أصاب كبد الحقیقة حین قال

وبعد  1955ستسقط والسیاسات ستتطور، من الآن فصاعدا سیكون هناك قبل عشرین أوت 
  ".عشرین أوت

م كانت بمثابة رصاصة الرحمة التي أطلقت على 1955أوت  20وهكذا فإن هجمات     
مشروع سوستال، ومع ذلك لم یتخلى عن مساعیه، بل منحها أبعادا جدیدة من خلال إنشاء 
صة والإشراف على عملیة استخباراتیة خطیرة للقضاء على الثورة  الشّعب الإداریة المتخصّ

وانتهت بإنهاء مهام سوستال  غیر أن ذلك لم یجد نفعاسمیت بعملیة العصفور الأزرق، 
             .واستمرار الثورة وانتشارها وهو ما سأتطرق إلیه فیما  یأتي

 

                                                             
(1) Ferhat Abbas, Autopsié d’une guerre, op. Cit, p. 115. 

(2) Yves courrière, la guerre d4algérie, le temps de léopard, op cit, p. 192. 
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زه الواضح لغلاة المستوطنین أسنرى في هذا الفصل كیف  ن جاك سوستال رغم تحیّ
شرافه على عملیات قمع وحشیة ذهب ضحیتها  1955 الأوروبیین بعد أحداث عشرین أوت ٕ وا

ه ظل یعمل بكل طاقته لانقاذ الجزائر الفرنسیة  من خلال  ألاف الجزائریین المسلمین إلاّ أنّ
صة ، حیث )les sections administratives spécialisées( إنشاء الشّعب الإداریة المتخصّ

اریة والعسكریة التي انیطت بها للتقّرب إلى ختلف المهام السیاسیة الإدم سأتطرق إلى دراسة
 ّ ّ الجماهیر المسلمة وفي نفس الوقت الت   .س على عناصر جیش التحریر الوطنيجس

د فعل جبهة التحریر الوطني  بعد ذلك سأعرضو   ّ عب الاداریة الشّ  إنشاء علىر
نها من والوسائل التي اتّبعتها لحرما ونشاطاتها في أوساط الجماهیر المسلمة صةالمتخصّ 

    .تحقیق أهدافها
زرق وحیثیاتها ونتائجها على جبهة سأتطرق بعد ذلك إلى عملیة العصفور الأ كما

التحریر الوطني وعلى القوات الفرنسیة  في الجزائر، ثم سأقوم بمناقشة وتحلیل مصیر سیاسة 
الحاكم العام جاك سوستال بعد انهاء مهامه من قبل حكومة غي مولي، وكیف استقبل 

یون خبر انهاء مهام سوستال بعد أن أصبحوا یرون فیه رمزا من رموز ال مستوطنین الاوروبّ
الجزائر الفرنسیة بعد السیاسة القمعیة التي تبناها ضد الجزائریین عقب أحداث عشرین اوت 

ق إلى الوداع الأسطوري الذي حضي به سوستال مقابل الاستقبال المهین 1955 ّ ، وسأتطر
   . 1956فیفري  06لي إثر زیارته الى الجزائر في الذي صدم به غي مو 

وفي الأخیر سأقوم بدراسة وتحلیل نشاطات سوستال السیاسیة التي كانت تصب في 
خدمة الجزائر الفرنسیة بعد مغادرته منصب الحاكم العام للجزائر، من خلال التطرق الى 

أهم نشاطاتها التي كانت تأسیسه لجمعیة الاتحاد من أجل انقاذ وبعث الجزائر الفرنسیة ،و 
  .تصب في خدمة الجزائر الفرنسیة 
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  )Sections Administratives Spécialisées( :الإداریة المتخصصة الشعب- أولا 
 ظروف إنشاء الشعب الإداریة المتخصصة  -1

 politique de) أعمدة سیاسة التهدئة منالإداریة المتخصصة  لشعبتعتبر ا

pacification) ،حدى أ ٕ برز الأدوات التي ابتدعها الحاكم العام جاك سوستال، لتجسید وا
ولهذا اعتبرت . المختلفة في فرنسا من خلال مهامها المدینة والعسكریة الجزائرإدماج  سیاسة

أن  1957جویلیة  24الفرنسیة في عددها الصادر بتاریخ  )le Monde(صحیفة لومند 
أما الكاتب  .)1(ل سیاسة التهدئةفي ظ مجندضابط الشعب الإداریة المتخصصة هو 

فاعتبرھا   )Yves Courrière(الصحفي المهتم بتاریخ الثورة الجزائریة، السید إیف كورییر 

في إشارة منه إلى الدور الحیوي المنوط بها في مراقبة  )2("قلب فرنسا النابض في كل دوار"
  .تحریر الوطنيسكان الأریاف وعزلهم عن الثورة وكسب دعمهم في مواجهة جبهة ال

مع تأسیس  1955سبتمبر  05وقد تزامن تأسیس الشعب الإداریة المتخصصة في 
یهتم بالتنظیم الإداري ) Jacques Soustelle(قسم جدید في دیوان الحاكم العام جاك سوستال 

عادة الأمن والهدوء في  ٕ والاقتصادي للجزائر من خلال إعداد برامج ملائمة لسیاسة التهدئة وا
  .)3(ق التي تم تحدیدها من قبل الحاكم العام للجزائرالمناط

والواقع أن تجربة الشعب الإداریة المتخصصة لم تنطلق من فراغ بل استندت إلى 
تجارب طویلة في إدارة الشؤون الأهلیة منذ بدایة الاحتلال الفرنسي للجزائر وخاصة تجربة 

 تجربة المصلحةكذلك سع عشر و التاالمكاتب العربیة التي شهدتها الجزائر خلال القرن 
  .)Léotti()4(سست على  مبادئ الماریشال لیوتيأالخاصة بالشؤون الأهلیة بالمغرب التي 

                                                             
جعفري، .، ترجمة م)1962-1955(، الفرق الإداریة المتخصصة في الجزائر بین المثالیة والواقع قریقور ماتیاس) 1(

  .15، ص 2012الطبعة الأولى، منشورات السائحي، الجزائر، 
(2) Yves courrière, La guerre d’Algérie le temps des léopards, op.cit, p.97. 
(3) Centre d’archive d’outre-mer, Aix en Provence, ALG. GGA, Boîte N° 3R/286, la création 
des SAS. 

  .15، المرجع السابق، ص قریقور ماتیاس) 4(
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فبالنسبة للتجربة الاستعماریة الفرنسیة في مجال إدارة الشؤون الأهلیة في الجزائر   
الجنرال دره أص قسم إداري متخصص في الشؤون الأهلیة بقراریمكن الإشارة إلى تأسیس أول 

وكان من  )Lamoricière( أوكلت إدارته للنقیب لامویسییارو  1832سنة  )Trézel(تریزال 
  . )1(أهدافه الأساسیة التكفل بالعلاقات مع مختلف القبائل والأعراش

 bureaux)المكاتب العربیة )Bugeaud)()2أسس الجنرال بیجو 4418وفي سنة 

arabes) العمالات الثلاث وبین الغرض من إنشائها  في مناطق الحكم العسكري داخل
إن مهمتها تكمن في الاهتمام باستتباب الأمن أكثر من الاستعداد للحرب، علیها : ")3(بقوله

ولهذا منحت الإدارة الاستعماریة ". أن تستمیل العرب وتقوم بإدارتهم وتمنحهم الهدوء والراحة
ماعیة ودینیة وثقافیة مختلفة، حیث للمكاتب العربیة اختصاصات سیاسیة واقتصادیة واجت

اضطلعت بمهام الشرطة، فكانت تراقب الطرق والأسواق والمؤسسات الدینیة والعدلیة، وبمهام 
قضائیة مثل التحقیق في الجرائم والجنح وفي أي تحرك أو تمرد من قبل الأهالي المسلمین 

ع الضرائب وتجنید الأهالي  وتكفلت بالإشراف على الحالة المدنیة وجم. ضد الإدارة الفرنسیة
  )4(في أعمال السخرة وخدمة الاستیطان

ولقد لعبت المكاتب العربیة دورا جوهریا في تثبیت النظام الإستعماري في الجزائر، 
ناصبها المستوطنون الأوروبیون واستغلوا انهیار   وفي إنجاح عملیات الإستیطان، ومع ذلك

                                                             
عمار جرمان، الحقیقة، مذكرات عن ثورة التحریر الوطني وما بعد الاستقلال، دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر، ) 1(

  .114، ص 2007
، ولقد حدث بمجيء بیجو 1841فیفري  22ام للجزائر بتاریخ قد خلف الماریشال فالي كحاكم ع )Bugeaud(الجنرال (2) 

تطورات جدیدة في مسالة الإدارة وغیرها ،حیث كان یرغب في بسط نفوذ الاستعمار على كامل القطر الجزائري لذا قام 
رئیسا لها والتي كانت  )(Doumasحیث عین الضابط دوماس  1841أوت  16 یخبإعادة تأسیس إدارة الشؤون العربیة بتار 

  .1844فیفري  01قاعد أساسیة لتأسیس المكاتب العربیة  التي أنشئت بمقتضى مرسوم وزاري بتاریخ 
Xavier yacono, les bureaux arabes et l’évolution des genres de vie indigènes dans l’oust de 
tell Algérois, édition plan, paris, 1953, pp. 7-12  
(3) Xavier yacono, op.cit, p. 07  
(4) Jacques Frémeaux, les bureaux arabes dans l’Algérie de la conquête, édition Denoël, 
paris 1993, p .213. 
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م نتیجة هزیمة فرنسا في حربها 1870خریف عام في ) 1870-1852( الامبراطوریة الثانیة
من دفع الحكومة الفرنسیة إلى ، فتمكنوا 1871ضد بروسیا وقیام الجمهوریة الثالثة عام 

المكاتب  عمل استبدال الحكم العسكري للجزائر بحكم مدني، متذرعین بالفوضى التي سادت
  .)1(لمسلمینفي مواجهة المجاعة وهجرة السكان ا 1867-1866العربیة خلال 

أما في المغرب الأقصى فقد تم بعث المكاتب العربیة في ثوب جدید، حیث تم قبل  
تأسیس مصلحة الاستعلام لقیادة  )régime de protectorat(فرض نظام الحمایة الفرنسیة 

أصبحت هذه المصلحة  1909وفي سنة . بالدار البیضاء 1907أركان جیش الإنزال سنة 
أطلق علیها اسم  1926وفي سنة  )Simon() سمون(ائد الفیلق مستقلة تحت قیادة ق

  .)2( (Service des affaires indigènes )"مصلحة شؤون الأهالي"
وهكذا فقد أرید للشعب الإداریة المتخصصة التي أنشأها الحاكم العام جاك سوستال 

نشاط إدارة  من) 1955-1832(أن تكون الوریثة الأمینة لتجربة عمرها مائة وعشرین عاما 
شؤون الأهالي، خاصة المكاتب العربیة بالجزائر ومصلحة شؤون الأهالي بالمغرب التي 

ولهذا كان المفتشون العامون الثلاثة للشعب . )Léotti()3(كانت تحت قیادة الجنرال لیوتي 
 في المغرب الأقصى، وهم  شؤون الأهاليالإداریة المتخصصة كلهم من قدماء مصلحة  

  .   )Teranier()4(والجنرال تیرانیه  )Partiot(والجنرال بارسیو  )Parlange(ارلانج الجنرال ب
ولفهم أسباب تأسیس الشعب الإداریة المتخصصة وأهدافها من المفید الوقوف عند 

 .ظروف ذلك العصر والشخصیات التي كان لها دورا جوهریا في هذه المبادرة الإداریة

                                                             
  .17قریقور ماتیاس،المرجع السابق، ص (1)

  .17، صالمرجع نفسه )2(
 2015-11-13بتاریخ ) SAS(ضابط سابق في تنظیم ) pierre de rougoux(ع السید بیار دو روجو مقابلة م) 3(

، أكس بروفنس )centre de documentation historique sur l’Algérie(بمركز التوثیق التاریخي حول الجزائر 
)Aix en Provence (فرنسا .  
  .17المرجع السابق، ص  قریقور ماتیاس،) 4(
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المصالح "جمع بین تجربة إدارة  العام جاك سوستال الذيهو الحاكم  فصاحب هذه المبادرة
  .الاجناس لحكومة فرنسا الحرة خلال الحرب العالمیة الثانیة وتجربة علم" السریة

لحكومة فرنسا الحرة التي " مصلحة الاستعلام"استغلّ سوستال تجربته في إدارة وهكذا 
و عنصر لا ینبغي تجاهله، كما استعان بعلم الأجناس وه. علمته طرق إیجاد المعلومة
وهي عضو في دیوانه قد قضیا مسارهما  (Germaine Tillon)خاصة أنه وجیرمان تیون 

المهني في هذا المیدان وفهما أهمیة التعرف على السكان الأصلیین والاستماع إلى 
ا بتجربته المكسیكیة، فقد سا. مإنشغالاته فر زیادة على ذلك فإنّ جاك سوستال كان متأثرا جدّ

بمبادرة من الحكومة المكسیكیة، حیث " الأهالي" إلى المكسیك وشارك في حركة  1932سنة 
والمساعدون الاجتماعیون والأساتذة یتنقلون من قریة إلى أخرى لمساعدة   مونالمعلّ كان 

  ) 1(.وتربیة الأهالي
كما أن تجربة إدارة شؤون الأهالي بالمغرب الأقصى أیضا كانت عاملا حاسما في 
استنساخ التنظیم الجدید الذي عرف باسم الشعب الإداریة المتخصصة، خاصة وأن من 

 Vincent)مونتاي ضمن المساهمین فیها شخصیتان قریبتان من جاك سوستال  وهما الرائد 

Monteil)  والجنرال برلانج   رئیس دیوانھ العسكريParlenge)(  القائد المدني والعسكري

 إلىنضیف  أنكما یمكن  . (commandant civil et militaire de Aurès)  لمنطقة الاوراس
 )(Constance،الجنرال  كونستانس یةحرب تقلید إخفاقتجربة الهند الصینیة التي تمثل  ذلك 
  ضباط تكوینهو الذي كلف بمهمة و حد الشخصیات الفاعلة في هذه الحرب، أكان 

عدادعلى عجل  متخصصین في الشؤون الأهلیة ٕ  شعبة 400 أربعمائة لإقامةة منظوم وا
 .)Zones de pacification()2( متخصصة في مناطق التهدئة إداریة

كانت تطفو "لقد اعتبر الحاكم العام جاك سوستال أن الإدارة الفرنسیة في الجزائر 
على سطح بحر عمیق مثل زورق بدون ربان، لا تعرف كیف تجري التجدیف خاصة أن 

                                                             
  .17المرجع السابق، ص  قور ماتیاس،قری )1(

(2) Jacques Soustelle, aimée et Souffrante Algérie, op.cit, p. 27. 
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 .)1(بد من وسیلة لمسك زمام الأمور والتحكم في استعمال القوةالقتال ازداد ضراوة، فلا 
وأرجع فشل العملیات العسكریة في القضاء على الثورة الجزائریة إلى نقص المعلومات 
الضروریة بسبب غیاب العلاقة مع السكان المسلمین، كنتیجة حتمیة لتراكم الأخطاء منذ 

لغاء المكاتب العربیة ووقف تو  ٕ  .)2(ظیف الإداریینبدایة القرن وا
لقد قامت قیادة الجیش الاستعماري في الجزائر بتقویة قبضتها على السكان المسلمین 
الجزائریین بكل الوسائل لعزل جیش التحریر الوطني عن حاضنته الشعبیة، فهذه القیادة كانت 

كلمة صدق  –تعلم من تجربتها في الجزائر وفي الهند الصینیة ومن دراستها للحرب الثوریة 
ولهذا عملت على . )3(بأنّ جیش التحریر وسط الشعب كالسمك وسط الماء -ماوتسي تونغ

الذي أنشأته  )organisation politico-administrative( السیاسي -تفكیك التنظیم الإداري
جبهة التحریر الوطني، بالتزامن مع مجهودات ضخمة بذلتها لبعث تنظیم إداري أكثر فاعلیة 

كان المسلمین في المدن والأریاف وكسب ولائهم وهو ما یسهل مهمتها في القضاء لمراقبة الس
  .على جبهة التحریر الوطني

وضمن هذا المسعى تم تأسیس الشعب الإداریة المتخصصة كتنظیم إداري استثنائي  
وانتقالي یخضع للسلطة المدنیة التي یمثلها رئیس الدائرة والسلطة العسكریة الممثلة في عقید 

 .)5(جندي 35إلى  30وتتكون كل شعبة إداریة متخصصة من . )4(أو قائد القطاع العسكري
یشترط فیه أن یكون من  و )6(.رئیس الشعبة من قدماء ضابط شؤون الأهاليدة ما یكون وعا

                                                             
(1) Jacques Soustelle, aimée et Souffrante Algérie, op.cit, p. 16. 
(2) Ibid, pp. 24- 26. 

ول، طبعة خاصة بوزارة ، الجزء الأ1958-11-01، 31المجاهد، اللسان المركزي لجبهة التحریر الوطني، العدد ) 3(
  .439، ص 2007، المجاهدین

 13/11/2015بتاریخ ) SAS(ضابط سابق في تنظیم ) pierre de rougeaux(مقابلة مع السید بیار دو روجو  )4(
، أكس بروفنس )centre de documentation historique sur l’Algérie(بمركز التوثیق التاریخي حول الجزائر 

)Aix en Provence (فرنسا .   
  . 114السابق، ص  المصدرعمار جرمان، ) 5(
  .114، ص نفسه صدرالم )6(
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، أو أن یكون قد أجرى تكوینا خاصا عن عقلیة المجتمع الجزائري قدماء حرب الهند الصینیة
  . )1(بصفة خاصة

ما ضمت كل شعبة إداریة متخصصة ضابط صف وكاتب ومحاسب وخوجة ك
، حیث كانت السلطات الفرنسیة تستخدم الأطباء )أطباء وممرضین(ومستخدمین صحیین 

الذین كانوا یؤدون الخدمة العسكریة الإلزامیة في الجزائر، حیث كانت تدمجهم مباشرة في  
 صة عب الاداریة المتخصّ في سلك الشّ  ولتشجیع الانخراط )2(الشعب الإداریة المتخصصة
ّ ، منها المن الاغراءات مجموعة وضعت السلطات الفرنسیة باط لضّ ل التي منحت واتبر

وهذا الاختلاف مرده الحالة الاجتماعیة -فرنك 94.000 و فرنك 70.000تراوحت ما بین و 
فرنك وعلاوة  24.000ـ التي تمنح سنویا والمقدرة ب علاوات المناطق العمالیاتیةو -لكل واحد 

فرنك للضباط  18.000وفرنك للمبتدئیین 9.000ون الجزائریة التي تراوحت ما بینالشؤ 
ّ علاوة البعد عن الأصة عب الاداریة المتخصّ مصالح الشّ  اءكما منح رؤس .قدماءلا رت هل قد
ٕ وتذكر سفر سنویا ذهابا و  عن الیوم الواحدفرنك 1600 ــب    .)3(ابا بین الجزائر وفرنسایّ ا

ّ عب الإداریة المتخصّ ولتدعیم سلك الشّ   تجنید عدد من الجزائریین تحت تسمیة  صة تم
صة، حیث لإداریة المتخصّ اعب اط الشّ ووضعوا تحت سلطة ضبّ  )Maghazinis()4( المخازنیة
تقوم بها القوات الفرنسیة وهم بذلك لا یختلفون  كانت مون عملیات التمشیط التيكانوا یدعّ 

                                                             
  .114مصدر السابق ص، عمار جرمان، ال )1(

(2) Centre d’archive d’outre-mer, Aix en Provence, ALG, GGA, Boîte N° 3R/314, 
gouvernement général de l’Algérie, service de l’action administrative économique bulletin de 
liaison et de documentation 30 novembre 1955, les zones de basification (SAS) plan pour une 
monographie de section administrative spécialisé.           
(3) Archives de ministère de défense, paris, Shat, Boîte N° 1H1206, Traitements et 
Indemnités Allous aux Officiers du Service des Algériennes.  

هم ، و 1955سنة  )jacques Soustelle(استحدث هذا الجهاز من قبل الحاكم العام للجزائر السید جاك سوستال  (4)
عقد لمدة ستة أشهر قابل للتجدید وتتمثل  أعوان جزائریون تابعین للإدارة الاستعماریة الفرنسیة حیث یتم توظیفهم عن طریق

الى  1955مهمتهم في حمایة أعوان الشعب الإداریة المتخصصة ومساعدتهم في أداء مهمتهم،وقد وصل عددهم سنة 
  Achour cheurfi, op.cit, p.251: .ینظر .عون  20000عشرین ألف 
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مخازني في كل  )50( نیخمسو  )30( نیثلاث بینوكان یتراوح عددهم  )1(عن فرق الحركة
 . )2(وحدة للشعب الاداریة المتخصصة

تكوینا إداریا وقبل التحاق موظفي الشعب الإداریة المتخصصة بمناصبهم كانوا یتلقون 
علم الاجتماع والمعاملات  ودروسا في )3(متخصصا ویتعلمون مبادئ اللغة العربیة الدارجة

  . )4(لإنسانیة في شكل تربصات تطبیقیة ویدوم هذا التكوین سنة كاملةا
وهكذا فإن التركیبة البشریة للشعب الإداریة المتخصصة كانت تسمح بالتحكم في 
مختلف المناطق والمراقبة الفعالة والدقیقة والمركزة والمتواصلة للشعب عندما یتداوي وعندما 

 .   )5(عة الحال هو عزل جبهة التحریر الوطنيوالهدف من هذا التنظیم بطبی. یتعلم
النقاط الأولى لتموضع  )SAS( صةعب الإداریة المتخصّ وقد حدد القانون المؤسس للشّ       

وتشمل الشمال الغربي لمنطقة الشمال القسنطیني،  )A(المنطقة : هذه الشعب كالتالي
هي منطقة  )D(ل، المنطقة وهي منطقة القبائ )C(وتشمل الأوراس، المنطقة  )B(المنطقة 

تغطي الجنوب الغربي للشمال القسنطیني،  )E(الشمال الشرقي للشمال القسنطیني والمنطقة 
فشملت  )I(أما المنطقة . تغطي إقلیم الجنوب )H(تشمل إقلیم وهران والمنطقة  )F(المنطقة 

  .)6(مدینة الشلف
 ّ ّ ) Zones de pacification( هدئةوفي إطار هذه التقسیمات الخاصة بمناطق الت  تم

التي أطلق  )sections administratives spécialisées(صة عب الإداریة المتخصّ تأسیس الشّ 
                                                             

(1) Centre d’archive d’outre-mer, Aix en Provence, ALG, FM, Boîte N° 81F/155, effective 
section administrative spécialisé.           
(2) Ibid, ALG, GGA, Boîte N° /SAS/DOC/1misssion et attribution des sections 
administratives spécialiser. 
(3) Ibid, Boîte N° 3R/314, gouvernement général de l’Algérie, service de l’action 
administrative économique bulletin de liaison et de documentation 30 novembre 1955, les 
zones de basification (SAS) plan pour une monographie de section administrative spécialisé.          
(4)  Vincent Guy képe, plou montig, le pretonneux, édition, jeune pied noire, paris, 1988, p. 3.  
(5) Gregor Mathias, les sections administrative spécialisé (SAS) une institution ambiguë, 
entre édial, et réalité (1955- 1962), thèse de doctorat sous la direction de jean louis tirant, 
Université de Provence, département d’histoire 1994- 1995, p. 6.       
(6) Idem. 
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ّ  )SAS( علیها باختصار عب یكون عن طریق استعمال حروف كبیرة عریف بهذه الشّ والت
)Majuscule( مصحوبة برقمین حیث الحرف یحدد منطقة التهدئة التابعة إلیها الشعبة(la 

zone de pacification)  ّ ّ والعدد الأول یحدد البلدیة التابعة لها والرقم الثاني یحد قم د الر
 ّ  صةالمتخصّ داریة عب الإوقد تزامن مع تأسیس وحدات الشّ  )1(عبةسلسلي لهذه الشّ الت

الحركة  مصلحة"طلق علیه أاستحداث الحاكم العام جاك سوستال قسم جدید تابع لدیوانه 
مھمتھ Un service de l’action administrative et économique) ( "قتصادیةالاداریة والا

داریة واقتصادیة بهدف تطبیق سیاسة التهدئة في المناطق التي حددت من إتحضیر برامج 
القسم  ارئیس )Vrolyk(وقد عین السید فرولیك  .قبل الحاكم العام ومراقبة مدى تنفیذ برامجه

 (Chef du service central de la protection civile) المدنیةالرئیسي المركزي للحمایة 

  )2(.س هذا القسم الجدیدأعلى ر 
 :اضطلعت بمهام مختلفة یمكن إجمالها فیما یأتي: مهام الشعب الإداریة المتخصصة - 2
ّ  :المهمة الإداریة والسیاسیة -أ ل صة تتمثّ عب الإداریة المتخصّ ة الإداریة للشّ كانت المهم

ّ  بالأساس عداد بطاقات الهویة وطلب القروض في الت ٕ لدى صریح بالولادات أو الوفیات وا
المشاكل الخاصة  وحل )Association Agricole de réserve( للاحتیاط الشركة الزراعیة

والأجور والمنح العائلیة والضمان الاجتماعي وتوزیع استدعاءات مصالح التجنید  بالأرض
هذا المجال تقریب الإدارة من السكان المسلمین الذین أصبحوا  ، مستهدفة في)3(على المعنیین

غیر ملزمین بالتنقل إلى مقر البلدیة لاستخراج الوثائق الإداریة الضروریة، حیث أن بعد 

                                                             
(1) Achour Cheurfi, op. cit, p. 312.  
(2) Centre d’archive d’outre-mer, Aix en Provence, ALG, Boîte N° / SAS / DOC/1, notice 
provisoire sur le service des affaire algérienne, partie mission –organisation – personnels.  
(3) Ibid, ALG, GGA, Boîte N° 3R/314, gouvernement général de l’Algérie, service de l’action 
administrative économique bulletin de liaison et de documentation 30 novembre 1955, les 
zones de basification (SAS) plan pour une monographie de section administrative spécialisé.         
  



 سوستال إستراتیجیة جدیدة وسقوط..........................................الفصل الرابع

~ 167 ~ 
 

 30صة لم یكن یزید عن عشر كلم، مقابل عبة الإدارة المتخصّ السكان المسلمین عن مقر الشّ 
  . )1(كلم عن مقر البلدیة
ّ عبة الإداریة المتخصّ الشّ أما مسؤول  ع صة الذي كان ضابطا في الجیش فقد تمت

ّ أباختصاصات متنوعة، خاصة  سبتمبر   26الحاكم العام جاك سوستال أنشأ بتاریخ  ن
تي ألحقها بدیوانه لا (service des affaires Algérienne) ؤون الجزائریةمصلحة الشّ  1955

مسؤولا عن المقاطعة ، فقد كان )2(ة المتخصصة مباشرة والتي یمثلها ضابط للشعب الاداری
 تقرهاالتي  الاستعجالیةوكانت له سلطة تنفیذ البرامج . وضابطا للشرطة القضائیة التي یمثلها

كما یعمل على تدوین الاحتیاجات والطلبات ورفعها . )3(في المناطق الهادئة الحكومة العامة
    .)4(بسرعة إلى السلطات الإداریة الوصیة علیه

 ّ صة بمهام عبة الإداریة المتخصّ ل ضابط الشّ إلى جانب المهام الإداریة العادیة تكف
إداریة ذات طابع سیاسي، مثل التحضیر للانتخابات من خلال إحصاء السكان لتحدیث 
القوائم الانتخابیة وبذل الجهود لإقناع السكان بالمشاركة في الانتخابات، وهو ما لم یكن یتم 

ّ الانتخابات البلدیة لا تهم أحدا سوى بعض الأعیان دون مشاكل، ذلك وكان یضاعف . أن
تحركاته ومساعیه لحث القرویین على التصویت في الانتخابات، ومن الأجوبة التي كان 

 .)5(متجنبین الردود الصریحة) كما ترید(، )إذا أردت: (یتلقاها منهم
   :الاجتماعیة والاقتصادیة ةمالمه - ب 

الفرنسي لدى المسلمین الجزائریین ومحاربة الأمیة التي كانت متفشیة  كان نشر التعلیم
في أوساطهم ضمن أولویات برنامج الحاكم العام جاك سوستال لتحقیق الإدماج، لذلك أدمج 

                                                             
  .60قریقور ماتیاس، المرجع السابق، ص ) 1(
 .103 ص ،2013 سیلفي تینو ،تاریخ حرب من اجل استقلال الجزائر ، لم یذكر اسم المترجم ،دار دحلب ،الجزائر،) 2(
دیوان المطبوعات ) 1962 - 1516(ة محمد العربي سعودي المؤسسات المركزیة والمحلیة في الجزائر، الولایة، البلدی) 3(

  .207، ص 2006الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 
(4) Philippe Bourdrél, la dernière chance da la l’Algérie française, du Gouvernement ou 
retour de Gaulle, (1956- 1958), édition Albin, France, 1996, p. 247.   

  .69ع السابق، ص قریقور ماتیاس، المرج) 5(
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نشر التعلیم في أوساط السكان المسلمین خاصة في المناطق الریفیة ضمن أولویات المهام 
  .اریة بانجازهاالاجتماعیة التي كلفت الشعب الإد

 ّ وضعیة التعلیم الموجه للمسلمین في  ومن المفید في هذا السیاق الإشارة إلى أن
الجزائر كانت كارثیة، حیث كانت المدارس الفرنسیة في الجزائر تضم  فقط  نسبة لا تتجاوز  

من مجموع الأطفال المسلمین الذین بلغوا سن التمدرس، لهذا كان على الشعب  15٪
ولتحقیق ذلك وضعت . لمتخصصة أن تعید تنظیم وتجهیز التعلیم من نقطة الصفرالإداریة ا

عادة بناء المدارس وتكفلت الكتیبة العسكریة القریبة منها  ٕ تحت تصرفها اعتماد مالي لبناء وا
  .)1(بتوفیر المعلمین، أما الدوائر فقد وفرت لها حاجتها من الوسائل التعلیمیة

ة ونقص المعلمین فقد كان یجمع خمسون تلمیذا في قسم ة الأقسام الدراسیونظرا لقلّ 
واحد، وبثلاثة مستویات في الوقت نفسه، بعضهم یشتغلون بالقراءة وآخرون بالكتابة والباقي 

التاریخ  -وكان التلامیذ یدرسون اللغة الفرنسیة والریاضیات والتاریخ. یدرسون الحساب
  .    )2(والإملاء والتربیة المدنیة -الفرنسي

 ّ تأسیس الشعب الإداریة المتخصصة قد تزامن مع إقامة المحتشدات التي  وبما أن
ورمتهم بین ) زراعة ورعي(قطعت سبل العیش عن السكان وعزلهم عن مواردهم الطبیعیة 

، فقد حاول ضباط الشعب الإداریة المتخصصة أن یتظاهروا )3(أحضان البؤس والشقاء
زریة، بتوزیع بعض الدقیق والحلیب ورخص لاقتناء بالتفاعل ضد الأحوال الاجتماعیة الم

  . )4(بعض الحبوب والألبسة ولكن لم یكن كافیا
ّ عب الاداریة المتخصّ فت الشّ كما وضّ  ّ صة العلاج والت  عبیة عبئة الشّ طبیب كوسیلة للت

ّ  ویمكن ادراجه ذلك تعززه مقولة  وهو ماالفرسیة الاستعماریة دارة قالید العتیقة للإضمن الت
 (ministre d’organisations populaires) یمات الشعبیةظوزیر التن (Sallvandy)فاندي سیل

                                                             
  .96قریقور ماتیاس، المرجع السابق، ص  )1(
  .99نفسه، ص المرجع ) 2(
  .112المرجع نفسه، ص ) 3(

(4  ) Yves Courrière, La guerre d’Algérie le temps de léopards, op. cit, pp . 36-37. 
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 il fau guérire pour)" جل السیطرةأمن یجب العلاج " :)1(1845سنة  حیث قال

conquerire)   ومن ورائها الحاكم  صةداریة المتخصّ عب الإرادت الشّ أوهي الفكرة ذاتها التي
   .خرىألى الواجهة مرة إها عادتإالعام جاك سوستال 

تملك الوسائل لمواجهة وضع صحي  لم تكن الشعب الإداریة المتخصصةلكن و 
كارثي كان یعیشه المسلمون الجزائریون تمیز بانتشار الأمراض والأوبئة بسبب تدهور 

الشعب الإداریة المتخصصة المشكلة حدیثا تملك لا طبیبا ولا  الأوضاع المعیشیة، فلم تكن
وكانت مهمتها الأولى هي تنسیق جملة من . لم یكن لدیها إلا بعض الأدویة وممرضا 

ولم تكن لدیها هیاكل المساعدة الطبیة . الوسائل المادیة والبشریة لتكیفها مع حقائق المیدان
" المساعدة الصحیة والاجتماعیة الریفیة"المجانیة، كل شيء كان یتحمله الجیش وهیئة 

)Aide sanitaire et social rurale( . وكان علیها أن تطلب من الجیش فریقا من المساعدة
في تلك الفترة في الإطار الإداري  إدماج الجهاز الطبي للجیشالطبیة المجانیة وبذلك تم 
  .  )2(للشعب الإداریة المتخصصة

وكانت إمكانیات الشعب الإداریة في مجال الوسائل الصحیة تختلف من شعبة إلى 
لم یكن یتوفر على محل قار للمساعدة الطبیة المجانیة، كما أنها كانت  أخرى، فمنها من

 .)3(تتوقف عن تقدیم الخدمات في الشتاء لأن المناخ الصعب كان یمنع العمل تحت الخیام
كان من أولویات الشعب الإداریة المتخصصة بناء البرج وهو المركز الذي تستقر فیه  لذلك

 .)4(ون التأثر بالظروف المناخیةویسهل علیها القیام بوظائفها د
  

                                                             
(1  ) L’arbi abid, La pratiques médicale en Algérie depuis la période colonial a nous jours, 
édition ANEP son date, p08.  

  .86قریقور ماتیاس، المرجع السابق، ص ) 2(
(3) Yves courrière, la guerre d’Algérie  le tempes de léopards, op. cit, p p . 33- 37. 
(4) Centre d’archive d’outre-mer, Aix en Provence, ALG, GGA, Boîte N°  3R/314, gouvernement 
général de l’Algérie, service de l’action administrative économique bulletin de liaison et de 
documentation 30 novembre 1955, les zones de basification (SAS) plan pour une monographie de 
section administrative spécialisé.  
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  :العسكریة ةمالمه -ج
من بین أسباب تأسیس الشعب الإداریة المتخصصة رغبة السلطات الاستعماریة في 
مراقبة السكان المسلمین والبحث عن المعلومة، ولهذا وضعت تحت تصرف ضباط الشعب 

أطلق علیهم اسم  الإداریة المتخصصة عددا من المجندین الجزائریین بصیغة التعاقد
  .للسهر على توفیر الأمن" المخازنیة"

بالبحث عن المعلومات " المخازنیة"لشعب الإداریة المتخصصة بواسطة ا وتضطلع 
وتسعى إلى البحث عن المنظمة . حول جبهة التحریر الوطني ومراقبة السكان المسلمین

نسي والانضمام إلیه فردیا أو الناشئة وسط السكان وتفكیكها ومساندة الجیش الفر  )1(السیاسیة
من جزائریین موالین تم تزویدهم  (Auto défense) جماعات الدفاع الذاتيجماعیا وتكوین 

الشعب -بالأسلحة بحجة الدفاع عن أنفسهم من هجمات جیش التحریر الوطني  متحولة بذلك
ع قطاللمجهود الحربي الفرنسي، كانت تسمى  ى شعب مدعمةإل -الإداریة المتخصصة

منظمة أطلق  وقد استطاعت فعلا إنشاء شبكات سریة .)secteur de pacification()2( التهدئة
حیث تمتع حاملو هذه البطاقات ، )cartes blanches(" البطاقات البیضاء"علیها اسم 

كما كلفت  )3(بامتیازات مادیة مقابل الإدلاء بمعلومات حول تحركات المجاهدین والمناضلین
  .)4(مخیمات التجمیع الناجمة عن العملیات العسكریة في المناطق المحرمةأیضا بتسییر 

  :الإداریة المتخصصة شعبتأسیس ال علىرد فعل جبهة التحریر الوطني  -3
لقد كانت جبهة التحریر الوطني تدرك خطورة المهمة التي توخى الحاكم العام جاك       

ة، وهو ما كشفته وثیقة عثر علیها عند سوستال تحقیقها بواسطة الشعب الإداریة المتخصص
أحد مناضلي جبهة التحریر الوطني ورد فیها أن السلطات الاستعماریة قد أدركت جیدا أن 

                                                             
ورة تفطنت إلى مناورات الحاكم العام وردت علیها بتأسیس المجالس الشعبیة على مستوى القرى والدواویر وتعیین ذلك أن قیادة الث )1(

أحسن بومالي، المرجع السابق، ص  :ینظر.المسؤولین عنها، بالإضافة إلى قامة نظام لدفع الاشتراكات وتموین جیش التحریر الوطني
256  .  

  .139 - 138بق، ص ص قریقور ماتیاس، المرجع السا) 2(
  .115السابق، ص  صدرعمار جرمان، الم) 3(
  .104سیلفي تینو ،المرجع السابق،ص ) 4(
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قوة جبهة التحریر الوطني تكمن في اتحادها مع الشعب الجزائري خاصة في المناطق الریفیة 
لها الحاكم العام جاك ولذلك أنشأت تنظیم الشعب الإداریة المتخصصة، حیث حاول من خلا

  .)1(سوستال إحباط عمل جبهة التحریر الوطني بوضع كل أشكال العراقیل في طریقها
وهكذا بذلت جبهة التحریر الوطني جهودا كبیرة لعرقلة عمل الشعب الإداریة 
المتخصصة بوضعها تحت الرقابة الدائمة لمواجهة التعبئة الشعبیة التي كانت تقوم بها وذلك 

ّ سكابمنع  ووضع المشتبه في عمالتهم  عامل معهان المشاتي والدواویر قدر المستطاع من الت
 ّ دارة الاستعماریة  قابة الدائمة خاصة منهم الموظفون في الإللسلطات الاستعماریة تحت الر

كما عمدت إلى تكثیف هجماتها ضد  .)les gardes communales()2( الحراس البلدیونو 
قتصادي والاجتماعي التي أقامتها الشعب الإداریة المتخصصة، المنشئات ذات الطابع الا

فشنت عملیات عسكریة ونصبت كمائن لدوریات المخزن التي كانت تضطلع بحمایة أبراج 
حیث قدرت حصیلة قتلى هذه العملیات الحربیة من الشعب  الشعب الإداریة المتخصصة،

حسب تقریر رسمي فرنسي  1960ماي  9إلى غایة  الإداریة المتخصصة منذ تأسیسها
أما عدد القتلى الملحقین وعناصر المخزن فقد وصل إلى . ضابط) 77(بسـبعة وسبعین 

  .)3(عنصرا 441
صة من خلال عب الاداریة المتخصّ وقد حاولت جبهة التحریر الوطني اختراق الشّ  

تهم الإیعاز لبعض عناصرها بالانخراط في صفوف المخازنیة للتجسس علیهم ومعرفة تحركا
ّ عب الاداریة المتخصّ واقتناص الفرص المناسبة لقتل ضباط الشّ  لاح الأبیض وسرقة صة بالس

  .)4(أكبر قدر ممكن من السلاح والذخیرة والمؤن ثم الاختفاء دون ترك أي أثر

                                                             
(1) Gregore Mathias, op. cit, p p . 343- 344. 
(2) Idem. 
(3) Idem. 
(4) Centre d’archive d’outre-mer, Aix en Provence, ALG, Boîte N°  3SAS/69, mise en garde 
sur le noyautage de maghzen des Sections administratives spécialisé. 
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ة لاستبدال الإدارة الاستعماریة كما بادرت جبهة التحریر الوطني إلى وضع خطّ  
نشأت نظام المجالس الشعبیة على مستوى القبائل والأعراش بإدارة جزائریة تابعة لها فأ

والمداشر والقرى، تتمثل مهمتها في التكفل بتأطیر السكان وتوعیتهم بخطر الانسیاق وراء 
  . )1(الدعایة الاستعماریة وتكثیف النشاط الاجتماعي بمساعدة عائلات المساجین والشهداء

الإستعماري الذي لم یكن في واقع الأمر  وأنشأت نظاما قضائیا متكاملا لعزل القضاء
ط  إلا آداة قمع للمسلمین الجزائریین مكملة للقمع العسكري والاقتصادي الاستعماري الذي سلّ

  .علیهم منذ بدایة الاحتلال
وقد نجحت جبهة التحریر الوطني إلى حد بعید في كسب تأیید واسع من قبل 

في مواجهة التحدیات الخطیرة التي  –بعد فیما –الجماهیر الشعبیة كان له دورا حیویا 
ى الدعم الشعبي في انخراط الجماهیر المسلمة في الكفاح  واجهتها الثورة الجزائریة، حیث تجلّ
بكل أشكاله وفي مقاطعة الإدارة الإستعماریة ورفض مختلف برامجها الإصلاحیة وفي 

دیسمبر  11مظاهرات المظاهرات الشعبیة المدعمة لمواقف جبهة التحریر الوطني مثل 
م ومقاطعة مختلف الانتخابات التي 1961م ومظاهرات المهاجرین الجزائریین بباریس 1960

   .نظمتها السلطات الإستعماریة بغرض خلق مؤسسات وقوى بدیلة عن جبهة التحریر الوطني
   :الدعائیة وعملیة العصفور الأزرقالحرب  - ثانیا 
وتحلیل الحرب الدعائیة التي شنتها مصالح الحكومة سأقوم في هذا السیاق بدراسة       

العامة بقیادة جاك سوستال ضد جبهة التحریر الوطني بغرض تقدیمها للجماهیر المسلمة في 
صورة عصابات معزولة، خارجة عن القانون تحركها أطراف أجنبیة مستغلا في ذلك وسائل 

كما سأتطرق إلى العملیات . حینكوسیلة دعائیة مؤثرة في ذلك ال" السنما"مختلفة ومنها 
السریة الاستخباراتیة التي استهدفت تشكیل جماعات مسلحة مناوئة لجبهة التحریر الوطني، 

  .صطلح علیه عملیة العصفور الأزرقوسأقتصر هنا على ما أ

                                                             
(1) Archives de ministère de défense, paris, Shat, Boîte N° 1H1206 DI, not d’information, 
quelque ordres de grandeur concernent les affaire Algérienne.  
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  :الحرب الدعائیة -1
 جهاز الإعلامفي استعمال   )Jacques Soustelle(لم یتأخر الحاكم العام جاك سوستال 

 1955أوت  20في سیاسة التهدئة والحرب النفسیة ضد جبهة التحریر الوطني بعد أحداث 
،وفي هذا وذلك لما لوسائل الإعلام من تأثیر قوي في كسب الرأي العام الدولي والمحلي

احد المنظریین الكبار في الجیش الفرنسي في  )(Lacheroyالسیاق یقول العقید لاشراي 
لا فائدة ترجى من قتل الاجساد وانما الاهم من ذلك تدمییر " :)1(میدان الحرب النفسیة

  ."الارواح وذلك لضمان مصالح فرنسا في الجزائر
من بین المنشآت الفرنسیة التي كانت تقوم بالدعایة  )Klepper( وكان مركز كلیبر

 بتوجیهات من بلاغات ومناشیر ونسبها لجبهة التحریر الوطنيالمغرضة من خلال تزویر 
  :وأخصائیین من قسم الجوسسة الذي تكفل بانجاز المهام الآتیة ك سوستال جا

  بإرسال  ولى  بباریسالمحطة الاذاعیة الأ تتكفلتسجیل حصص إذاعیة باللغة العربیة
 .بثها یومیا وهي موجهة خصیصا للتحریض ضد الجزائریین المقیمین بفرنسا

  ة تونس وتزویر البلاغات التي كانت تبث من إذاع" صوت الجزائر"التشویش على
 .)2(العسكریة المنسوبة إلى قیادة جیش التحریر الوطني

كما قامت السلطات الاستعماریة باستعمال قوافل التعبئة الإعلامیة التي كانت تعتمد   
على الإعلام السینمائي، حیث أوكل جاك سوستال مهمة إدارتها إلى المتصرف العام للأقسام 

، )Pierre Moreni(بییر مورني   (Administrateur général des services  civiles)المدنیة
وكانت مهمة القوافل الثمانیة التي كانت تتنقل  .)3(لحق هذا القسم مباشرة بالحكومة العامةأو 

الحضارة  حملةالفرنسیین  "أن من منطقة إلى أخرى بین المدن والأریاف الجزائریة ترسیخ فكرة
                                                             

(1) Archives de ministère de défense, paris, Shat, Boîte N° 1H2411, La politiques de 
pacification  en Algérie. 

طبعة خاصة بوزارة  ،الجزء الثاني ،1960 -01 -11، 59المجاهد اللسان المركزي لجبهة التحریر الوطني، العدد  )2(
  340 ، ص2007 ،المجاهدیین

(3) Centre d’archive d’outre-mer, Aix en Provence, ALG GGA, Boîte N° 3R/295, la tournée 
d’information cinématographique.  
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 )jacques Soustelle(ل ترجمة خطابات الحاكم العام جاك سوستال من خلا "ودعاة المساواة

وكانت أول انطلاقة لأنشطتها مرافقة الحاكم  .التي یدعو من خلالها إلى الإدماج والمساواة
العام جاك سوستال خلال جولته الاستطلاعیة التي قادته إلى منطقة الجنوب الجزائري من 

أبرزت  الاته وحواراته مع الأهالي، وأنجزت أفلام، فصورت تنق1955أكتوبر  30إلى  10
  .)1(إنجازات فرنسا الحضاریة وانتصاراتها العسكریة

 )355(ثلاثمائة وخمسة وخمسین  عرض وقد استطاعت مصلحة البث السینمائي      
  ضرها حسب مصالح الدعایة الفرنسیة حوالي ملیون سینمائیا عبر ربوع الجزائر ح اعرض

  .)2(ین ألف شخص غالبیتهم من النساءثلاثمائة وخمسو 
وكان الهدف الجوهري الذي توخت السلطات الاستعماریة تحقیقه من خلال هذه     

القوافل السینمائیة المنتقلة عبر التراب الجزائري هو إلهاء الشعب الجزائري عن أحداث 
قل إلى المدن ولم تكن هذه العروض السینمائیة المتنقلة تنت. )3(وتطورات الثورة الجزائریة

نما كانت تبرمج كذلك في المستشفیات ومراكز  ٕ والأریاف في عروض مفتوحة فحسب، وا
التكوین والمدارس والجامعات والمصانع والتجمعات الفلاحیة، بمساعدة ضباط الشعب 

) Jacques Soustelle(لم یترك الحاكم العام جاك سوستال  وهكذا )4(الإداریة المتخصصة

ها من أجل استقطاب المسلمین الجزائریین لدعم سیاسته الجزائریة في وسیلة إلا استعمل
 .     مواجهة جبهة التحریر الوطني

 
 

      
                                                             

(1) Centre d’archive d’outre-mer, Aix en Provence, ALG GGA, Boîte N° 3R/295, la tournée 
d’information cinématographique.  
(2) Extrait d’un Rapport français ,07 -02-1956, l’information durant la guerre de libération, 
ministère de l’information, Alger, 1984, p .93 . 
(3) Idem. 
(4) Idem.  
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  :عملیة العصفور الأزرق -2

التي أطلق  )1(العصفور الأزرق"خطط الحاكم العام جاك سوستال بمهارة عالیة لعملیة        
 opération Armée secrète de)ي القبائلعملیة عسكریة سریة ف" :علیها  أسماء أخرى مثل

Kabylie( و)"2()كوماندوس ك( .)Commandos K"( ،و)"قوة ك ()K Force("، المؤامرة "و
)Le Complot."(  وهي عملیة بدأ سوستال یفكر في تنفیذها منذ نهایة شهر نوفمبر عام

من شأنها المساعدة  م في إطار البحث عن القوة الثالثة البدیلة لجبهة التحریر الوطني1955
على تطبیق سیاسة الإدماج التي بذل سوستال جهودا جبارة لتجسیدها في أرض الواقع على 

حتى یتخلص من قائد  ، وكان یعتقد أنه لن تمضي إلا أیاما)3(الرغم من أن الزمن قد تجاوزها
  .)5(روتنتقل العملیة بعد ذلك إلى مناطق أخرى من الجزائ )4(الثورة في منطقة القبائل

موقعها الاستراتیجي حیث تعتبر منطقة مفتاحیة بسبب وقد تم اختیار منطقة القبائل        
(une zone clé)  ،،كما أن السلسلة الجبلیة لمنطقة القبائل  فهي تحتل قلب الشمال الجزائري

 تعتبر المحور الحیوي فهيتقع في موقع تحكم وقیادة في الوقت ذاته لقطاعین استراتیجیین، 
بین مدینة الجزائر والشمال القسنطیني عن طریق واد الصومام والسهول السفلى لجرجرة ما 
یضمن الاتصال مع كل الشرق الجزائري وبالتالي مع تونس، بالإضافة إلى امتدادها نحو 

 الثوار فيحلقة وصل  بین  هاما جعلمالغرب ما یؤدي إلى ربطها بالسهول الكبرى لمتیجة، 

                                                             
إنه مجرد اسم وصفناه " :لح الصدیق، أنه سال محمدي سعید عن سبب التسمیة بهذا الاسم فقالامحمد الص ذكر )1(

لات للنقل فالفعال في المؤامرة، كان یملك حا للمؤامرة، لكن السبب یرجع إلى أن الطاهر عشیش، والذي كان له الدور
، الطبعة الأولى،الأزرقمحمد الصالح الصدیق، عملیة العصفور  :ینظر".العصفور الأزرق"العمومي كتب على جوانبها 

  . 09، ص 1990منشورات دحلب، الجزائر، 
  "Kabylie"نسبة لمنطقة القبائل  ) (Kوتسمى القوة ك  )2(
  .495، ص 2004، دار الهدى، الجزائر، زء الثانيجالعات وقضایا في تاریخ الجزائر والعرب، یحیا بوعزیز، موضو ) 3(
تمثل الولایة الثالثة في التنظیم الثوري وهي تشمل الجهة الغربیة للقبائل الصغرى وسلسلة جبال البابور في الشرق  )4(

غربي وأهم مدنها الأساسیة تیزي وزو، بجایة، وسلسلة البیان في الوسط، ومنطقة الحضنة وسلسلة جرجرة في الشمال ال
  Achour cheurfi, op. cit, p. 352. سطیف، بویرة، برج بوعرریج، برج منایل، الأربعاء، أقبو، عزازقة، زمورا

  .09، المصدر السابق، ص الصدیقمحمد الصالح ) 5(
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وقعت  إذالة ما اتفرقتهم والقضاء علیهم في ح إلىتؤدي  أنهاكما  ،یهاحالة سیطرتهم عل
   .)1(تحت السیطرة الكاملة للقوات الفرنسیة

 ّ  بجھاز) Jacques Soustelle(صل الحاكم العام جاك سوستال وفي هذا السیاق ات

 Service de documentation extérieur et contre) التوثیق الخارجي ومجابهة الجوسسة

espionnage) رفض  تبني هذه العملیة  هأجل تجسید هذا المخطط على أرض الواقع، لكن من
رها والتخطیط لها من قبل الحكومة العامة في الجزائر ّ وبرر رفضه بأن ذلك . كما تم تصو

كنه من مراقبة سیرها وفق القواعد والضمانات المعتادة لسیر العملیات السریة،  ّ التصور لا یم
لتأدیة  لكن الرجال الذین اقترحوا ح مثل هذه العملیة مرهون بالمراقبة الصارمة ،وأكد أن  نجا

لیسوا في المستوى المطلوب، لذلك حول المشروع من  -العملاء من الجزائریین - المهمة 
قسم التوثیق في الناحیة العسكریة  إلى  )la délégation général(قبل المفوضیة العامة 

وهو عبارة عن قطاع (Service documentation de10em région militaire)  العاشرة
بجهاز ولیس له علاقة  )10ème région militaire( العاشرةعملیاتي داخل الناحیة العسكریة 

وهكذا انطلقت العملیة بمساعدة من بعض عناصر . "لتوثیق الخارجي ومجابهة الجوسسةا"
ي منطقة ف ) (Direction de la surveillance de territoireتنظیم مدیریة مراقبة الاقلیم 

قائد الناحیة  )Lorillott( تو القبائل وبرعایة مزدوجة للحاكم العام جاك سوستال والجنرال لوری
  .)10ème région militaire) ()2العسكریة العاشرة

في شهر نوفمبر  -حسب إحدى الروایات– وقد بدأ التمهید لعملیة العصفور الأزرق
بجزائري كان صدیقا له  )أوسمین(ة الرماة بالجزائر یدعي ا اتصل مفتش في فرقعندم 1955

في ) إیفر نسالم(منذ الصبا من قدماء المحاربین في الحرب العالمیة الثانیة، یقطن قریة 
  .)3(یسمى عشیش الطاهر) تیقزیرت(منطقة 

                                                             
(1) Camille Lacoste Djurdin, op.cit, p p .17-18.  
(2) Yves courrier, la guerre d’Algérie, le temps de léopards, op. cit, p p. 216- 217.  

  .495بوعزیز، المرجع السابق، ص ایحی) 3(
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) Yves Courrier(أما الروایة الأخرى فقد أوردها الصحفي والمؤرخ الفرنسي إیف كوربیر 

 الذي ذكر أن الاتصال بـعشیش الطاهر تم بواسطة صدیق له كان یشغل منصب محافظ
 Direction de la surveillance)في باریس تابع لتنظیم مدیریة مراقبة الإقلیم )1(رئیسي للشرطة

du territoire) ، كان صدیقا مقربا جدا من جاك سوستال، حیث توسط بینه وبین عشیش
 .  )2(لعرض المهمة علیهالطاهر 

وكان العرض الذي طرح على عشیش الطاهر هو أن یقدم الجیش الفرنسي أسلحة 
وذخائر ونقودا لمتطوعین جزائریین یكونون منظمة سریة عسكریة لمحاربة الثوار في بلاد 

، أي بواسطة حرب العصابات، على أن یكون المجندون )3(القبائل بنفس أسالیبهم وتخطیطهم
التنظیم في مستوى المهمة الخطیرة الموكلة لهم من حیث الشجاعة والذكاء والحفاظ  في هذا

على الطابع السري لهذه المهمة، من أجل اغتیال قادة جیش التحریر الوطني في منطقة 
فلم یتردد عشیش . القبائل، ثم الانتقال إلى مختلف نواحي الجزائر لتحقیق نفس الهدف

بل رأى فیها فرصة مواتیة للتقرب من السلطات الفرنسیة رغم  همةالطاهر في القبول بهذه الم
  .)4(خطورتها وصعوبة تنفیذها

وكان من المفروض أن یتم تنظیم المجندین في هذا التنظیم في إطار فرق یتراوح 
، على أن )5(إلى عشرین فردا، تماما كما هو تنظیم جیش التحریر الوطني 15عددها ما بین 

، یتدرب على )6("الحركة" تنظیما مستقلا وجدیدا لا یمت بصلة لتنظیمیكون هذا التنظیم 

                                                             
محمد الصالح  :نظری .لأنه كان زمیله أیام الدراسة قبل أن ینتقل إلى فرنسا علاقة صداقة ربطت عشیش الطاهر )1(

   . 43: الصدیق، المصدر السابق، ص
(2) Yves courrier, la guerre d’Algérie, le temps de léopard, op. cit, p .218. 

  .195: یحیا بوعزیز، المرجع السابق، ص) 3(
  .44: محمد الصالح الصدیق، المصدر السابق، ص) 4(

(5) El moudjahid, organe central de front de libération national, N° 3, tome I, Beogradski 
grafchi zavad, Yougoslavie, 1962, p.  53.    
(6) Hocine Bouyaheir, Algérie 1954- 1962, la guerre d’indépendance de jour au jour, éd 
Homa, Algérie, 2004, p . 446.   
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أسالیب جیش التحریر الوطني، ثم تلتحق هذه المجموعات بالجبال على أساس أنها تابعة 
  .)1(لجیش التحریر، وعندما یكسب رجالها وقادتها ثقة الثوار یقومون بتصفیتهم

وبعد نقاش دار بین الاثنین  )2(توقد كان لــعشیش الطاهر صدیقا یسمى أحمد زیدا
في إطار الحدیث عن الثورة، طرح عشیش الطاهر على صدیقه المشاركة في التنظیم أو في 

، فوافق زیدات مبدئیا على عرض صدیقه عشیش ووعد بالتفكیر الجدي )3(المهمة الموكلة إلیه
ات اتصل بمحمد لكن أحمد زید. )4(في الموضوع وافترقا على أن یتلاقیا بعد أیام قلیلة

في منطقة عزازقة وأطلعه على حیثیات القضیة  جبھة التحریر الوطنيمسؤول )5(یزورن
، الذي أمر بعد )منطقة القبائل( كریم بلقاسم قائد المنطقة الثالثة السید وطلب منه إبلاغ

أما . )6(الاطلاع على حیثیات هذه القضیة بالمشي في اللعبة ومحاولة معرفة معلومات أكثر
شیش الطاهر فقد عاد مرة أخرى لمطعم أحمد زیدات وأطلعه على مزید من المعلومات ع

  .السریة )7(حول هذه العملیة
التعامل مع المؤامرة ) منطقة القبائل( استطاعت قیادة الثورة على مستوى المنطقة الثالثةوقد 

هداف لأخدمة  لصالحها واستغلالهاالاستعماریة الخطیرة بدرجة كبیرة من الحكمة والذكاء 
 )Jacques Soustelle(للثورة بطریقة جعلت المسؤولین الفرنسیین وعلى رأسهم جاك سوستال 

                                                             
  .496: یحیا بوعزیز، المرجع السابق، ص) 1(
الانتصار للحریات الدیمقراطیة في منطقة عزازقة في تزي وزو، ومسؤول في حركة  اصغیر  امطعم كان یملك )2(
)MTLD ( ثم ترك الحزب لكنه ظل على اتصال بكریم بلقاسم، قائد منطقة القبائل الذي كان یعرفه منذ 1950إلى غایة ،

    .Yves courrier, la guerre d’Algérie le temps de léopards, op.cit, p .239 :ینظر .1947 سنة
(3) Ibid, p. 218. 

  .44لح الصدیق، المصدر السابق، ص محمد الصا )4(
لى إ، من مفجري الثورة الأوائل، تقلد عدة مناصب )تیزي وزو( بمنطقة )اعجماض(، بقریة 1812- 03-18ولد یوم  )5(

، كما كان عضو في المجلس الوطني للثورة، وبعد الاستقلال واصل مهنته النضالیة 1958رتبة عقید سنة  إلىأن وصل 
  .45نفسه، ص  صدرالم: ینظر .1988-01-05ر الوطني، توفي یوم في صفوف جبهة التحری

(6) Yves courrier, La guerre d ’Algérie le temps de léopards, op.cit, p. 239. 
(7) Idem, p. 220. 
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وعلى هذا  .)1(یثقون ثقة مفرطة في تحقیق النجاح باختراق الثورة وتفجیرها من الداخل
الأساس تقرر التعاون مع سوستال، لتحقیق المشروع الذي یصبو إلیه، واختیر لقیادة هذا 

نظیم السري وتسیر أعماله محمد یزورن على أن لا یجند إلا المناضلین المخلصین الت
، التي كان یجب على أعضائها )2(الأذكیاء الذي یقدرون على تحمل أعباء هذه المخاطرة

ارتداء الزي العسكري باللیل لمحاربة وحدات جیش التحریر الوطني وارتكاب أعمال وحشیة 
ن في النهار بوجه معاد للاستعمار ومؤید لجبهة الحریر ضد السكان المدنیین ویظهرو 

  .)3(الوطني
وقد جند في بدایة هذه العملیة خمسة عشر رجلا تم اختیارهم بعنایة، حیث قدم أحمد 

وضعیاتهم : زیدات أسمائهم إلى عشیش الطاهر الذي أراد أن یعرف كل شيء عنهم
یم كل تلك المعلومات إلى القیادات وأرقام بطاقات هویاتهم، وذلك بهدف تقد الاجتماعیة،

علما أن السلطات المركزیة في باریس لم تكن على علم بهذه  )4(الفرنسیة العلیا بالجزائر
  .المهمة المحفوفة بالمخاطر

ولقد اخترقت جبهة التحریر الوطني فرق هذا التنظیم السري واستغلته لتصفیة أعداء 
، )5(نیة الجزائریة بقیادة الجنرال محمد بلونیسالثورة من خونة وحركة، وجنود الحركة الوط

حیث كانت وحدات العصفور الأزرق تعمل على قتل هؤلاء ونقل جثثهم إلى مناطق أخرى 
حتى لا یتم التعرف علیهم، وبعدها تسلمهم للجیش الفرنسي على أساس أنهم من جنود جیش 

                                                             
البحث في الحركة لخضر شریط وآخرون، إستراتیجیة العدو الفرنسي لتصفیة الثورة الجزائریة، منشورات المركز الوطني للدراسات و ) 1(

  .325، ص 2007، الجزائر، 1954الوطنیة وثورة نوفمبر 
  .48نفسه، ص المرجع ) 2(
  .163، ص 2011زدار افكو بیكار، شهادة صحافي یوغسلافي عن حرب الجزائر، ترجمة فتحي سعید، موفم للنشر، الجزائر، ) 3(

(4) Yves courrier, la guerre d’Algérie, le temps de léopards, op. Cit, p. 221. 
في عائلة متوسطة الحال درس في المدرسة الابتدائیة  1912دیسمبر  11ولد برج منایل في منطقة القبائل في  محمد بلونیس، )5(

- 1939في الفترة الممتدة من  الفرنسیة وجند في الجیش الفرنسي وشارك إلى جانب القوات الفرنسیة في معارك الحرب العالمیة الثانیة 
انتخب كمستشار رئیسي على رأس القائمة  1947 وفي سنة 1945ماي  08حداث ، انضم إلى حزب الشعب وأوقف بعد أ1940

نشأ فرق ا 1954وعندما فوجئ مصالي الحاج بأحداث الفاتح من نوفمبر  الانتخابیة لحزب حركة الانصار للحریات الدیموقراطیة،
: ینظر ،في منطقة القبائل حیث أصبح  رئیس الوحدات العسكریة للحركة الوطنیةوأمنه على قیادتها  عسكري أو ملیشیا خاصة به

Charale Reber Agiront, gênés de l’Algérie Algérienne, édition 2000, Algérie, 2010, p .589  
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ناریة في الهواء لتوهم  التحریر الوطني بعد إلباسهم زیه العسكري، وكانت تطلق عیارات
  .  )1(السلطات الاستعماریة الفرنسیة بوقوع اشتباكات بینها وبین قوات جیش التحریر الوطني

وفي هذا السیاق استطاع السید كریم بلقاسم، قائد المنطقة الثالثة بفضل ذكائه أن 
یجب تسلیحهم وبعد تجنید الدفعة الأولى كان . )2(یجنب منطقته العملیات العسكریة الفرنسیة

ولهذا استقبل أحمد زیدات الشحنة الأولى من الأسلحة وتجنبت السلطات الاستعماریة أرسلها 
بواسطة شاحنة عسكریة حتى لا تثیر انتباه جبهة التحریر الوطني، لذلك تم تحمیلها في 

كانت مخصصة لتوزیع جریدة إكو دالجي  )De Serigny()3(شاحنة تابعة للسید دو سیرني 
)l’Echo d’Alger(  وتضمنت هذه الشحنة الكبیرة رشاشات وبنادق وأسلحة أخرى جدیدة لم

وقد أثار تنفیذ هذه المرحلة سعادة وغبطة الطاهر عشیش ومسؤولیه . تستعمل من قبل
  .وهو ما حدث فعلا )4(الفرنسیین الذین طلبوا من أحمد زیدات الاستمرار في عملة التجنید

ماریة الفرنسیة على خطوة كانت عاقبتها وخیمة علیها وهكذا أقدمت السلطات الاستع
نتیجة سوء تقدیرها ووقوعها ضحیة لخداع استراتیجي من قبل جبهة التحریر الوطني على 
الرغم من كفاءة وبراعة أجهزتها الاستخباراتیة، فالأشخاص الذین جندتهم كعملاء للقضاء 

یاء لجبهة التحریر الوطني لا یقل عددهم على الثورة لم یكونوا في حقیقتهم إلا  مناضلین أوف
، حیث دامت عملیة التجنید عشرة  أشهر وامتدت من أواخر شهر )5(عن ستمائة شخص

تحت  إشراف الحاكم العام جاك سوستال  1956إلى غایة  شهر سبتمبر  1955نوفمبر 

                                                             
(1) Camel Lacoste- Dujardin, opération aisseau bleu des kabyles des ethnologues et la guère 
d’Algérie, édition la découvertes, paris, p.  57.       
(2) Yves courrier, la guerre d’Algérie, le temps de léopards, op. cit, p .222. 

 أعداء جاك سوستال درئیس تحریر جریدة صدى الجزائر وكان من ألAlin de siregny)  ( وسیرنيدآلان  )3(
)jacques Soustelle( 1955أوت  20لقدومه إلى الجزائر، لكن بعد تغیر موقف سوستال كلیة بعد أحداث  والمعارضین 

الجریدة ) écho d’Alger) (ایكو دا لجي(تواجهاته السیاسیة من خلال جریدة لصالح المستوطنین أصبح  یدعمه في 
  .312هارتموت إلسنهانس، المرجع السابق، ص :   ینظر .الأكثر تأثیرا في أوساط المستوطنین

(4) Yves courrier, la guerre d’Algérie, le temps de léopards, op. cit, p .222 
  .48محمد الصالح الصدیق، المصدر السابق، ص ) 5(
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في  الذي خلفه على رأس الحكومة العامة )1((Rebert Lacoste)ومن بعده روبیر لاكوس 
  .)2(الجزائر وحمل لقب وزیر مقیم

وهكذا فعندما أنهیت مهام جاك سوستال كحاكم عام للجزائر، استغلّ مناسبة تسلیم 
ة التي سماها القضیة الهامة،  ،مهامه للوزیر المقیم روبیر لاكوست فهمس في أذنه بالخطّ

ّ هذه أفضل خطة تتخلص بها من الثوار والثورة" :)3(حیث قال دفع لاكوست إلى  ، وهو ما"إن
وكان یعتقد أنها كفیلة بوأد الثورة  الاستمرار في تطبیق الخطة التي رسمها جاك سوستال،

ولهذا على الرغم من انتشار الثورة لتشمل مختلف أنحاء الجزائر وتصاعد حدتها . الجزائریة
ى وتجنید  ستمائة ألف جندي فرنسي وتعاظم المجهود الحربي الفرنسي من دون جدوى، عل

لوسائل الإعلام من دون  )Lacoste(الرغم من كل ذلك صرح  الوزیر المقیم روبیر لاكوست 
 .  )4("كل شيء یسیر نحو الأحسن ...كل شيء على ما یرام أن" تردد

أمر كریم بلقاسم وحدات  1956أوت  20وبعد مؤتمر الصومام الذي عقد یوم 
، وهو ما حدث فعلا، فخسرت السلطات )5(العصفور الأزرق بالانضمام بأسلحتهم إلى الثورة

قطعة سلاح، استعملت في هجوم  400الاستعماریة الفرنسیة على إثر هذه العملیة حوالي 
  .)6(مساء وشمل مناطق مختلفة من الجزائر 1956سبتمبر  30الخریف الذي انطلق یوم 

                                                             
 Azurine) )أزیران دوردوجون(م بمنطقة 1898جویلیة سنة  05ولد في : )Reber Lacoste(روبیر لاكوست  )1(

Dordogne (الحقوق، هو مؤسس حركة تحریر الشمال خلال الاحتلال النازي لفرنسا،  ، متحصل على لیسانس فيبفرنسا
من قبل  رئیس الحكومة غي مولي، وقد أستغل في فترة حكمه كل الوسائل  1956عین وزیرا مقیما في الجزائر سنة 

  .chour cheurfi, op. cit, p . 218 :ینظر .القمعیة للوقوف في وجه استقلالها

(2) Yves courrier, la guerre d’Algérie, le temps de léopards, op. cit, pp . 216- 2017.  
  .48: محمد الصالح الصدیق، المصدر السابق، ص )3(

(4) Hircine  Bouyaheir, op.cit, p. 446.   
  .164: زدار فیكو بیكار، المرجع السابق، ص) 5(

(6) Témoignage de capitane Hentic, Affaire K, historia magazine, N° 223, France, 1972, p. 
934,     
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 بالتحاق عناصرها ككتلة واحدة بصفوف جیش التحریر )k(وهكذا انتهت القوة ك 
الوطني بصفة رسمیة، بعد أن قام أحمد زیدات ورجاله بقتل الطاهر عشیش بثلاث 

  .)1(رصاصات في الصدر
ولقد كان لهذه الخدعة الاستراتیجیة وقع الصدمة على السلطات الاستعماریة، فسخرت 
عشرات الآلاف من قوات الجیش مدججین بمختلف الأسلحة تعززهم قوات جویة وبحریة 

ة، وقامت بجملة حصار واسعة النطاق شملت مناطق لعزازقة وتغزیرت وأسلحة بریة ثقیل
وأزفون وقرى كثیرة من منطقة القبائل وهجموا على المدنیین العزل وتواصلت العملیات 

  . )2(الانتقامیة لمدة خمسة أیام دون انقطاع
وفشلها، انكشف معها السر الغامض الذي جعل  وبانكشاف عملیة العصفور الأزرق

أمام الرأي العام الفرنسي والعالمي أن عملیة  یردد) Lacoste(المقیم روبیر لاكوست  الوزیر
اعتقادا منه أن هذه العملیة الاستخباراتیة " ساعتها الأخیرة"القضاء على الثورة قد دخلت 

  .السریة والمحكمة كفیلة بتفجیر جبهة التحریر الوطني من الداخل
قت جبهة التحریر الوطن      ي على نجاحها في إحباط هذه المؤامرة الخطیرة  لقد علّ

والاستفادة منها، فكتبت في جریدة المجاهد، لسان حالها خطابا موجها للوزیر المقیم ربیر 
، القضیة الجزائریة لیست قضیة بسیطة" :)3(لاكوست، ومما ورد في هذا الخطاب قولها أن

لذین نعرفه، لأن الشعب هو نحن بل هي تستلزم المعرفة المعمقة للشعب الجزائري، نحن ا
كما أنه في هذا المقطع المسرحي الذي عملتم على تجسیده لم یكن ینقصكم إلا . بالأصل

 ...هو مساحتنا والممثلین هم نحن المعرفة المسبقة بالركح والممثلین، فالركح : شیئا واحدا
 ة التهدئةستتلقى سیاس وفي كل مكان. القبائل هي منطقة رائدة تمثل بقیة البلاد

                                                             
(1) Yves courrière, la guerre d’Algérie, le temps de léopards, op. cit, p. 232. 

  .50: محمد صالح الصدیق، المصدر السابق، ص) 2(
(3) El moudjahid, organe central de front de libération national, N° 3, tome I, Beogradski 
grafichi zavad, Yougoslavie, 1962, p.  53.     
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)Pacification( ذا أرادت الحكومة الفرنسیة في یوم ما أن تجد حلا للمشكل . نفس المصیر ٕ وا
  ."ي یجب علیها أن تختار وجهة أخرىالجزائر 

  :  سوستال الحاكم العام جاك سیاسة مصیر - ثالثا
 )Jacques Soustelle(نتیجة للإجراءات القمعیة التي أنتهجها جاك سوستال    

بدأ  1955ففي نهایة شهر أفریل . )1(عن تأییده في الأوساط الیساریة الفرنسیةتراجعت 
مون تطور  یظهر جلیا سوء التفاهم بینه وبین أعضاء دیوانه من اللیبرالیین الذین كانوا یقیّ

، فقد قدمت السیدة جیرمان تیون )2(الوضع في الجزائر بطریقة تختلف كثیرا عن طریقته
)Germain Tillion (وذلك بعد أن تقدمت إلى سوستال مع  1955ماي  30قالتها في است

من بینها  )3(نهایة شهر ماي باقتراحات تتضمن أولویات جدیدة نحو الجزائریین الوطنیین
التفاوض مع عناصر من جبهة التحریر الوطني بمنطقة الأوراس عن طریق أصدقائها 

لكن الحاكم العام جاك  )4(منطقةالمتواجدین هناك بعد أن رجعت بتقریر مهم ومفصل عن ال
 بالعمل في مراكزهافانشغلت على إثر استقالتها  )5(سوستال رفض مجرد التحاور معها

  .  عائدة إلى فرنسا )7(ولم تقابل سوستال بعد ذلك حتى غادرت الجزائر )6(الاجتماعیة
ریة فقد دافع بشدة عن أفكاره الیسا )Vincent Monteil(أما السید فانسان مونتاي 

وطالب جاك سوستال مرارا بضرورة الابتعاد عن السیاسة القمعیة، إذا أراد عدم خسارة 
الجزائر الفرنسیة، ولكن سوستال لم یستجب لمطالبه وطلب منه في المقابل عدم تركه 
والاستمرار في العمل معه لكن مونتاي كان حاسما في مواقفه، حیث قدم استقالته لـجاك 

                                                             
(1) Alistair Horne, op cit, p. 112. 

(2) Bernard Droz et Evelyn lever, op. cit, p. 74.   
(3) Alistair Horne, op. cit, p. 112. 
(4) Yves courrier, la guerre d’Algérie, le temps de léopard, op .cit, p .115. 
(5) Alistair Horne, op. cit , p. 112. 
(6) Bernard Droz et Evelyn lever, op. cit, p. 74.   
(7) Ibid , p. 115.  
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نظرا لوجود خلاف في المنهج وحتى  )1(1955جوان  24یوم  )jacques Soustelle(سوستال 
نة ه. فیما یخص الأهداف إیذانا  ي النقطة التي أفاضت الكأس وكانتوقد كانت حادثة معیّ
أحضر فانسان مونتاي إلى مكتب سوستال  1955افریل  30ففي . بالقطیعة بین الرجلین

ن وهو السید توفیق المدني، لكي یقدم شكوى أحد أعضاء جمعیة العلماء المسلمین الجزائریی
مباشرة حول حادثة تعرضت لها إحدى المدارس التابعة لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین 

وكانت خلفیة الحادثة هي قطع أعمدة كهرباء . في إطار تطبیق مبدأ المسؤولیة الجماعیة
التابعة في تلك الفترة إلى ) ل إلفاغی(أمتار من القریة القبائلیة ) 10(على بعد حوالي عشرة 

وعلى إثر هذه الحادثة قامت قوات الدرك الفرنسي باعتقال حوالي ) آقبو(البلدیة المختلطة 
شخصا من بین تلامیذ ومدرسي المدرسة التابعة لجمعیة العلماء المسلمیین ) 40(أربعین 

ذلك التعذیب بواسطة  الجزائریین في تلك المنطقة ومارسوا علیهم التعذیب الجسدي بما في
  . )2(الصعقات الكهربائیة 

وبصفته مدیرا للدیوان العسكري قام الرائد مونتاي  بمتابعة التحقیق في القضیة وقام 
بنقل خمسة من ضحایا الحادثة إلى الجزائر لعلاجهم نظرا لخطورة حالتهم وتوثیق ما تعرضوا 

وبعد تماثل المصابین للشفاء  .)3(له من عنف جسدي بشهادات طبیة أرفقها بملف التحقیق
قدم لهم الرائد مونتاي رخصة تمكنهم من الرجوع إلى منطقة القبائل دون التعرض لمشاكل 
في طریق العودة في ظل تطبیق قانون حالة الطوارئ والذي یمنع التنقل دون الحصول على 

ماي  05یوم  )اغیل إلف(ولكن بمجرد وصولهم الى قریة . تسریح من السلطات الاستعماریة
لاثة الباقون في المحتشد  1955 تم توقیفهم وأدخل اثنان منهم السجن في آقبو وحجز الثّ
 .)قلعة الصطل (المسمى

                                                             
(1) Bernard Droz et Evelyn lever, op. cit, p. 117. 
(2) A.R Lentin, Jacques Soustelle, les pièges, in: historia magazine, N° 203, France, 1971 p. 
292. 
(3) Idem. 
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ن أ طلب مونتاي من جاك سوستالفدثة مع مناسبة عید الفطر، اذه الحوقد تزامنت ه
لكن خطاب . نیةفیه بهذه المناسبة الدیئهم یهن إلى المسلمین الجزائریین یوجه خطابا رسمیا

ملیئا بالتهدید  كان خطابا، حیث ا لما تمناه مدیر دیوانه العسكريسوستال كان مغایرا تمام
 Maurice)السید موریس دوبیي وهو حد المقربین منهأ مقتل أقى نبن تلأوالوعید خاصة بعد 

Dupuy) هذه  كانتف .)1(كمین نصب له من قبل قوات جیش التحریر الوطني في تبسة في
 یوم وهو ما فعله سوستالمن دیوان   بالاستقالة اقرار  خذكافیة جدا للرائد مونتاي لیت تطوراتال

 .1955جوان  24
طلب استقالته برسالة إلى سوستال ذكره فیها بالمبادئ  )2(وقد أرفق فانسان مونتاي

دماج وانتقد فیها بعض سیاساته المعتمدة  كسیاسة الإ )3(التي قبل على أساسها التعاون معه
جزائریة التي قال عنها صراحة أن الزمن تجاوزها، واعتبر أن الحل یكمن في إقامة دولة 

، ووصف الوضع في الجزائر بالكارثي ورأى أنه لا یمكن تطبیق "فدرالیا مع فرنسا مرتبطة
  .)4(سیاسة الإصلاحات والتصعید العسكري في آن واحد

 Vincent)وفانسان مونتاي  )Germain Tillian(وبعد استقالة جیرمان تیون 

Monteil)5(، قدم جاك جوییي( (Jacques Juillet) العام  للدیوان العسكري والمدني المدیر 

                                                             
(1) A.R Lentin,op.cit , 292.  

  Gaston Cahuzacغاستون كوساك مهامه تم تعویضه بالرائد   (Vincent Monteil)بعد ان ترك فانسان مونتاي )2(
كما أن مونتاي أعلن اعتناقه الإسلام بعد فترة قصیرة من مغادرته دیوان الحاكم العام جاك سوستال واصبح اسمه منصور 

 Centre d’archive d’outre-mer, Aix en Provence, ALG.GGA, Boîte N°  3R/289 note de .مونتاي
renseignement. 

(3) Bernard Droz et Evelyn lever, op. cit, p. 74.   
(4) Yves courrier, la guerre d’Algérie, le temps de léopards, op. cit, p. 117. 

  (jacques juillet)عمل جاك جوییي  )jacques Soustelle(ان العسكري لـ جاك سوستال بعد تقدیمه استقالته للدیو  )5(
 ,Centre d’archive d’outre-mer, Aix en Provence, ALG, FM:ینظر .كمسؤول تقني في وزارة الخارجیة

Boîte N°  81F/641, cabinet de jacques Soustelle.  
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وهو الذي سبق أن فرض على سوستال من  )1(استقالتھ )Jacques Soustelle(لـجاك سوستال 
  .)2(تهبغرض مراقب) Mendes France(قبل رئیس الحكومة الفرنسیة السید مندیس فرانس 

سوستال من رئیس بلدیة الجزائر جاك  لسیاسةوقد جاءت ضربة أخرى مؤلمة 
 في جریدة لومند 1955أكتوبر  05 أصدر بیانا یوم الذي )Jacques Chevalier( )3(شوفالیي

)le Monde( ة سیاسة الإدماج التي اعتبر أن الزمن قد تجاوزها ولم  الفرنسیة انتقد فیه بشدّ
  .، وأكد أنه یفضل إقامة دولة جزائریة مرتبطة فدرالیا بفرنساتعد ملائمة للجزائر

: خاصة أن  النائبین )4(وقد كان هذا التصریح بمثابة الطعنة القاتلة لسیاسة سوستال 
اتصلا برئیس الحكومة الفرنسیة السید إدغار ) Chevalier(وشوفالیي ) Blachette( بلاشیت

 )l’intégration(رب ولا الأوروبیین یریدون الإدماج لا الع: وأكدا له بأنه )Edgar Four(فور 

ّ قدم إل الوقت الذيفي "  :)5(وهو ما أثار حفیظة جاك سوستال الذي رد على شوفالییه قائلا  ي
دلى بتصریحات أخرى في فرنسا أ ،مك إلى أقصى الحدودي أدعّ نّ إ لي في الجزائر لیقول

  ".لرئیس الحكومة  تضرب مشروعي في الصمیم
تسوء، ) Edgar Four( أت علاقات جاك سوستال مع رئیس الحكومة إدغار فوركما بد

حیث كشف هذا الأخیر عن قلقه من تطور الأوضاع في الجزائر، واصفا الوضع بالخطیر 
العامة للأمم  ة الجزائریة لأول مرة في الجمعیةخاصة بعد أن سجلت القضی )6(والمقلق

                                                             
(1) Bernard Droz et Evelyn lever, op. cit, p. 74.   
(2) Yves courrier, la guerre d’Algérie, le temps de léopard, op. cit , p. 117. 

في الجزائر  )jacques Soustelle( لسیاسة جاك سوستال )jacques chevalier( لكن معارضة جاك شوفالیي )3(
باستقالته خاصة منها حركة الاتحاد الفرنسي  ألبت علیه الداعمین لفكرة الجزائر فرنسیة من حركات وأحزاب حیث طالبوا

 1956مارس  7حیث بعثوا برسالة إلى السید جاك شوفالیي بتاریخ ) union Frances nord africaine(الشمال إفریقي 
 ,Centre d’archive d’outre-mer, en Provence, ALG, ALGER :ینظر . )استقل سیدي رئیس البلدیة(بعنوان 

Boîte N°  1K/1167, union française nord –Africaine   
(4) Alistair Horne, op. cit, p. 123- 124. 

(5) Yves Courrière, la guerre d’Algérie, le temps de léopard, op. cit, p.  235. 
(6) Claude paillât, op. cit, p. 142. 
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وهو تطور كبیر للقضیة الجزائریة على الصعید  .)1(المتحدة بضغط من الدول الأفروآسیویة
إن ما وقع في نیویورك أخطر " )2(:الدولي، حیث علق جاك سوستال على هذا الحدث قائلا

  " .من قافلة أسلحة توجه إلى جبهة التحریر الوطني
لجنة العمل ضد الاستمرار في حرب  "ومما زاد من صعوبة موقف سوستال بیان

والذي رد علیه  (comité d’action contre le poursuis de la guerre d’Algérie )الجزائر
في الجزائر، معتبرا أن " حالة حرب" ، بنفي وجود 1955سوستال في بدایة شهر أكتوبر 

   )3(.الأمن بسبب عملیات فردیة معزولة الوضع لیس إلا حالة متقطعة من انعدام
بات التي یواجهها كحاكم عام مع أن جاك سوستال قد كان قد اعترف مبكرا بالصعو 

في إحدى المرات  )Mandes France(حین قابل رئیس الحكومة الفرنسیة السید مندیس فرانس 
عزیمة، فالحكومة إنني أشعر بوهن في ال: ")4(وعبر عن ذلك بقوله 1955في باریس سنة 

 .  "وكل الجهات ضدي
ة التوتّر التي أصبحت تتسم بها العلاقات ب ورئیس ین جاك سوستال ومما یوضح حدّ

هو إرسال هذا الأخیر بعثة خاصة  )Edgar Four(إدغار فور الحكومة الفرنسیة السید 
لمراقبة جاك سوستال متكونة من مدراء ومساعدین في دیوان رئاسة الوزراء، وهم جاك دومال 

)Jacques Duhamel(  وبول دومانج)Poule De mange(  وأبال توماس(Abel 

Thomas))5(. أن كل الإجراءات  أكد فیهاجافة جدا  ببرقیة  على ذلكجاك سوستال رد ف
  .)6(مهیئة لاستقبال البعثة

                                                             
(1) Alistair Horne, op. Cit, p. 123- 124. 

    .144ص  ،المرجع السابق،الثورة  الجزائریة في عمها الاولزبیري محمد العربي ال (2)
(3) Centre d’archive d’outre-mer, Aix en Provence, ALG, Alger Boîte N°3R/304 Lettre d’Un 
intellectuelle à quelques autres 
(4) Yves courrier, la guerre d’Algérie, le temps de léopard, op. cit, p. 117. 
(5) Ibid, p. 237 . 
(6 ) Ibid, p. 238 . 
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رئیس الحكومة السید إدغار فور قرارا آخر قلص من السلطات المخولة  كما أصدر
لجاك سوستال كحاكم عام، حیث سحبت منه سلطاته الخاصة، وهو ما اعتبره سوستال  

لسلطات التي سبق أن تمتع بها الحكام العامون في الظروف إجراء مجحفا، لأن هذه ا
  .كانت تمر بها الجزائر )1(العادیة، قد سحبت منه في وضعیة استثنائیة خطیرة

 Edgar)وعلى إثر التطورات التي كانت تشهدها الجزائر وجدت حكومة إدغار فور 

Four( دماج التي تنعكس سلبا نفسها غیر قادرة على اتخاذ أي قرار سواء بانتهاج سیاسة الإ
على التمثیل السیاسي لفرنسا أو انتهاج سیاسة المصالحة والإصلاحات مع المسلمین، وهذا 

 . في البرلمان الفرنسي ضد حكومته والإطاحة بها یعني تصویت نواب المستوطنین
ر الجمعیة الوطنیة  ّ وفي خضم التطورات الخطیرة التي عرفتها القضیة الجزائریة قر

 1955أكتوبر  18إلى  11في الفترة الممتدة من  )2(یة طرح القضیة الجزائریة للمناقشةالفرنس
تحدید سیاسة فرنسا في الجزائر ودراسة المشاریع التي : من أجل دراسة نقطتین مهمتین هما

وقد . )3(وعلى رأسها الإدماج )Jacques Soustelle(تقدم بها الحاكم العام جاك سوستال 
تدخلاتهم على أن سیاسة الإدماج قد تجاوزها الزمن وعلیه یجب البحث عن أجمع النواب في 

  .)4(بدیل سیاسي جدید یتماشى مع التطورات التي تعرفها القضیة الجزائریة
وقد انتهت دورة المجلس الوطني الفرنسي بعد نقاش طویل بصیاغة لائحة حول 

نت النتیجة أن جدد النواب القضیة الجزائریة وعرضها على النواب للمصادقة علیها، وكا
، حیث 254صوت مقابل  308بأغلبیة  )Edgar Four(ثقتهم في حكومة إدغار فور 

عارض تلك اللائحة النواب المسلمون والنواب الاشتراكیون ونواب المستوطنین الأوروبیین 
  . )5(المتطرفین

                                                             
(1) Jacques Soustelle, aimée et souffrante Algérie, op.cit, p.  184.    
(2) Yves courrier, la guerre d’Algérie, le temps de léopard, op. cit, p. 234. 
(3) G.G.A, Bulletin politique Mensuel, op. cit , p . 56.  

(4) Yves courrier, la guerre d’Algérie, le temps de léopards, op. cit, p. 235. 
(5) Ibid, p p.  264- 265. 
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معنویا  )Jacques Soustelle(غیر أن الشيء الذي حطم الحاكم العام جاك سوستال 
وقضي على آماله في تطبیق سیاسة الإدماج هو ذلك القرار الذي اتخذه رئیس الحكومة 

والمتمثل في حل المجلس الوطني الفرنسي،  1955دیسمبر  02الفرنسیة إدغار فور بتاریخ 
، مما أدى إلى تدهور )l’Assemblée algérienne( ونتج عنه حل المجلس الجزائري

والحاكم العام جاك  )Edgar Four(ومة الفرنسیة إدغار فور العلاقات بین رئیس الحك
  .)1(سوستال 

 Edgar) إدغار فورفھي قرار  أما القشة التي قسمت ظهر العلاقات بین الرجلین

Four)  حل المجلس الوطني الفرنسي وتنظیم انتخابات تشریعیة  1955دیسمبر  02یوم
یس الحكومة وأعلن صراحة یوم ، حیث عارض سوستال قرار رئ1956جانفي  02بتاریخ 

عن عدم إجراء هذه الانتخابات في الجزائر لأن الأوضاع السیاسیة  1955دیسمبر  10
والأمنیة  غیر مناسبة، لذلك قرر تأجیل الانتخابات التشریعیة في الجزائر لتاریخ غیر معلوم، 

  .)2(لكن نظرا لأهمیتها  لم یستطع تأجیلها أكثر من أسبوعین 
  :وتداعیاته جاك سوستالیة حكم نها - رابعا

حل المجلس الوطني الفرنسي، والذي نتج  )Edgar Four(بعد أن أعلن إدغار فور 
عنه حل المجلس الجزائري بطریقة آلیة، أتبعه بقرار آخر وهو إجراء الانتخابات التشریعیة، 

 م مخیبة1956جانفي  31یوم  م وكانت نتائجها التي أعلن عنها1956جانفي  28یوم 
دغار ٕ حیث فاز الاشتراكیون بالانتخابات وكلف  ،)Edgar Faure(فور  لآمال جاك سوستال وا

  .)4( بتشكیل حكومة جدیدة )3(Guy mollet) (السید غي مولي 

                                                             
(1) Yves courrier, la guerre d’Algérie, le temps de léopards, op. cit, p. 235. 
(2) Ibid, p p. 264- 265.  

 1957إلى سنة  1956ات وعین حاكما عاما على الجزائر من شغل منصب وزیر في العدید من المر ) Flers(فلیرس  )3(
. Achour cheurfi, op. cit, p . 253  
باتریك إفینو، جون بلانشایس، حرب الجزائر ملف وشهادات، الجزء الاول، ترجمة بن داود سلامنیة، دار الوعي،  )4(

  .183، ص 2013الجزائر، 
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 Mandes)ا قام غي مولي بتعیین أعضاء حكومته واختار ماندبس فرانسهوبعد

France) ستیان بینو وأسند وزارة الخارجیة لــكری وزیر الداخلیة منصب)Christian Pineau( 

والملاحظ أن الذین تسلموا  .Bourges Maunoury)( ووزارة الحربیة لـبورجیس مونوري
الحقائب الثقیلة في الحكومة الجدیدة كانوا مغضوبا علیهم من قبل المستوطنین الأوربیین، 

عنه الجنرال  وقد اتبعت هذه التعیینات بإنهاء مهام جاك سوستال كحاكم عام، وعین بدلا
  . )Ministre résidant()2(بلقب وزیر مقیم  )Catroux( )1(كاترو 

بإسهاب عن  )Guy Mollet(وخلال حفل تنصیبه كرئیس للحكومة  تحدث غي مولي 
، لأن أغلب سكانها لیست إقلیما فرنسیاإن الجزائر " :)3(الشخصیة الممیزة للجزائر قائلا

ایرة للفرنسیین، ولیست الجزائر بلدا عربیا حیث یسكنها یتصفون بمیزات اجتماعیة وثقافیة مغ
عدد كبیر من البربر، ولیست دولة إسلامیة لوجود عدد كبیر من الأوروبیین بها، لذلك أقول 

  ".أن للجزائر شخصیتها الخاصة وتربطها بفرنسا روابط في جمیع المیادین
الذین كانوا یمقتون  لكن كل هذه التطورات لم ترق للمستوطنین ولا لكبار زعمائهم

نظرا لماضیه المهني،حیث اتهموه بأنه المسؤول عن تفكك  )Catroux(الجنرال كاترو
، ومنح 1940سنة  )(Hanoï) هنوا(الإمبراطوریة، فهو الذي فتح الطریق للیابانیین في 

م ودخل في مفاوضات مع الهند الصینیة منذ سنة 1941الاستقلال لسوریا ولبنان سنة 
هم في إرجاع سلطان المغرب محمد الخامس من منفاه في مدغشقر وأعاده م وسا1948
 1944مارس  07كما أن الجنرال كاترو هو الذي أشرف على اعداد مرسوم . )4(للعرش

                                                             
كحاكم عام على الهند ) Daladier(رب الأقصى بعث من قبل دالادیي من رواد التهدئة في المغ )Catroux(كاترو  )1(

م، حیث 1944 - 1943م، عین حاكما عاما على الجزائر في الفترة الممتدة ما بین سنتي 1940الصینیة إلى غایة سنة 
ئر سنة كحاكم عام على الجزا) غي مولي(م لیتم تعیینه من قبل 1938 - 1937سبق وتقلد المنصب نفسه ما بین سنتي 

 ,Centre d’archive d’outre-mer :ینظر .بلقب وزیر مقیم) jacques Soustelle(م مكان جاك سوستال 1956
Aix en Provence, ALG, Alger Boîte N°1k/876 Not de renseignement, manifestation à 

occasion de départ de gouverneur général Soustelle (secret)   
(2) Aimée Baldacci, op. cit, p. 165.  

  .414یحیا بوعزیز، المرجع السابق، ص  )3(
(4) Paris Match, N° 357, 11- 02- 1956, p. 18.  
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فالجنرال كاترو  )1(.الذي ألغي القوانین الاستثنائیة التي أخضع لها المسلمون الجزائریون
وخطرا على مستقبل الوجود الفرنسي في الجزائر،  بالنسبة للمستوطنین یمثل كارثة محقّقة

 .وخاصة على مستقبلهم ولذلك قرروا منع تنصیبه بأي ثمن وبكل الوسائل
مدیر جریدة صدى  )Alain de Serigny(وفي هذا السیاق قدم آلان دو سیرني 

میدي فراجي  )l’Echo d’Alger(الجزائر  ٕ  رئیس فیدرالیة رؤساء بلدیات )Amédée Forger(وا
 )Catroux(ضد تعیین الجنرال كاترو )  Guy Mollet(الجزائر، احتجاجا إلى غي مولي 

كما قام عدد من نواب البرلمان برئاسة النائب لاكیار . )2(باعتباره مناصرا للمسلمین
)Laquier(  بإعلان رفضهم لمجيء الوزیر المقیم الجدید وطلبوا موعدا لمقابلة رئیس الحكومة

ولكنه رفض طلبهم وأكد أنه سیأتي . وهو ما حدث فعلا )Guy Mollet(الجدید غي مولي 
 . )3(في منصبه كوزیر مقیم )Catroux(شخصیا للجزائر لتنصیب الجنرال كاترو 

من  )Catroux(وتبعا لذلك صعد المستوطنون من معارضتهم وحذروا الجنرال كاترو 
دوه بالاغتیال في حالة إصراره دخول الجزائر، لأن ذلك سیكون إیذانا بانفجار الأحداث وهد

  . )4(على تقلد منصب الوزیر المقیم في الجزائر
لرحیل الحاكم العام المنتهیة  1956فیفري  02وفي خضم هذه الظروف حدد تاریخ 

هذا الأخیر الذي كان استقباله قبل سنة  )Jacques Soustelle(مهامه السید جاك سوستال 
 1955لكن رحیله كان أسطوریا، بعد أن برهن منذ صیف  فقط من هذا التاریخ جافا وجلیدیا،

  . )5(عن شدة ولائه للمستوطنین عن طریق تقتیل الشعب الجزائري
كان لها تأثیرا كبیرا في تغییر المعطیات السیاسیة  1955أوت  20ویبدو أن أحداث 

نما كذلك  المرتبطة بالمسألة الجزائریة، لیس فقط في ما یخص العلاقات الجزائریة الفرنسیة ٕ وا

                                                             
(1) Centre d’archive d’outre-mer Aix en Provence, ALG, Alger Boîte N°1k/876, Op .Cit.    
(2) Philipe Bourdrelle, op. cit , p. 21.  
(3) Aimée Baldacci, op. cit , p. 165.  

  .184باتریك إیفیر، جون نشایس، المرجع السابق، ص   (4)
(5) Aimée Baldacci, op.cit, p. 165.  
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هي التي غیرت جذریا علاقة جاك  1955أوت  20فأحداث . العلاقات الفرنسیة الفرنسیة
مع المستوطنین، فبعد سیاسة العنف المفرط التي انتهجها ضد المسلمین الجزائریین  سوستال

  . أصبح سوستال بالنسبة لهم رمزا من رموز الجزائر الفرنسیة
بتودیع لم تشهد العاصمة الجزائریة مثیلا له من وهكذا حظي الحاكم العام سوستال 

وداعا  )Edouard Doladen(دولادان  م ودّع إدوارد 1939ففي سنة . قبل لحاكم عام سابق
لكن ذلك لا یقارن أبدا بالمظاهرات  )Naegelen( ممیزا وكذلك حدث مع الحاكم العام نیجلان 

حیث لم تكف ) jacques Soustelle(ستال التي نظمها المستوطنون لتودیع الحاكم العام جاك سو 
الشوارع الكبرى لاستیعاب الجماهیر التي استعملت حتى الشرفات وأسطح المنازل و صرخت 

، فقد تجاوز حدث رحیل جاك سوستال )Soustelle ne partez pas( )1) (لا ترحل سوستال(
)Jacques Soustelle(  عن الجزائر في شعبیته زیارة الرئیس دالادي)Daladier(  للجزائر

والاحتفال بالانتصار على النازیة، فهما حدثان عابران في تاریخ الجزائر الفرنسیة مقارنة بیوم 
  .)2(رحیل جاك سوستال الذي یعتبر حدثا محوریا بالنسبة لأنصار الجزائر الفرنسیة 

في حدود  )jacques Soustelle(لقد كان عدد المتظاهرین الذین ودعوا جاك سوستال 
 ّ خمسة وعشرون ألف، حیث لم تستطیع سیارته عبور تلك الحشود المتراصة مما أضطر
مرافقیه من أعوان الأمن إلى نقله من سیارته إلى دبابة حتى یستطیعوا إیصاله إلى المیناء 

   .  )3(أین كانت ترسو السفینة التي ستنقله إلى فرنسا
العام جاك سوستال قد جعل  وهكذا فإن هذا الوداع الأسطوري الذي حظي به الحاكم

) هارتمون إلنسهانص(في حوار له مع المؤرخ الألماني ) Alain de serigny(آلان دو سیرني 
لقد استقبل جاك سوستال بنوع من الجفاء عند وصوله إلى الجزائر، وربح قلوب :")4( یقول

ن إقصاءه كان المستوطنین الجزائریین مثلما بینه ذهابه، لقد كان یظهر لفرنسي الجزائر أ
                                                             

(1) RADAR, N° 366, 12- 02- 1956, p. 2.  
(2) Jean taousson, Soustelle en triomphal adieu, historia magazine, N° 211, France, 1971, p. 550.  
(3) Centre d’archive d’outre-mer, en Provence, ALG, ALGER, Boîte N° 1k/876, Alger, note de 
renseignement, manifestation à occasion de départ de gouverneur général Soustelle (secret).  

  .325هارتموت إلنسهانص، المرجع السابق، ص   (4)
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هت وحینئذیعني تغییرا في الاتجاه السیاسي  نحو سوستال كل القوى الحیة للدفاع عن  توجّ
  ". الجزائر الفرنسیة

 Guy( وبعد أیام من رحیل جاك سوستال قام رئیس الحكومة الفرنسیة السید غي مولي

Mollet ( م1956فیفري  06بزیارة الجزائر یوم)المقیم  الجنرال ، ولم یستقدم معه الوزیر )1
الذي امتنع عن الالتحاق بمنصبه في الجزائر، حیث أخذ بنصیحة النائب  )Catroux(كاترو 

الذي طلب منه  )Jacques chevalier(في البرلمان ورئیس بلدیة الجزائر السید جاك شوفالیي 
ّ مضطرب وسیكون كبش فداء، لذلك اتّصل الجنرال كا ترو عدم القدوم إلى الجزائر لأن الجو

)Catroux ( هاتفیا برئیس الحكومة غي مولي)Guy Mollet(  ه من الأفضل والأفید وأخبره بأنّ
  .فوافق رئیس الحكومة على ذلك )2(أن یتمهل قبل الذهاب إلى الجزائر

وهكذا قرر رئیس الحكومة الجدید الذهاب إلى الجزائر لوحده، وكما كان وداع جاك 
في الجزائر یستحق  )Guy Mollet(تقبال غي مولي سوستال وداعا لا ینسى، فإن حدث اس

    .الوقوف عنده لأنه بالأصل تكملة لسیناریو تنحیة ووداع جاك سوستال
ئا لإهانة غي مولي  ودفعه لمغادرة  )Guy Mollet(والواقع أن كل شيء كان مهیّ

ر ضد الجزائر، فقد أجبر كثیر من عمال الإدارات العمومیة والقطاعات الخاصة على التظاه
رئیس الحكومة من خلال الحملات الصحفیة الشرسة والمنظمات الأهلیة وأرباب العمل الذین 
كانوا یدفعون لمستخدمیهم مقابل هذه المظاهرات في العلب البریدیة الخاصة لكل منزل 

  .في المظاهرات )3(لضمان دعم كل المستوطنین ومشاركتهم
استقباله بالمطار سوى المسؤولین وعندما وصل غي مولي إلى الجزائر لم یجد في 

بوا  الذین لم یكن بإمكانهم التغیب أو التنصل من هذه المهمة إلى درجة أن بعض الضباط تغیّ

                                                             
(1) Centre d’archive d’outre-mer, en Provence, ALG, ALGER, Boîte N° 1k/876, télégramme N° 
1233, 06 février 1956, Arrivé de Guy mollet en Algérie (secret).  
(2) Paris Match, N° 357, 11- 02- 1956, p. 13.  
(3) Centre d’archive d’outre-mer en Provence, ALG, ALGER, Boîte N° 1k/876, manifestation 
de 6 février 1956.  
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حتى لا یضطروا لاستقبال رئیس الحكومة الذي اصطدم بحشود من المتظاهرین ضدّ نهجه 
م لوضع إك)Catroux(السیاسي وضدّ تعیینه للجنرال كاترو  لیل الزهور تهاطلت ، وعندما تقدّ

ّ أجهزة الأمن لاستعمال القنابل المسیلة للدموع  علیه أكوام من الطوب والطماطم مما اضطر
  .)1(والعصي من أجل حمایته، فالتحق بقصر الصیف بصعوبة

ولا السبعین صحفیا الذین كانوا یغطون هذا الحدث أن  )2(ولم یتوقع رئیس الحكومة 
ن تصل حدة الوضع وجرأة المستوطن ٕ ین في إهانة رئیس الحكومة إلى ما وصلت علیه، وا

وبعد هذه الأحداث بـثلاثة .)3(كان الجمیع قد توقع أن زیارته للجزائر لن تكون حدثا عبرا
  . )5(استقالته التي استقبلها المستوطنون بالترحاب )Catroux()4(ساعات قدم الجنرال كاترو 

في إیجاد من  )Guy mollet(ولي وعقب هذه الأحداث الخطیرة انحصر تفكیر غي م
على أن تكون شخصیة لا تخلق مزیدا من المواجهات مع  )Catroux(یخلف الجنرال كاترو 

فاستقر تفكیره على تعیین موظف بسیط كان یعمل في المیدان النقابي وكان . المستوطنین
ر وقبل هذا الأخی) Reber Lacoste(عضوا في الحزب الاشتراكي، وهو ربیر لاكوست 

: )6(والتحق بسرعة بمنصبه في الجزائر، وكان أول ما صرح به عند وصوله ما یلي المهمة

                                                             
  .185باتریك إیفیر، جون نشایس، المرجع السابق، ص  (1)

بعث السید الحسن بو الصوف العضو المستقل في مجلس ) Guy mollet(وعلى إثر الاستقبال السیئ لغي مولي  )2(
ي السید غي مولي رئیس إننا نحی «:م رسالة جاء فیها1956 - 02 -22عمالة قسنطینة إلى رئیس الحكومة الفرنسیة في 

الحكومة الفرنسیة بمناسبة زیارته للجزائر ونستنكر انتكارا شدیدا الاستقبال السيء الذي استقبل به من قبل المعمرین، ونؤكد 
بأن حل القضیة الجزائریة لا یتم إلا بواسطة مفاوضات مع ممثلي الشعب الجزائري الحقیقي، رجال جبهة التحریر الوطني، 

لسان حال جمعیة العلماء  البصائر. »الحق وحدهم في تمثیل الشعب الجزائري والتكلم باسمه دون غیرهمالذین لهم 
  .6م، ص 1956 -03 -02، 356، العدد المسلمیین الجزائریین 

(3) A-Plantin, 6 février 1956, historia magazine, N° 212, 1971, France, p. 584. 
تقال حتى قبل أن یتسلم مهامه بطریقة رسمیة بسبب خطورة الوضع وتطور الأحداث اس) Catroux(الجنرال كاترو  (4)

 ,Claude berger, Lacoste a Alger, historia magazine, N° 213, France 1972. التي دقت ناقوس الخطر
p. 609.     

(5) Centre d’archive d’outre-mer en Provence, ALG, ALG Boîte N° ER, 1k/876, 
manifestation éventuelle d’hostilité à l’égard de général Catroux 03 février 1956 (secret). 
(6) Philipe Bourdrelle, op. cit, pp. 28- 28.  
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جمال  -لأنني زرت الجزائر من قبل -لقد شد انتباهي كل شيء هذه المرة أكثر مما مضى"
قبلت هذا ... المنظر، وجمال المدینة وقلت في نفسي سنكون أغبیاء إذا تركنا كل هذا

  ".   ى خطورة الوضع ولأن غي مولي صدیقيالمنصب لأنني أعرف مد
 Union(جل إنقاذ وبعث الجزائر الفرنسیة أالاتحاد من  جمعیة سوستال یؤسس -خامسا

pour le salut et le renouveau de l’Algérie français(:   
لم تكن المشكلة الجزائریة تثیر فضول الرأي العام في المیتروبول الفرنسي خاصة في 

في  )jacques Soustelle(لى من اندلاع الثورة وهو ما أكد علیه جاك سوستال الأشهر الأو 
إنني لاحظت في الفترة التي كنت فیها حاكما عاما :")1(احد تصریحاته الصحفیة حیث قال

للجزائر خاصة في الأشهر الأولى كیف أن سكان المیتروبول الفرنسي لم یكونوا مهتمین بما 
شكلة الجزائریة یمكن أن تنتهي بانتصار فرنسا في حالة ما إذا إن الم... یحصل في الجزائر

  ".التلف كل الفرنسیین حولها
وبعد خمسة أشهر من رحیله عن الجزائر، أسس جاك سوستال الاتحاد من أجل إنقاذ 

وترجع الفكرة الأساسیة الأولى لتأسیس هذه الجمعیة السیاسیة إلى  )2(.وبعث الجزائر الفرنسیة
من و  )libre résistance(رئیس فیدرالیة المقاومة الحرة  )Pierre Picard(بیار بیكار 
إلى جانب روني  عمل وكان قد )France combattante(فرنسا المحاربة  لمنظمةالمؤسسین  

  .)3(لجزائر ل اعام احاكمحینما كان  لجاك سوستال  سري كمستشار )René dument(دومان 
بعرض فكرة تأسیس جمعیة في  )Pierre Picard(وفي هذا السیاق قام بیار بیكار 

المبتربول من أجل دعم فكرة الجزائر الفرنسیة على جاك سوستال، بعد عودة هذا الأخیر من 
نما رحب . الجزائر على إثر إنهاء مهامه كحاكم عام ٕ ولم یقبل جاك سوستال بالفكرة فحسب وا

 :ن للجزائر بالانضمام إلیها وهمواستحسنها كثیرا، وعمل على إقناع حكام عامین سابقیبها 

                                                             
(1) Une conférence de Jacques Soustelle, la Nouvelle revue française d’outre –mer, organe de 
comité central de la France d’outre –mer, N° 8 et 9 Aout, Septembre, 1956, p. 373.   
(2) Charles Reber Agiront, de l’Algérie française à l’Algérie Algérienne, op. cit, p. 595.      
(3) Jean ferinot, le 13 Mai, édition plan, paris, 1965, p. 78. 
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 (Neaiglainونجلان   (Maurice violette)وموریس فیولیت )George le Bou()1(جورج لوبو 

     . Rouger léonard) ( وروجي لیونار )
لقد منح انضمام هذه الشخصیات السیاسیة المعروفة إلى جمعیة الاتحاد من أجل 

رام والشهرة في الأوساط الفرنسیة في المتروبول، حیث انقاذ وتجدید الجزائر الفرنسیة الاحت
 De(أنه تم تهنئته من قبل الجنرال دیغول  ،)jacques Soustelle(ذكر جاك سوستال 

Gaulle(  على تأسیسه لــجمعیة  الاتحاد من اجل إنقاذ وبعث الجزائر الفرنسیة، لأنها تعمل
   )2(.ریةعلى جعل الرأي العام الفرنسي یفهم المأساة الجزائ

م وضمت 1957مارس  15وقد تم الإعلان عن القائمة الكاملة لأعضاء الجمعیة یوم       
وجنرالات، حیث  نائب برلماني وأصحاب ألقاب جامعیة علیا ورجال صناعة 200أكثر من 

بییر دیغول   )Michel Debré(یمكن ذكر بعض الأسماء المهمة أمثال میشال دوبري 
)Pierre de gaulle(  البروفیسور لوبار و)Lepère(  وشخصیات عسكریة معروفة أمثال

 .)Lachyari(والعقید لاشیاري  )Geuilleben(الجنرال غیو لوبان  )Koning(الجنرال كیونیغ 
مدیر جریدة إیكو  )Alain de Sergni(.)3(آلان دو سیرني   كما كان من بین الأعضاء السید

أسیس جاك سوستال لهذا التنظیم السیاسي، معتبرا أثنى على ت الذي  )Echo d’Alger( دالجي
سوستال مثلا یقتدي به بالنسبة للعدید من الحكام العامین، ذلك أنه أنتبه أن الجبهة الداخلیة 
في المیتروبول في حالة سیئة، لذلك أسس الاتحاد من أجل إنقاذ وبعث الجزائر الفرنسیة 

لرأي العام ا في أوساط خاصة الأم،وطن والتي علیها أن تعرف بالقضیة الجزائریة في ال
  )4(.الفرنسي

أما الأمانة العامة لجمعیة الاتحاد من أجل إنقاذ ودعم الجزائر الفرنسیة  فقد تكونت 
 Simone)وسیمون مونو  )Pierre Picard(وبییر بیكار  )René Duman(من روني دومان 

                                                             
(1) Jean ferinot,op. cit. p. 78. 
(2) Jacques Soustelle, la page n’est pas tournée, édition table Rand, paris, 1965, p. 123.  
(3) Jean ferinot, op. cit, p. 78. 

  .321هارتموت إلسنهانص، المرجع السابق، ص  (4)
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Menu) الجمعیة وجود أسماء مهمة في الذي كان سعیدا ب ،)1(وكانت الرئاسة لـجاك سوستال
ّ ذلك یزید من مكانتها ومن فعالیتها، ولكنه في الوقت نفسه كان یدیرها   التي أسسها لأن

       )2(.وكأنها ملكیة خاصة به
أسماء مهمة " الفرنسیةجمعیة الاتحاد من أجل انقاذ وبعث الجزائر "إلى جانب ضم 

د ضمت أیضا مجموعة من الجمعیات السیاسیة فق السیاسیة والعسكریة والثقافیة :من الأوساط
 Fédération des)فیدرالیة النساء الفرنسیات : الداعمة لفكرة الجزائر الفرنسیة، نذكر منها

femmes françaises)، الحركة الوطنیة الفعالة للتعاون(Mouvement national efficace de 

coopération) وجمعیة الضحایا المدنیین للإرهاب (association des victimes civils du 

terrorisme) ومنظمة قدماء المحاربین(association national d’anciens combattant).)3( 

" في نجدة الجزائر"وكان أهمها على الإطلاق جمعیة كان یترأسها جاك سوستال تسمى 
)Secours à l’Algérie(.)4(

     
 Union pour)قاذ وبعث الجزائر الفرنسیةوقد أرفق تأسیس جمعیة الاتحاد من أجل إن

le salut et le renouveau de l’Algérie française)  تأسیس مجلة تعتبر لسانها الناطق
  .بمعنى الحقیقة حول الجزائر )La vérité sur l'Algérie(" لا فیرتي سور لالجیري"سمیت 

 لجزائر الفرنسیةجل إنقاذ وبعث اأتحاد من جمعیة الاأما عن نشاطاتها فقد كانت 
تنظیما نشطا للغایة، حیث كان یتم تنظیم محاضرات بانتظام في كل المدن الفرنسیة تقریبا، 
كما عملت على إنشاء مراكز لها في المدن الفرنسیة المهمة مدعومة مالیة من قبل كبار 

ت الصناعیین في المیتروبول وفي الجزائر، بالإضافة إلى الاشتراكات الخاصة مثل مساهما

                                                             
(1) Jean Ferinot, op.cit, p. 78. 

  .74هارتموت إلسنهانص، المرجع السابق، ص  (2)
(3) Pierre picard, la vérité sur l’Algérie, N° 17, févier, 1958, p. 4.   
(4) Jacques Soustelle, quatre mai de propagande, la vérité sur l’Algérie N° 09 octobre, 1956, 
p. 6. 
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 سخیاالذي كان  )Alain de serigny(وآلان دوسیرني  )Reber Lacoste(روبیر لاكوست 
  )1(.على الجمعیة، حیث تبرع لها  بمبالغ ضخمة لدعم وتوسیع نشاطها للغایة

وبعث الجزائر الفرنسیة هو العمل على  إنقاذوكان هدف جمعیة الاتحاد من أجل 
حسب قناعة -ة في الوطن الأم، لأن المشكلة الجزائریةالتعریف والدعایة لفكرة الجزائر الفرنسی

، إلا أن هذا )2(ستنتهي بانتصار فرنسا في حالة ما إذا التف كل الفرنسیین حولها -سوستال
لم یمنع من نشاط الجمعیة في الجزائر، حیث بقوة تمویلیة متوسطة وصلت للجزائر وعملت 

  .ة من أجل دعم فكرة الجزائر الفرنسیةعلى إظهار أنها نشطة للغایة في التعبئة السیاسی
ففي ظرف خمسة عشر شهرا استطاعت إلصاق ملیونیین وثلاثمائة منشور  

مطویات وتسعة  )8(وثمانیة  كتابا) 14(وتوزیع أربعة عشر  في مختلف الأماكن )23.00.000(
یین حول الجزائر وحوالي ثلاثة ملا )10.000(دراسات تقنیة بمجموع عشرة آلاف نسخة  )9(

 la("لا فیریتي سور لا لجیري" من مجلة  )312160(واثنتي عشر ألف ومائة وستون نسخة 

vérité sure L’Algérie( بمجلة أخرى أصبحت  ي عوضت فیما بعد توال التي كانت تصدرها
قد و  )voici pour quoi) Le()3 "لو فواسي بوركوا"هي الناطق الرسمي باسم التنظیم هي مجلة 

تسعة ملایین وستة عشر ألف نسخ التي طبعت من مختلفالمشورات بقدر مجموع ال
عند  یتمتع بها جاك سوستال رئیس هذا التنظیم كان ونظرا للشعبیة التي نسخة) 9.16.000(

المستوطنین الذین یشتركون معه في نفس التصور لمستقبل الجزائر في إطارها الفرنسي، فقد 
فقد  .الجمعیة لسان حالا  (voici pour quoi) كوافواسي بوغ  عملوا على دعم انتشار مجلة

) 10.000(استطاعت المجلة أن تحصل على اشتراكات كبیرة وصلت إلى عشرة آلاف 

                                                             
(1) Jean freinot, op. cit, p. 79. 
(2) Jacques Soustelle, la novelle revue Française d’outre –mer, organe du comité central de la 
France d’outre –mer, N° 8 et 9, out –septembre, France, 1956, p. 337.  
(3) Centre d’archive d’outre-mer, Aix Provence, ALG, ALGE, Boîte N° 1K/846/2, note de 

renseignement : Activité du  (Union pour le Salut et le Renouveau de L’Algérie française  
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وقد ساهمت هذه  .سنویةالشتراكات الاذوي  من )2400(وأربع مئة  نمشترك دائم وألفی
  )1(.الاشتراكات في دعم التنظیم مالیا وتعبویا

 Union pout le salut et)اد من إنقاذ وبعث الجزائر الفرنسیة كما عملت جمعیة الاتح

le renouveau de l’Algérie française)  على الترویج لوجهة النظر الفرنسیة فیما یتعلق
بالقضیة الجزائریة على المستوى الدولي، وذلك بتنظیم مجموعة من المداخلات العلمیة من 

 الولایات المتحدة الأمریكیة :كل من أمریكا الشمالیةفي  )Revet()2(تنظیم البروفیسور ریفي 
    )3(.فنزویلا،الأرغواي، الأرجنتین،البیرو، الإكوادور، وكوستاریكا:والمكسیك والجنوبیة في

 Union)وهكذا فإن تأسیس جمعیة الاتحاد من أجل إنقاذ وبعث الجزائر الفرنسیة 

pour le salut et le renouveau de l’Algérie française)  كان دلیلا واضحا على أن جاك
مازال متمسكا بفكرة الجزائر الفرنسیة وأنه ظل یحتفظ بطموح ) Jacques Soustelle(سوستال 

ّ . سیاسي كبیر للحفاظ على الجزائر الفرنسیة بواسطة سیاسة الإدماج  وفي الوقت نفسه، فإن
لذي لعبه جاك سوستال في تأسیس هذا التنظیم یربط في كرونولوجیا تاریخیة الدور المهم ا

  .أحداث محوریة أثرت على السیاسیة الفرنسیة اتجاه الثورة الجزائریة
وسوف نرى أنه على الرغم من إنهاء مهام جاك سوستال كحاكم عام للجزائر من قبل 

ظل  -على عكس الحكام العامین الآخرین –الحكومة الفرنسیة ومغادرته الجزائر إلاّ أنه 
رها–مكافحا من أجل الجزائر الفرنسیة مرتبطا بالجزائر  ّ سواء كنائب في البرلمان  -كما تصو

م وما بعدها التي أوصلت دیغول إلى 1958ماي  13الفرنسي أو كلاعب مؤثر في أحداث 

                                                             
(1) Centre d’archive d’outre-mer, Aix Provence, ALG, ALGE, Boîte N° 1K/846/2, note de 

renseignement : Activité du  (Union pour le Salut et le Renouveau de L’Algérie 

française,op.cit . 
باریس، یشترك مع جاك سوستال في نفس التخصص  هو مدیر متحف الإنسان في Paule Revêt ) (بول ریفي (2) 

سبق وان  عمل معه عندما عین جاك سوستال نائب مدیر متحف الإنسان  ) علم الأجناس أو الاثنوغرافیا( العلمي 
Germaine Tillion, op.cit, p.55.  

(3) Jacques Soustelle, quater moi de propagande, la vérité sur l’Algérie N° 09, octobre, 1956, 
p. 01. 
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في حكومة دیغول أو كمعارض شرس للسیاسة الدیغولیة بعد إعتماد  السلطة أو كوزیر
  .اس لحل المعضلة الجزائریةالجنرال دیغول على مبدأ تقریر المصیر كأس
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أحاول في هذا الفصل تحلیل مختلف مواقف جاك سوستال من التطورات س
، حیث 1962و 1957الدراماتیكیة التي شهدتها الجزائر خلال الفترة الممتدة ما بین 

الذي حاولت من خلاله الحكومة  )la loi cadre(القانون الإطار دایة إلىسأتطرق في الب
أزمة  ثم سأتطرق بعد ذلك إلى. الفرنسیة حل المعضلة الجزائریة كبدیل عن سیاسة الإدماج 

م نتیجة تطورات 1958النظام السیاسي الفرنسي التي بلغت ذروتها خلال شهر ماي 
زائریة دفعت المستوطنین الفرنسییین وقادة القوات عسكریة ودبلوماسیة مرتبطة بالثورة الج
وبالتواطؤ مع القائد الأعلى للقوات  )Massu( ماسي الفرنسیة في الجزائر وعلى رأسهم الجنرال

إلى اتهام حكومة بلادهم بالفشل في القضاء  )Salan( الفرنسیة في الجزائر الجنرال سالان
  ".فرنسیة للخطرالجزائر ال" على الثورة الجزائریة  وتعریض 

وسوف أركز بالأساس على الدور الفعال الذي لعبه الحاكم العام السابق للجزائر، 
 1958ماي  13جاك سوستال في التطورات التي شهدتها فرنسا والجزائر عقب حركة 

 "حكومة انقاذ عمومي" ئر بتبني فكرةوخاصة دوره في اقناع قیادة الجیش الفرنسي في الجزا
)gouvernement de salut public ( بقیادة الجنرال شارل دیغول كشرط لانهاء التمرد وهو ما

حدث فعلا بعد أن بدأت استعداداتها لإرسال قواتها إلى فرنسا بغرض قلب نظام الحكم 
  . وفرض خیاراتهم السیاسیة بقوة السلاح

ال وسنرى بعد ذلك كیف أن تطورات المعضلة الجزائریة والخیارات التي تبناها الجنر 
كمخرج للأزمة قد حولت سوستال من أحد " دیغول لحلها خاصة عرضه لمبدأ تقریر المصیر

وسیتضح ذلك من خلال رصد مواقفه من العدید من . أشد أنصار دیغول إلى ألدّ خصومه
ومبادرة الجنرال " تمرد المستوطنین" 1960الأحداث البارزة كحركة الحواجز في جانفي 

) Challe( ت مع جبهة التحریر الوطني ومحاولة الجنرال شالدیغول بفتح باب المفاوضا

وأعمال ) م1961فیفري  26-22( جنرالات آخرون قلب نظام حكم دیغول خلال فترةو 
  . )organisation d’armmée sécrète(منظمة الجیش  السري الفرنسیة 
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  :المختلفة منه والمواقف هنیمامض : )la loi- cadre(قانون الإطار ال - أولا
  :القانون الإطار وصفة جدیدة لحل المعضلة الجزائریة -أ

م مشكلتین 1830منذ بدایة الاحتلال عام  السیاسة الفرنسیة في الجزائرواجهت  
بین الجزائر وفرنسا  )Les Rapports institutionnel(العلاقات الدستوریة  :أساسیتین هما

حاولت  وطوال فترة الاحتلال .زائریةوجود مجموعتین عرقیتین مختلفتین على الأراضي الجو 
فكرة الاندماج  تفجاء ،المشكلتین اتینالسلطات الاستعماریة الفرنسیة إیجاد حل له

)Assimilation( ا كلیا تت ً  عن لى فیه الجزائرخالتي تقضي بإدماج الجزائر في فرنسا إدماج
 ّ على  عوبات كبیرةص تهجاو  قافیة والعرقیة والدینیة، لكن تطبیق هذا المشروعماتها الثّ كل مقو

كبیرة،  أموالا ویتطلبأرض الواقع لأنه من جهة یفرض تغییر جذري ومحتم في الذهنیات 
 ّ ّ النصوص المتعلّ  كما أن ق عدالة حقیقیة في الجانب قة بكسب الجنسیة الفرنسیة لا تحق

  .)1(صة لفئة معینة من النخبة المثقفة الجزائریةالسیاسي كونها مخصّ 
كانت هناك محاولة أخرى تمثلت في   1937عام  وم فیولیتلمشروع بونظرا لفشل 

 20الذي صدر یوم  )le statut organique del’Algérie( الجزائرب العضوي الخاص قانونال
ّ على 1947سبتمبر  ه في لكنّ  ،ان الجزائر من مسلمین ومستوطنینالمساواة بین سكّ  ونص

ّ  نفسه الوقت في المجالس المنتخبة،  لاذي لا یعكس تمثیلا عادمبدأ نظام المجموعتین ال أقر
 20جزائر الخاص بالوالقانون العضوي  )Assimilation(كما أنّ كلا الصیغتین الاندماج 

تم رفضهما من قبل المستوطنین الرافضین لأي إصلاح من شأنه أن یضیف  1947سبتمبر 
   .)2(ولو حق بسیط للمسلمین

هي مستوحاة من فكرة قانون فبالنسبة للجزائر  )la loi- cadre( الإطار القانون أما فكرة
بمبادرة من السید  1956جوان  23الإطار لأقالیم ما وراء البحار التي صودق علیها بتاریخ 

                                                             
(1) Contre d’archives d’outre –mer, Aix en Provence, ALG, FM, Boîte N° 81F/24, Exposé de 
not, historique mission permanant de la France en Algérie.  
(2) Idem. 
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ّ  )M. Defferre(دوفر . م  Houphouët)ید هوفوت بیوجيالوزیر في حكومة غي مولي والس

Bogey)  الدیمقراطي الإفریقي التّجمععضو منظمة(Rassemblement Démocratique 

Africaine))1(  ّ   :تعدیلین وهما وقد ضم
  ّإقلیم إنشاء حكومة برلمانیة في كل ّ ن كانت لم تزل في أولى مراحلها، ذلك أن ٕ الحاكم  ، وا

السابق للإقلیم قد أصبح مندوبا سامیا وصار مثله كمثل رئیس الدولة في النظام 
لى ج .أي بدون سلطات فعلیة ،البرلماني ٕ ّ وا ن من انبه یوجد مجلس الحكومة الذي یتكو

ّ  الذي هو الوزراء ونائب الرئیس منتخب الئیس الفعلي للمجلس ومجلس الحكومة الواقع الر
قةمن قبل الجمعیة الإقلیمیة التي تستطیع أن  ّ  تحجب عنه الثّ ه إلى تقدیم استقالته فتضطر

ن كان لیس علیه التزام قانوني بذلك ٕ  . )2(وا
 قتراع العام المباشر للرجال والنساء في كل الأقالیمتطبیق نظام الا. 
 ما مرافق الدولة أ ،لیس للاستقلال الذاتي من وجود إلا بالنسبة للشؤون المحلیة

)services d’état( وهي متعددة فقد ظلت تدار من باریس)3( .  
 عد تدویل القضیة الجزائریة وتصویتبوقد أقدمت السلطات الفرنسیة على هذه الخطوة 

لصالح  على مستوى الجمعیة العامة للأمم المتحدةفي إفریقیا  المستعمرات الفرنسیة القدیمة
 ّ وقیع القضیة الجزائریة، فحاولت فرنسا تلطیف الجو السیاسي المشحون ضدها في إفریقیا بالت

  .)4(الذي یربط فرنسا بأقالیم ما وراء البحار )la loi cadre( قانون الإطارالعلى 
 ّ ومعه  هذا الإجراء اقرار على )Guy Mollet(إقدام حكومة غي مولي  والواقع أن

اهامن الإصلاحات السیاسیة والاقتصادیة التي مجموعة  أرهقت الخزینة الفرنسیة  قد تبنّ

                                                             
(1) Contre d’archives d’outre –mer, Aix en Provence, ALG, FM, Boîte N° 81F/1104, 
l’Afrique française, bulletin du comité de l’Afrique française et du comité du Maroc, N° 27, 
soixante sixième Année, Novembre, décembre, 1957, p .163.        

  .312محمد حسین، المرجع السابق، ص   (2)
  .312المرجع نفسه، ص   (3)

(4) Moudjahid, organe central du front de hiberation national, N° 11, 01 Novembre 1957, 
Tom I , Beogradski grafichi zavad, Yougoslavie, 1962 p. 151.    
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 21یوم  باستقالته من رئاسة الحكومةلت عجّ  مما وزادت من نقمة لوبي المستوطنین علیه
  .)1(1957ماي 

 )René Coty(ف الرئیس الفرنسي روني كوتي لمولي كّ  بعد استقالة حكومة غيو  
تقریبا بالتشكیلة  فیها بتشكیل حكومة جدیدة، احتفظ) Bourges Monory(بورجیس مونوري 

 André(أندري موریس  ما عدا تكلیف التي كان یرأسها غي مولي، الوزاریة القدیمة

Maurice( ارة الصحراءوزارة جدیدة هي وز  واستحداث بحقیبة وزارة الدفاع)وتعیین ماكس  )2
ت فیه لجزائر فقد ثبّ في االمقیم الوزیر أما منصب  .على رأسها )Max Lejeune(لوجون 

، منح المجلس الوطني الفرنسي 1957جوان  12وفي  .)Robert Lacoste(روبیر لاكوست 
  .معارضا صوتا 194صوتا مقابل  240هذه الحكومة الثقة بــ 

 ّ بشيء جدید بخصوص السیاسة الفرنسیة في الجزائر  لم تأت ةهذه الحكوم والواقع أن
 ّ في الجزائر عرف  جدیدة مشروع قانون یهدف إلى إقامة نظام سیاسي سوى تقدیمها لمسود

وكان الهدف من وراء هذا الإجراء هو تظلیل الرأي العام  )la loi- cadre(قانون الإطارالبــ
ویطالب بحلّ تفاوضي  )3(رنسیة في الجزائرالعالمي الذي أصبح یدین بوضوح السیاسة الف

للمسألة الجزائریة بعد النجاح الدبلوماسي الذي حقّقته جبهة التحریر الوطني على مستوى 
الجمعیة العامة للأمم المتحدة بفضل الدعم العربي والإسلامي ودعم المنابر الدولیة وخاصة 

   .م1955 مجموعة الدول الأفروآسیویة منذ مؤتمر باندونغ في ربیع
ّ أأما  ّ  هم قانون الإطار الخاص بالجزائر والذي النها التعدیلات الدستوریة التي تضم

  :فیمكن أن نوجزها في النقاط التالیة )Bourges Monory(قدمته حكومة بورجیس مونوري 

                                                             
(1) Yves courrier, la guerre d’Algérie, le temps de léopards, op. cit, p. 101 

دارة واستغلال المناطق حددت مهام الوزیر الذي یتولى وزارة ال 1957جانفي  21في  (2) ٕ صحراء، والتي من بینها تنظیم وا
الصحراویة ومنحت للوزیر نفس اختصاصات المندوب العام في هیئة المناطق الصحراویة المشتركة وكذلك سلطات الحاكم 

فریقیا الاستوائیة الفرنسیة، ینظر ٕ ین، المرجع السابق، محمد حس: العام للجزائر، والمندوب السامي لإفریقیا الغربیة الفرنسیة وا
  . 248، 247ص ص 

(3) Yves courrier, la guerre d’Algérie, le temps de léopards, op. cit, p.101- 102.  
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 جمهوریة الفرنسیةلالجزائر جزء متمم ل.  
 ؤونها الخاصة بحریة تقسیم الجزائر إلى ثماني مقاطعات مجمعة في أقالیم تدیر ش

  .ودیمقراطیة وتتمتع بالاستقلال الذاتي والإداري
 تعترف الجمهوریة الفرنسیة بشخصیة الجزائر وتكفلها.  
  ضمان الحریات والحقوق السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة لكل المواطنین دون تفرقة

  .في الجنس أو الدین أو العرق وخضوعهم للالتزامات المترتبة علیها
 تماد نظام انتخابي موحد یضمن حقوق كل الأقلیاتاع.  
  الاستقلال الذاتي لإدارة شؤونه التي لا تدخل ضمن اختصاصات إعطاء كل إقلیم

لیها أو الجماعات المحلیة )organes centraux( الهیئات المركزیة للجمهوریة  أو ممثّ
)collectivité locales(.  
  إنشاء مجلس إقلیمي للجماعات)Conseil territorial des communautés(  ّ ن من مكو

 ّ ین(بعون قانون الأحوال الشخصیة المدني العامالمواطنین الذین یت ، )المستوطنین الأوروبیّ
ین المسلمین(والمواطنین الذین یتبعون قانون الأحوال الشخصیة المحلي ، وبذلك )الجزائریّ

ّعسوى  فلا  ،طنین داخل هذا المجلسین والمستو الجزائریّ المسلمین الفرنسي بین  المشر
ّ  ،الأقلیة إلا بموافقةیصدر قرار  لون الجزائریین كانوا یمثّ  المسلمین غم من أنّ على الر

 .من سكان الجزائر الأغلبیة العظمى
  منتخب  فیدرالي مجلسإنشاء)conseil fédératif(  لي كل یتكون من عدد متساو من ممثّ

نلم )assemblé territorial(مجلس إقلیمي  ّ دة، مهمته تنفیذدة معی  ة ووفق شروط محدّ
 .  )1(فرارات المجلس الفدرالي

 

                                                             
(1) Contre d’archives d’outre –mer, Aix en Provence, ALG, FM, Boîte N° 81F/1104, projet 
de la loi- cadre Relatif aux institutions politique de l’Algérie.  
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  ّ ل في قانون المهام الموكلة للبرلمان وحكومة الجمهوریة الفرنسیة، والتي تتمثّ الن تضم
ة والقانون المدني العام وشؤون الصرف قضایا الأمن والدفاع والشؤون الخارجیة والجنسیّ 

 . )1(العدالة والتعلیموالعملة والجمارك والضرائب و 
  :جاك سوستال من القانون الإطار النائب موقف -ب

ّ مشروع القانون الإطارن وكل دعاة الجزائر الفرنسیة و المستوطن لقد رفض  ، حتى أن
ّ و  1957سبتمبر 18لوبي المستوطنین أرادوا أن یعلنوا إضرابا عاما یوم   يلجنرال ماسل لكن

)Massu( یین منع طبقا  –علما أن الجنرال ماسي كان قد كلف  )2(ه بحزمقائد قوات المظلّ
بحفظ الأمن في مدینة الجزائر، حیث قاد عملیات وحشیة لتفكیك  -لقانون حالة الطوارئ

خلایا جبهة التحریر الوطني في هذه المدینة الحیویة في إطار ما أصطلح علیه بمعركة 
  .)la bataille d’Alger( الجزائر

ّ و  ازم للجنرال ماسي الذي سیتحول إلى معبود جماهیر هذا الموقف الح لكن
م في تفكیك التنظیم العسكري والسیاسي لجبهة 1957المستوطنین بعد أن نجح في خریف 
لم یمنع من رفض القانون الإطار ومجابهته بالطرق التحریر الوطني في مدینة الجزائر، 

بق للجزائر والنائب البرلماني عن حیث قاد الحاكم العام السا ،السیاسیة في البرلمان الفرنسي
رفض البرلمان حملة شعواء لرفض القانون الإطار كانت نتیجتها  )Rhône( مقاطعة الرون
  .)3(صوت مؤید  253صوت مقابل  279 أغلبیةبــ مشروع القانون

 -la loi)قانون الإطار الومن بین الانتقادات التي وجهها جاك سوستال إلى مشروع 

cadre)   4(قولهبتعلیقه( ..." : ّ ّ یبدو أن صیغة الات  وقبلها عدد كبیرطرحها  حاد الفدرالي قد تم
 ّ ّ من جهتي فكّ  .یاسة الفرنسیینمن رجال الس ّ فرنسا علیها أن تت حد مع أقالیمها لما رت دائما أن

                                                             
(1) Contre d’archives d’outre –mer, Aix en Provence, ALG, FM, Boîte N° 81F/1104, projet 
de la loi- cadre Relatif aux institutions politique de l’Algérie.  
(2) El Moudjahid, op. cit, N° 11, 01 Novembre 1957, Tom I, p. 151.   

(3) Alistair Horne, op. cit, p. 249.  

(4) Contre d’archives d’outre –mer, Aix en Provence, ALG, FM, Boîte N° 81F/24, position de 
Jacques Soustelle. 
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ّ  .وراء البحار في إطار فدرالي د في دعمها وفي رؤیة إذا كانت هذه الصیغة موجودة لن أترد
وبالتالي نرى الخطر الذي  )1(منها، لكن للأسف لا توجد هذه الصیغة الفدرالیة ازءالجزائر ج

في ظل هذا النظام  ولهذا ستكون الجزائرسلطة فدرالیة،  ونیمكن أن یصیب نظام فدرالي د
  ".  منحرفة باتجاه المغامرة

ة التي یغة الفدرالیللاتجاه نحو الصّ " )2(:قائلا سوستالأضاف النائب البرلماني جاك و 
 ّ عة تحت سلطة دولة فیدرالیة متینة یكون فیها المیتربول والجزائر وأقالیم ما وراء البحار مجم

إلا في إطار نظام رئاسي  ذلك الأسس، لا یمیز فیها بین أي دولة من دول الاتحاد لا یكون
)Régime présidentiel ( ّفي  قالمطبّ  ظام الموجود في الولایات المتحدة الأمریكیة أوكالن

 ّ نظامها  زعزعةي إلى سویسرا لكن المطالبة بربط الجزائر بنظام فدرالي عدیم الرأس یؤد
  ".السیاسي

د ّ  وأكّ حیلة اخترعت من  قانون الإطار لیس إلاّ السوستال في مداخلته البرلمانیة أن
ظام الفدرالي لیس یمكننا أن نتساءل إذا كان النّ : ")3(ي عن الجزائر حیث قالأجل التخلّ 

وسیلة للتخلص من عبئ الجزائر، حتى نقول الجزائر مستقلة ذاتیا  لنسبة للبعض إلاّ با
)Algérie autonome( ارفعي كما تریدین مستواك المعیشي... بنفسك كتحملي مسؤولیات ...

النظام الفدرالي یجب أن یسطر ضمن أهداف فرنسا في المستقبل وفي أقرب وقت، لكن في 
  ".لول أخرىالوقت الحالي یجب إیجاد ح

 ّ الحاكم العام السابق فقد رفضها  )Collège unique(دة ا بخصوص الهیئة الموحّ أم
 )(Jacques Soustelle للجزائر والنائب البرلماني عن مقاطعة الورن السید جاك سوستال

                                                             
على فرنسا ان تصیغ نظام فیدرالي متكامل الاسس السیاسیة على شاكة النظام الرئاسي في  یقصد جاك سوستال ان (1)

لان الولایات المتحدة الامریكیة وان لا تلجا السلطات الفرنسیة الى حل فیدرالي باصلاح سیاسي في قاعدة هرم الساطة 
،  س الهرم الساطوي وتسقط على القاعدةلان الاصلاحات تبدا من را الحلول السیاسیة تكون بتعدیل قمة هرم السلطة

      .یربط فرنسا باقالیم ماوراء البحارلایستوعب داخله نظام فیدرالي  حالیا البرلماني المتبع من قبل فرنسا فالنظام 

(2) Contre d’archives d’outre –mer, Aix en Provence, ALG, FM, Boîte N° 81F/24 position de 
Jacques Soustelle. 
(3) Idem. 



 )م1958-م 1957( في نجدة الجزائر الفرنسیةسوستال .............. ..الفصل الخامس

~ 208 ~ 
 

 ّ  من قبلمنتخب  مجلس  قفي الجزائر یمكن أن نطبّ : ")1(ز موقفه بقولهبصفة نهائیة وبر
تین أو عن طریق هیئتین انتحابیّ  من خلال هیئة انتخابیة واحدة وروبیینالمسلمین والأ

الأقلیة  ، حتى تتمكّنمنفصلتین على أن تكون الهیئة الثانیة اقتصادیة تمثل المهن والحرف
القطاع الاقتصادي وتلعب دورا محوریا في  على الأوروبیة الضعیفة عددیا والتي تسیطر

قها وفي نفس الوقت الدفاع عن الصالح العام وهو أیضا ما اقتصاد البلد من الاحتفاظ بحقو 
في إشارة منه إلى  ."من المسلمینمتطرفین  تحت سیطرةوقوع الجمعیة الجزائریة  یحول دون

عناصر جبهة التحریر الوطني التي لم تكن تؤمن إلا بالاستقلال التام كخیار وحید لحل 
  .المعضلة الجزائریة

نابع من  )Collège unique( وستال للهیئة الموحدةجاك سوالواقع أن معارضة  
 ّ حضوة المستوطنین في اللعبة السیاسیة الفرنسیة،  ضى علىفه من قانون العدد الذي یقتخو

وقد نجح من خلال حملته  .من رموز الجزائر الفرنسیة اخاصة أن سوستال أصبح رمز 
مشروع  رلمان الفرنسي برفضفي إقناع البالبرلمانیة إلى جانب مناصري الجزائر الفرنسیة 

ت ضدهقانون الإطار الخاص بالجزائرال ّ   .)2( 253نائب مقابل  279 ، حیث صو

 ّ ّ ولقد أد قانون الإطار إلى سقوط حكومة بورجیس مونوري ال ى التصویب البرلماني ضد
ام ّ ّ أی  35، حیث بقیت فرنسا لمدة أصبحت معدودة قد الجمهوریة الرابعة وكان مؤشّرا على أن

  .یوما دون حكومة
خاصة تلك التي قام مع ارتفاع الأسعار وزیادة الإضرابات  الفراغ الحكوميوتزامن  

إلخ، وبقي الوضع على حاله إلى غایة نجاح فلیكس ...المیتروو  السكك الحدیدیة بها عمال
ّ  )Félix Gaillard()3(غیار   سبتمبر 29یوم ال في حكومة بورجیس مونوري وزیر المالیة الفع

                                                             
(1) Contre d’archives d’outre –mer, Aix en Provence , ALG, FM, Boîte N° 81F/24 position de Jacques 
Soustelle. 
(2) Alistair Horne, op. cit, p 249. 

الى غایة  1957نوفمبر 06بباریس رئیس للحكومة الفرنسیة من  1919نوفمبر  15ولد بتاریخ  )Félix Gaillard(فلیكس غیار  (3)
من الصعب الحفاظ على الجزائر والاكثر صعوبة خسارتها،والاكثر قساوة من "،من اهم ما قال عن القضیة الجزائریة  1955ماي  14

 Jean- louis gérarde ,op.cit ,p.97: ینظر"ذلك تضییعها
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قناع البرلمان الفرنسي بالموافقة على تطبیق  في تشكیلبأعجوبة  1957 ٕ حكومة جدیدة وا
  . )1(الثامنة والثلاثین سنة  هسنّ ولم یتجاوز  )la loi cadre( القانون الإطار

 :جبهة التحریر الوطني موقف -ج
كان موقف جبهة التحریر الوطني من كل المناورات الفرنسیة التي تهدف إلى ربح 

ثابتا، فكل سیاسة لا تمكن الشعب الجزائري من حقه في  وقت ومغالطة الرأي العام العالميال
تقریر مصیره لا جدوى منها، وینسحب ذلك على القانون الإطار الذي یبقي الجزائر جزءا من 

قت جبهة التحریر الوطني علّ  ولذلك. لأي إصلاحات -ضمن هذا الإطار –فرنسا ولا معنى 
ّ البرلمان الفرنسي لل المجاهد على رفضجریدة  خلالمن  مت به قانون الإطار الذي تقد

فرنسا تتبع سیاسة " :)2(فكتبت مقالا بعنوان )Bourges Monory( حكومة بورجیس مونوري
 نقلت فیه "بوضوح نالنعامة في حل المشاكل لكن الملاحظین الدولیین لیسوا عمیان ویرو 

ّ  مجموعة من رنسیة في الجزائر التي أوردتها كبریات الصحف یاسة الفالتعلیقات على الس
حیث  )New-York-times(رك تایمز یو العالمیة من بینها ما قالته الیومیة الأمریكیة النیو 

مصدر عدم  یشكلالصراع بین فرنسا والوطنیین في الجزائر و منذ ثلاث سنوات : ")3(قالت
ّ المشكل الجزائر ... الاستقرار السیاسي لفرنسا ولاقتصادها ى إلى جعل حكومة ي هو الذي أد

ّ فالمشكل الجزائري كلّ ... بورجیس مونوري الضحیة الثالثة ى إلى تراجع ف كثیرا فرنسا وأد
  ". وجهاتها الدولیة وعلاقاتها الخارجیة تدهورت بصورة كبیرة

الآن " )4(:تقولالأمریكیة  )New-York- tribune( تریبیونرك یو نیو وقد كتبت جریدة 
لت الجزائر مثّ ... رب الجزائرحزمة السیاسیة الفرنسیة وعلاقتها المباشرة بنجزم بعمق الأ

 ".لفرنسا إحدى أكبر وأخطر الصعوبات التي واجهتها في تاریخها السیاسي الطویل

                                                             
(1) Alistair Horne, op. cit, p 249. 

(2) El Moudjahid, op. cit, N° 11, 01 Novembre 1957, Tom I, p 151.   

(3) Idem. 

(4) Idem. 
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ّ  فقدالبریطانیة  )Times(أما جریدة التایمز  الهیئات السیاسیة الفرنسیة قد  اعتبرت أن
 ّ ملك یمنذ سنتین لا  المنتخب أثبت مرة أخرى بأن البرلمان لقد: ")1(وقالت الةأصبحت غیر فع
، في إشارة من الصحیفة الأنجلیزیة العریقة بأن البرلمان الفرنسي على "أي حریة للمناورة

كان  –فیما یتعلق بالمعضلة الجزائریة  –الرغم من أنه یمثل إرادة الشعب الفرنسي إلا أنه 
الجزائر الفرنسیة ومنهم الحاكم العام السابق والنائب یخضع لنفوذ لوبي المستوطنیین وأنصار 

                           .جاك سوستال )Rhone( نو على مقاطعة الر 
  :ودور جاك سوستال في عودة دیغول إلى السلطة 1958أزمة ماي  - ثانیا

أولا الأسباب التي أدت إلى تمرد قیادة الجیش الفرنسي في  في هذا السیاق سأعالج
ئر على الحكومة وتهدیدها بقلب نظام الحكم والتطورات التي ارتبطت بحركة التمرد الجزا

وبروز الحاكم العام السابق جاك سوستال على مسرح الأحداث ودوره في التمهید لعودة 
" عبور للصحراء"م بعد مرحلة 1958الجنرال دیفول إلى السلطة في مطلع شهر جوان 

  .م1946ه من رئاسة الحكومة عام سنة أي منذ استقالت 12امتدت منذ 
  :1958ماي  13أحداث  أسباب -1

، وضعت 1958غیر مسبوقة في شهر أفریل  تلقد عرفت الثورة الجزائریة تطورا
فقد بدأت . النظام الفرنسي أمام تحدي خطیر كاد أن یؤدي بفرنسا إلى أتون الحرب الأهلیة

ة سیدي یوسف التونسیة التي تقع على إرهاصات الأزمة بعد العدوان الفرنسي على قریة ساقی
، حیث كانت هذه القریة الملجأ الأول للثوار )2(كلم على الحدود التونسیة الجزائریة 6بعد 

  .)3(الجزائریین خاصة في منطقة سوق اهراس التي لها حدود مع تونس

                                                             
(1) El Moudjahid, op. cit, N° 11, 01 Novembre 1957, Tom I, p. 151.   

، منشورات بونة للبحوث والدراسات، الجزائر، )1962 - 1958(رمضان بورغدة، الثورة الجزائریة والجنرال دیغول  )2(
  .181، ص 2012

(3) Centre d’archives d’outre-mer, Aix- en Provence : GGA, Boîte N° 3R/472, Action 
aérienne de légitime défense à sakiat, le 8 février 1958.    
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تعرض الطیران  1958فیفري  8و  1957أوت  30وهكذا ففي الفترة الممتدة ما بین 
عملیة  29وتونس إلى  ي الفرنسي الذي كان یراقب المنطقة الحدودیة بین الجزائرالحرب

. إطلاق نار من قوات جیش التحریر الوطني المرابطة في قریة ساقیة سیدي یوسف التونسیة
أسقط جیش التحریر الوطني طائرة فرنسیة في منطقة تبسة قرب  1958فیفري  08وفي یوم 

بشن هجوم  –من دون إذن الحكومة الفرنسیة  –ات الفرنسیة الحدود مع تونس، فقامت القو 
ونجمت عنه خسائر كبیرة في  )1(جوي كبیر على قریة سیدي یوسف ألحق بها دمارا كبیرا

المقیم روبیر  جریحا، إلى درجة أن الوزیر 80وأكثر من قتیل  75الأرواح قدرت بحوالي 
مجزرة "الجویة الفرنسیة سمى ما حصل عندما تم إخباره بحصیلة الغارة ) Lacoste(لاكوست 

وقد أدت هذه الحادثة إلى توتر العلاقات الفرنسیة   (un véritable massacre)"حقیقیة
  . )2(المعتمد لدیها التونسیة، حیث قامت هذه الأخیرة بطرد السفیر الفرنسي

كما قدمت السلطات التونسیة شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، مما أثار مخاوف 
یات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا من إمكانیة تدویل هذه الأزمة ولفت انتباه المجتمع الولا

الدولي إلى أصل المشكلة وهو الثورة الجزائریة، خاصة في ظل معطیات الحرب الباردة 
وضغط الإتحاد السوفییتي، ولهذا عرضتا واسطتهما بین تونس وفرنسا لحل الأزمة فاضطرت 

   .)3(تى لا تجد نفسها محل إدانة من مجلس الأمنفرنسا لقبول العرض ح
ولكن القبول الفرنسي للعرض الأمریكي البریطاني أثار حفیظة العدید من الشخصیات 
الفرنسیة المساندة لفكرة الجزائر الفرنسیة، لأن هذه الموافقة ستؤدي في نهایة الأمر إلى تدویل 

خراجها من نطاقها الضیق من  ٕ مشكل داخلي فرنسي إلى قضیة تصفیة المشكلة الجزائریة وا
قد قاد الهجوم ضد بهة التحریر الوطني تدافع عنه، و استعمار، وهو الطرح الذي ظلت ج

 jacques)الحكومة الحاكم العام السابق للجزائر والنائب في البرلمان الفرنسي جاك سوستال 

                                                             
(1) Marie Elbe, sakiat sidi Youssef, historia magazine, N° 239, France 1972, p.  1372. 
(2) Philippe Azize, le drame de l’Algérie, la mante des périls, édition Verny, paris, 1979, p. 199.   

  182رمضان بورغدة، المرجع السابق ، ص  (3)
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Soustelle)  ؤتمر میونخ الذي عقد حیث اتهمها بالتهیئة لمیونخ جدیدة في إشارة منه إلى م
وتم فیه تقدیم تنازلات خطیرة للزعیم الألماني  1938سبتمبر  30و 29في ألمانیا ما بین 

تشمبرلاین ودلادییه على التوالي : حیث سمح له رئیسا وزراء بریطانیا وفرنسا )1(أودلف هتلر
تال في بضم إقلیم السویدیت من تشیكوسلوفاكیا على أمل منع حرب شاملة، وقد صرح سوس

أن الذین ماتوا في حادثة " الجمعیة  الوطنیة الفرنسیة على إثر أحداث ساقیة سیدي یوسف
في اشارة منه الى سماح الرئیس التونسي  )2("لسلبیة بورقیبةساقیة سیدي یوسف هم ضحایا 

لجیش التحریر الوطني ببناء قواعد عسكریة في تونس والانطلاق منها لمهاجمة المصالح 
  في الجزائر    الفرنسیة 

اختل عمل السلطات العامة في   (Félix Giard)وبعد سقوط حكومة فلیكس غیار
باریس والجزائر، كما قام المستوطنون بالتكتل في شكل جمعیات وأحزاب، حیث كانوا قد 

التي تم فیها استقبال رئیس الحكومة غي  1956فیفري  06تأكدوا من خلال أحداث 
رات احتجاجیة وبطریقة مهینة بأنهم أقوى من السلطات بمظاه) Guy mollet(مولي 

 .   )3(الفرنسیة وأنهم باستطاعتهم وضع القوانین التي تخدم مصالحهم فحسب
  :بجاك سوستال )Alain de Sergny( سیرنيآلان دو اتصال  .2

في خضم التطورات الخطیرة التي شهدتها الأوضاع في الجزائر، بدأت تنتشر 
دیغول إلى الحكم لأنه الشخصیة الوحیدة القادرة على إنقاذ فرنسا من إشاعات عودة الجنرال 

 .)4(هذه الأزمة الخطیرة وفي نفس الوقت الحفاظ على الجزائر الفرنسیة
 
  

                                                             
  .182، ص السابقالمرجع  رمضان بورغدة )1(

(2) Centre d’archives d’outre-mer, Aix- en Provence, GGA, Boîte N° 3R/472, Action aérienne de 
légitime défense à sakiat, le 8 février 1958.    
(3) Philippe Bourdelle, op. cit, p. 205. 
(4) Bernard Droz et Evelyne lever, op, cit, p. 169.  
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من الذین یؤمنون  )Rebert Lacoste()1(وكان الوزیر المقیم السید روبیر لاكوست 
لتي یمر بها النظام السیاسي بأن الشخصیة الوحیدة القادرة على حل الأزمة الخطیرة ا

وقد صرح بذلك على إثر لقائه . في إشارة منه إلى الجنرال دیغول" شارل الكبیر"الفرنسي هو 
وعندما سأله هذا الأخیر عن من یستطیع إخراج  )Alain de Serigny(مع آلان دوسیرني 

السید جاك من عزلته أجاب لاكوست بأن الوحید القادر على ذلك هو  )De Gaulle(دیغول 
سوستال، وأضاف أنه خلال لقائه الأخیر مع الجنرال دیغول عندما تحدث عن سوستال، قال 

   .)2(»ذلك المسكین... سوستال «لي بالحرف الواحد 
لیطلب لقاءه في  1958 مارس 14 یوم بجاك سوستال سیرنيوهكذا اتصل آلان دو 

حیث كان یقام مؤتمر  ،)3(تعجلباریس ولكنه أخبره أنه سیلقاه في نیس بما أن الأمر مس
وقد حضره  )il faut changer les institution( "یجب تغییر المؤسسات:"الجمهوریین بعنوان

 (Idmand mechlé)، إدموند میشلي )triboulet(تریبولي  )Roger Frey(كل من روجي فراي 
ن آلان وعلى هامش أعمال الملتقى تم اللقاء بی )mechel Debré()4( ومیشال دوبري

  .)Ruhl()5(وجاك سوستال في فندق رول  )Alain de serigny(دوسیرني 
قاء استیاءه من تطورات الأوضاع السیاسیة أما  ولم یخف جاك سوستال خلال اللّ

، "ذلك المسكین"سیرني فقد ردد على سوستال ما قاله لاكوست عنه وخاصة قول دیغول  دو
كما طلب  .)6(ولكن وضعیته السیاسیة وأكید أنه لا یعني به شخصه كجامعي مرموق

                                                             
سلم مهامه إلى السید أندري موتیر، وقد اعتبر تطور الأحداث في ) Rober Lacoste(للإشارة روبیر لاكوست  )1(

   °p.3. L’Echo d’Alger 15-08-1958, N ,16776دبلوماسیه    )دیان بیان فو(الجزائر هو طریق للاتجاه نحو 
  .326هارتموت إلستهانص، المرجع السابق، ص  )2(

(3) Alain de Sergny, la révolution du 13 mai avec les témoignages inédits de ses principaux 
acteurs, édition plon, 1958, p. 7.      
(4) Jacques Soustelle, l’espérance trahie, op, cit, p. 18.   
(5) Alain de sergny, la révolution du 13 mai avec le témoignage inédits de ses principaux 
acteurs, op. cit, p. 7.   
(6) Lourent thés – Philippe Batte, la guerre d’Algérie au temps de mépris, édition Mame, 
France, 1974.     
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دوسیرني ضمانات حول موقف الجنرال دیغول في حالة رجوعه إلى السلطة لتبني فكرة 
خاصة أنه لم یكن من الموالین للسیاسة الدیغولیة، فقد كان  )1(الجزائر الفرنسیة والدفاع عنها

  .   )2(من االموالین لحكومة فیشي خلال الحرب العالمیة الثانیة
رد سوستال برسالة إلى دو سیرني في سریة تامة وخلاصتها  1958مارس  28وفي 

أنه قابل دیغول فأجابه هذا الأخیر بأنه في حالة عودته إلى السلطة سیواجه ضغوطات 
الأحزاب، وأنه یرى أن النظام الفرنسي یمیل إلى قبول الحلول الدولیة الممكنة، وهو لا یعتقد 

ئر ویرى أنها ضرورة وطنیة لقوتها ولذلك یرفض انفصال الجزائر في جلاء فرنسا عن الجزا
عن فرنسا، ولكنه غیر مقتنع بقبول المسلمین لسیاسة الإدماج، ولذلك فهو یرى أنه بعد توفیر 

 la)طبیق قانون مماثل للقانون الإطار تالأمن بواسطة استعمال القوة العسكریة بلا حدود، و 

loi cadre( ، ـــاریع اجتماعیة تطبیق مشالى جانب ـــین هــم مــن و ــ ـــعل المسلمـ ثقافیة ضخمة لجـ
 )3(.یطالب بالادماج وحنئذ سنمنحه لهم بكل سرور

في خضم هذه التطورات قامت منظمة قدماء المحاربین والتي نظمت فیم سبق 
للتعبیر عن سخطها والمطالبة   1958افریل  26فیفري ،بتنظیم مظاهرات یوم  6مظاهرات 

 Gouvernement de Salut)سخطها والمطالبة بتأسیس حكومة إنقاذ عموميعن 

Public)،  ماي  08وقد ازدادت الأوضاع تفاقما عندما أعلنت جبهة التحریر الوطني في
 والملازم ریشوم  )(Decourteix وهم الجندي دوكورتكس )4(اعدام ثلاث جنود فرنسیین 1958

                                                             
(1) Alain de sergny, la révolution du 13 mai avec le témoignage inédits de ses principaux 
acteurs, op. cit. p. 7. 

  .312 ص المرجع السابق، ،ھرتموت السنھانس (2)
(3  ) Philipe Bourdel,op.Cit, p. 204.  

كمة عسكریة تابعة لجیش التحریر الوطني بسبب من قبل مح 1958أفریل  25قد صدر في حقهم حكم الإعدام یوم  )4(
جانفي  26ارتكاب جرائم حرب وفي إطار المعاملة بالمثل، خاصة وأن السلطات الفرنسیة أعدمت في الفترة الممتدة ما بین 

 El Moudjahid, OrganeCentral du front de liberation:ینظر  . معتقلا جزائریا 30، 1958أفریل  30و
national  N° 24 du 29 mai 1958 «le problème des prisonniers de guerre» tom I, op. Cit, pp. 

476 -477. 
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Richomme)( ندي فویلوبواجوال Feuilleboix)()1(  كانوا مسجونین عندها منذ سنة
1956)2(.  

ولقد أقدم المستوطنون الأوروبیون على تشكیل لجان للإنقاذ العمومي في كامل التراب 
الجزائري وأعلنوا أنهم أصحاب السلطة في الجزائر وطالبوا من الرئیس الفرنسي روني كوتي 

)René Coty(  ماسو على لسان رئیس هذه اللجنة الجنرال جاك)Jacques Massu(  من
. خلال برقیة مستعجلة بتشكیل حكومة انقاذ عمومي بدلا من تشكیل حكومة فرنسیة عادیة

وتبعا لذلك وجد رئیس الجمهوریة الفرنسیة نفسه في وضع لا یحسد علیه، فإما أن یختار 
شخصیة من شخصیات الیمین لتطبیق مطالب المستوطنین أو شخصیة تمیل إلى خیار  

 . لحل المعضلة الجزائریة )3(اوضالتف
بیار  )René Coty(استدعى الرئیس الفرنسي روني كوتي  1958ماي  08وفي 

الذي كان قد أعلن في السابق أنه یجب استغلال كل الفرص  )pierre Pflimlin()4(بفیلمان 
أما . ائرلفتح المحادثات مع الثوار، لذلك ثار ضده أوروبیو الجزائر لأنه حسبهم یرید بیع الجز 

فقد ترك منصبه بعد أن فقد السیطرة على  )Robert Lacoste(الوزیر المقیم روبار لاكوست 
بیار بفیلمان المكلف بتشكیل الحكومة، وخاصة  الأوضاع في الجزائر، وانتقد ضمنیا خیارات

إننا في الطریق إلى «: )5(حدیثه عن المفاوضات كمخرج محتمل للمعضلة الجزائریة، فقال
ولهذا قرر المستوطنون الأوروبیون في الجزائر منع اللیبرالیین . »بیان فو دبلوماسیة دیان 

                                                             
(1  ) Centre d’archives d’outre-mer, Aix- en Provence,FM , Boîte N°81F /888 ,Exuction de du 
front de liberation national de tois soldat francais. 
(2) Idem, p. 205. 
(3) Bernard Droz et Evelyne lever, op. cit, p. 168. 

، استقال بعد 1955فیفري  10بفرنسا رئیس المجلس الفرنسي منذ ) robaix Nour(ولد في منطقة روبیكس الشمالیة  (4)
  .Jean louis Gérard, op, cit, p. 161  :ینظر.لكنه التحق بحكومة الجنرال دیغول فیما بعد 1958ماي  13أحداث 

(5) Bernard Droz et Evelyne lever, op. cit, p. 169. 
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 Pierre) اس یعني منع تنصیب بییر بفلیملانمن الوصول إلى السلطة، وهذا بالأس

Pflimlin) 1(والبدیل هو تنصیب حكومة للانقاذ العمومي في باریس(.  
وماسي  )Salan(أسهم الجنرال سالان أما قادة القوات الفرنسیة في الجزائر وعلى ر 

)Massu(  برقیة إلى السلطات في باریس وقعها الجنرال  1958ماي  09فقد بعثوا في لیلة
 االجیش في الجزائر قد انتفض بطریقته لأنه لا یستطیع أن یرى جزء:" )2(سالان ورد فیها أن

إلا في حالة واحدة  الذي لن یتوقف سیستمر في العصیان  لذلك من ترابه الوطني یضیع، 
ویعد هذا التصرف سابقة ". فقط، هي وجود حكومة تبقي على العلم الفرنسي في الجزائر

خطیرة في تاریخ فرنسا الحدیث والمعاصر، إذ لم یسبق أن تمرد الجیش وهدد بقلب نظام 
  .الحكم في فرنسا مما یوحي بأن شبح الانقلاب العسكري والحرب الأهلیة بدأ یلوح في الأفق

وفي خضم هذه الأجواء المشحونة التي كانت تخیم على فرنسا بادر السید آلان دو 
 )De Gaulle(إلى كتابة مقال في شكل نداء للجنرال دیغول ) Alain de serigny(سیرني 
 ,parler»" تكلم سریعا سیدي الجنرال...تكلم" )3(وضع له عنوان 1958ماي  11بتاریخ 

parler vite mon général»)4( .  
الذي أقنع آلان دو سیرني بخیار  – )jacques Soustelle(وقد نوه جاك سوستال 

بمضمون هذا المقال، حیث اعتبره نداء للجنرال دیغول للخروج من صمته  -الجنرال دیغول 

                                                             
(1) Bernard Droz et Evelyne lever, op. cit, pp. 170- 171. 
(2) René rieunier, réquisition contre le mensonge (Juin 1940 – Juillet 1962) Nouvelle éditions Latins, 
Paris, 1963, P. 187 
(3) Alain de sergny, la révolution du 13 mai avec le témoignage inedito de ses principaux 
acteurs op. cit, p . 8. 

 l’Echo(الذي وجهه إلى الجنرال دیغول لم ینشر في یومیة ) (Alain de Sergny للإشارة مقال دوسیرني (4)
d’Alger (نما نشر في أسبوع ٕ الأحد ) (le dimanche matin(یة على الرغم من أن آلان دوسیرني هو رئیس تحریرها وا
وقد تصدر المقال الصفحة الأولى وعن سبب نشره في  1958ماي  11الصادرة بتاریخ  490في عددها رقم ) الصباحیة

)le dimanche matin ( عوضا عن)l’écho d’Alger ( قال دوسرني أنه كان یرید ربح الوقت لأن صدور)le 
dimanche matin ( كان یسبق صدور)l’Echo d’Alger ( ذلك أن ضمیره على حد تعبیره لا یسمح له بتضییع أي

  .Dimanche matin, N°  490, 11 Mai 1958, p. 1:لحظة لتأسیس حكومة إنقاذ وطنیة، ینظر
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وكان لهذا المقال تأثیرا كبیرا في أوساط  .)1(وتحمل مسؤولیته من أجل إنقاذ الجزائر المهددة
روبیین في الجزائر الذین اتفقوا على دعم ومساندة كل من یعمل على إنقاذ المستوطنین الأو 

   )2(.1958ماي  13الجزائر، مما أدى إلى تحالفهم مع قادة الجیش الفرنسي في الجزائر یوم 
وهكذا تم الإعلان عن إضراب عام في الجزائر، واكبته مظاهرات نظمتها جمعیة 

ات طابع سلمي، لكن ما لبثت أن عمت الشغب قدماء المحاربین، كانت في البدایة ذ
ولم تتوقف الفوضى حتى تم . والفوضى وتسلل المتظاهرون داخل قصر الحكومة العامة
القائد الأعلى للقوات  )Salan()3(تأسیس لجنة إنقاذ عمومي، لذلك أعلن الجنرال سالان 

لسلطات المدنیة بمهام ا 1958ماي  14الفرنسیة في الجزائر اضطلاعه مؤقتا ابتداء من 
 14وأدلى بتصریح یوم .)4(والعسكریة من أجل ضمان النظام وحمایة الأشخاص والممتلكات

 )comité de salut public(بلجنة الإنقاذ العمومي  -ضمنیا –أعترف فیه  1958ماي 
  . )5(واعتبرها الرابطة التي تضمن الصلة بین القاعدة والقیادة

ة اهتمام الصحافة العالمیة فقد كتبت صحیفة وقد أثارت هذه التطورات الخطیر 
 أن وهي جریدة ذات توجه لیبرالي الانجلیزیة، )Manchester Guardian(مانشیستر غاردین 

فرنسا أمام أزمة خطیرة لدرجة أن الأحداث یمكن أن تخرج عن نطاق  ،الجمهوریة في خطر"
فقد  )Daily Heard( لي هاردصحیفة دای أما، "أو المراقبة حتى بالنسبة لفاعلیها السیطرة
، في حین علقت یومیة "إن فرنسا أمام أخطر أزمة منذ الاحتلال النازي لأراضیها"كتبت 

                                                             
(1) Voici pour quai, N° 74, 29 décembre 1960, p. 12. 
(2) Yves courrier, la guerre d’Algérie, le temps des colonelles, édition fayard, paris, 1970, p. 
362.   

القوات المسلحة ) commandant  (chefشغل منصب رائد 1899 - 1984): Raoul Salan(راوول سالان  (3)
 (OAS)، كان من المناهضین لسیاسة الجنرال دیغول ومن المؤسسین الأوائل لمنظمة 1958بالجزائر سنة  الفرنسیة
 .André feguerres, salin Raoul, ex- général d’armée, édition table ronde, paris, 1965, p. الإرهابیة

62.    
(4) Centre d’archives d’outre-mer, Aix- en Provence : GGA, Boîte N° 3R/468, télégramme N° 
434, de général Salin 19 Mai 1958 pour le président de la république (secret).  
(5) Ibid, FM, Boîte N °81F/88, télégramme N° 434, du général Salan 19 mai 1958 pour le 
président de la république (secret).    
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ّ السیاسة "على الأحداث في الجزائر بقولها  )la suisse( لاسویس الأحداث تبین بوضوح بأن
  . )1("في الجزائر ولیس في باریس نعالفرنسیة في الجزائر تص

ة تمرد المستوطنین والجیش الفرنسي في الجزائر على السلطة الشرعیة ومع تفاقم حرك
تعلیقات   رئیس بلدیة الجزائر استقالته، )Jacques chevalier(قدم جاك شوفالیي  في باریس

ن كان المستوطنون قد رحبوا بها ترحیبا واسعا، واسعة ٕ نظرا لخیاراته اللبرالیة فیما یتعلق  )2(وا
                            .ة التي یرفضها المستوطنونبحل المعضلة الجزائری

ماي بعدم قدرة الجمهوریة  13برر سوستال أحداث : ماي 13جاك سوستال وأحداث   .3
ّ تغییر النظام الدستوري أصبح  الرابعة على تسییر الأزمة الجزائریة، ولذلك أعتبر أن

اني بنظام رئاسي على ضرورة ملحة حیث كان یؤمن بضرورة استبدال النظام البرلم
 1958ماي  13شاكلة النظام في الولایات المتحدة الأمریكیة، كما كان یؤمن أن أحداث 

ستؤدي حتما إلى تقویم مؤسسات الدولة، بغرض تحقیق مهمة أساسیة هي إنقاذ الجزائر 
  .)3(الفرنسیة

م، واقتحم المستوطنون 1958ماي  13وهكذا، فعندما اندلعت أحداث تمرد 
اهرون قصر الحكومة في الجزائر، كان سوستال في مقر الجمعیة الوطنیة في باریس المتظ

 )Pierre Pflimlin(یبذل جهده لإحباط مسعى رئیس الحكومة المكلف بییر بفلیملان 
وفي أثناء ذلك تم الإعلان عن حالة الطوارئ، وفي . للتفاوض مع جبهة التحریر الوطني
  .التأهب القصوىمنتصف اللیل تم الإعلان عن حالة 

وفي خضم هذه التطورات الخطیرة قام جاك سوستال بمحاولة أولى من أجل  
الالتحاق بالجزائر لكنها باءت بالفشل، ذلك أنه وصل متأخرا إلى المطار بسبب تأخر أعمال 

أغلقت، رغم محاولة الاتصال  )aérodromes(جلسات الجمعیة الوطنیة ووكالة آیرودرام 
                                                             

(1) Centre d’archives d’outre-mer, Aix- en Provence, ALG, F M, Boîte N°  81F/25,  revue de 
presse internationale    
(2) Idem.  
(3) Jacques Soustelle, l’espérance trahie, op. cit, p. 48.   
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للحصول على ترخیص خاص لإقلاع الطائرة، لكن  )Maurice Challe()1( بالجنرال شال
تحت الرقابة الأمنیة المشددة في مسكنه  1958ماي  14دون جدوى، لیجد نفسه ابتداء من 

النظام الذي مهمته العمل ضد " :)3(ولذلك أكد في أحد تصریحاته أن.)2(وفي كل تحركاته
معتبرا أن هذه التصرفات لا تمت بصلة إلى  "اقبةتحول إلى نظام للمر  -قاصدا الثوار–القتلة 

الدیمقراطیة، وأكد أنه كان یخضع للمراقبة منذ ستة أشهر، ولكن الجدید أن هذه الرقابة قد تم 
  .)4(فقط تشدیدها مع تطورات الأحداث الجاریة في فرنسا والجزائر على حد سواء

عدا أن یبقى بعیدا عن لم یكن مست )jacques Soustelle(والواقع أن جاك سوستال 
التأثیر في أحداث الأزمة بفعل الرقابة الأمنیة المشددة التي فرضتها علیه الحكومة، ولهذا 

 Roger)فراي  ورجيخطط من جدید للالتحاق بالجزائر، من خلال محاولة للهروب من شقة 

fraye)ود ، الذي كان یسكن مبني بمدخلین، لكن الوقت لم یكن كافیا للالتحاق بالحد
 .   )5(السویسریة لذلك تم إلغاء المحاولة

ولم یتحدث جاك سوستال عن التفاصیل الدقیقة لهروبه والتحاقه بالجزائر، في كتابه 
غیر " )6(:-كما قال –لأن هذا الكتاب  )l’espérance trahie(" الحلم الذي تعرض للخیانة"

وربما كان هدفه حمایة  "موجه لسرد معطیات جد سریة لذلك سأمرر بصمت تفاصیل الهروب
  .من ساعدوه على الفرار من المسائلة القانونیة

                                                             
بفوكولوس مقاطعة سانت سیران  1905سبتمبر  5ولد في ) Maurice Challe) (1905 - 1979(موریس شال  (1)

بفرنسا تقلد العدید من المناصب العسكریة المهمة من بینها رئیس الاتصالات الخاصة عند الاعتداء الثلاثي على مصر 
 Achour :ینظر.كقائد أعلى للقوات المسلحة الفرنسیة في الجزائر) الجنرال دیغول(من قبل  1958نوفمبر  12ي عین ف

Cheurfi, op. cit, p. 100.    
(2) Jacques Soustelle, l’espérance trahie, op. cit, pp. 35- 36. 
(3) Mery et serge Bram berger, les 13 complants du 13 mai au la délivrance de gaulle, édition 
libraire Ar thème foyard, paris 1959, p. 185.     
(4) L’Echo d’Alger, N°16 776, 18 mai 1958, p. 3. 
(5) Jacques Soustelle, l’espérance trahie, op. Cit, p. 37.  
(6) Ibid, p. 57. 
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عن تفاصیل هروب  )Pascal Arreghi()1(بسكال أریغي  النائب البرلماني وقد تحدث
جاك سوستال من الرقابة التي كانت مفروضة علیه من قبل الشرطة، معتبرا هروب جاك 

أنظار عشرات من أعوان الشرطة بالزي  سوستال حدثا یستحق الوقوف عنده، فقد كان تحت
، )2(الرسمي والمدني، وكان لا یستطیع القیام بخطوة إلى خارج منزله من دون أن یكون مراقبا

لكن رغم هذه المراقبة المشددة نجح جاك سوستال في الهروب بمساعدة كل من الجنرال بونو 
الذي كان مستشارا في  )Geoffrey de lato()3(والسید جیوفري دو لاتو  )Benauville(فیل 

  .  )4(وزارة الخارجیة
تسكن نفس المبنى الذي كان یسكنه  )5(فقد كان للسید جیوفري دو لاتو صدیقة برازیلیة

جاك سوستال وهي ابنة مالك هذا المبنى، وكان یحق لها أن تركن سیارتها والتي كانت من 
یدة لم تكن لتلفت أنظار الشرطة، إلى غایة مدخل المبنى، كما أنها س )Dophin(نوع دوفین 

حیث تم الاتفاق معها حسب روایة توماس أریغي الذي لم یفصح عن تفاصیل الاتفاق التي 
 jacques(جعلت هذه السیدة تقبل أن تقوم بهذه الخدمة من نوع المغامرة لجاك سوستال 

Soustelle(ا تم إخفاء جاك وهكذ. ، رغم إمكانیة اكتشاف أمرها وتعرضها للمسائلة القانونیة
ووضعه مكان المقعد الخلفي للسیارة الذي تمت إزالته، وبهذه الطریقة استطاع  سوستال

                                                             
في )  (Vico lorseنائب عن مقاطعة فیكو لورس  1921جوان 16ولد بتاریخ  )Pascal Arreghi(بسكال أریغي  (1)

 1958ماي  13، من انصار فكرةالجزائر الفرنسیة  لذلك التحق على اثر احداث 1956البرلمان ذو اتجاه رادیكالي 
الحزب الداعم للجنرال دیغول بعد عودته  )(UNRباجزائر  لدعم دعاة الجزائر الفرنسیة  ،اصبح فیما بعد مناضل في حزب 

،وهي نفس السنة التي ترك فیها الحزب الداعم للجنرال دیغول 1959الى السلطة واحد اعضاء لجنة الجزائر الفرنسیة سنة 
 ,Jean –louis Gérard:ینظر .بعدما اصبحت سیاسة اجنرال دیغول في الجزائر لا تتماشى وقناعاته السیاسیة 

op.cit,p.25 
(2) Pascal Arreghi, la corse a tous décisif, édition, plan, paris, 1958, p. 56. 
(3) Ibid, p. 57. 
(4) Jean ferinot, de gaulle et la 13 mai, édition plan, paris, 1965, p .323. 

بطل لعبة ) Georges Dufour(وهي زوجة ) Monique Dufour) (مونیك دوفور(تسمى ) جیوفري(كانت صدیقة  (5)
  .Ibid, p. 323قت وهي من أصول برازیلیة ومن أسرة متنفذة، القولف في فرنسا في ذلك الو 
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، وكان ذلك في حدود الساعة الثانیة )1(مغادرة مقر سكناه دون أن یلفت انتباه أنظار الشرطة
  .)2(وثلاثین دقیقة صباحا

تال إلى شارع هي نقل جاك سوس )Monique Dufour(وكانت مهمة مونیك دوفور 
وهناك سیركب سیارة أخرى كانت تنتظره لتوصله إلى  )Jean gojen()3() جون غوجان(

  .)4(الحدود السویسریة ومن هناك یستقل الطائرة باتجاه الجزائر
في لندن  Benauville)(الذي أحضره الجنرال بونوفیل ) avion taxi(لكن قائد الطائرة 

 لكن رضخ لأمر. أن الوجهة المستهدفة هي الجزائر رفض أن یتحمل المسؤولیة عندما علم
وقبل .)5(وأمره أن یتجه مباشرة إلى الجزائر )MM 9(بونوفیل الذي هدده بمسدس من نوع 

رسالة رادیوغرام  benauville)(وصولهم إلى الجزائر بعشرین دقیقة بعث الجنرال بونوفیل 
)radiogramme(  إلى الجنرال ماسي)Massu()6( ها أنه سیصل بعد دقائق وطلب أخبره فی

وكانت الطائرة تقل إلى جانب سوستال والجنرال بونوفیل كل . )7(سیارة لانتظاره في المطار
نائب رئیس بلدیة لیون   )Charles Beroudier(والسید شار برودي  )Geoffrey(من جیوفري 

                                                             
(1) Pascal Arreghi, p .57. 
(2) L’Echo d’Alger, N°16 119, 18 mai 1958, p. 3. 
(3) Jean ferinot, op, cit, p. 323. 
(4) Pascal Arrighi, op, cit, p. 57. 

ث عن تفاصیل هروبه من فرنسا إلى الجزائر على إثر تجدر الإشارة إلى أن جاك سوستال فضلا عن تجنبه الحدی (5)
، فإنه قد نفى من خلال تصریحاته الصحفیة )l’espérance trahie) (الحلم المخدوع(في كتابه  1958ماي  13أحداث 

  .عقب التصریح بوصوله إلى الجزائر، أن السیارة كان یقودها صدیق له ونفى أن تكون سیدة هي التي كانت تقود السیارة
 L’écho d’Alger, N° 16 779, 18 mai 1958, p. 3.  

 1931من ضباط سیاسة التهدئة في المغرب الأقصى سنة ): jacques Massu) (1908- 2002(جاك ماسو  (6)
عمل كضابط في الطوغو والتشاد والهند الصینیة، قائد القوات المضلیین للكتیبة العاشرة في الجزائر حیث بعد أن تم تعیینه 

ل روبیر لاكوست، جرائمه في الجزائر لم یتردد حتى المترددین الفرنسیین في تصنیفها ضمن جرائم الحرب التي لا من قب
  .Achour cherfi, op. cit, p. 236  .الألمانیة) gestabo(تقل خطورة عن جرائم الغاستبوا 

(7) Mery et serge Bromborger, op. cit, pp. 289- 292.  
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 chef de réseaux de)رئیس سابق لشبكات المقاومة  )René damant(والسید روني دمان 

résistance))1( الفرنسیة للاحتلال النازي خلال الحرب العالمیة الثانیة.  
، ولم یكن أحد یتوقع )2(وقد وصلت الطائرة في حدود الساعة الواحدة والنصف زوالا

 )Alain de Sergny(قدوم سوستال، الخبر الوحید الذي سمع هو وصول آلا ن دو سیرني 
  .)3(ر وتم إخباره أن سوستال في الجزائروالذي اندهش لما وصل المطا

القائد العام للقوات الفرنسیة في الجزائر  )Salan()4(وبعد ذلك وصل الجنرال سالان 
على الساعة الثانیة إلا ربع زوالا حیث صافح جاك سوستال وبونوفیل وخاطب سوستال 

ولا ) Forum(رى سید سوستال لا أستطیع أن أسمح لك بالالتحاق بالساحة الكب" )5(:قائلا
القادمة، ) ساعة 48(یمكنني التصریح بوجودك في الجزائر خلال الثماني والأربعین ساعة 

، نحن بصدد إقناع السید )Villa Olivier(ستمكث خلال هذین الیومین في فیلا أولیفي 
 بالاستقالة لیترك مكانه لوزیر من جبهة الإنقاذ العمومي، إذا )Pierre Pflimlin(بفلیملان 

 .         "سینكسر كل شيء  علموا أنك هنا
ومعنى ذلك أن الجنرال راؤول سالان كان یعتقد أن وجود سوستال في الجزائر سیدفع 

، كما كان متخوفا من وجود )6( رئیس الحكومة المكلف السید بفلیملان إلى التراجع عن وعوده
، )7(كبیرة عند المستوطنین منافس له في الجزائر، خاصة أن جاك سوستال كان یتمتع بشعبیة

                                                             
(1) Pascal Arrighi, op. cit, p. 58.  
(2) Mery et serge Bromborger, op. cit, p. 293.  
(3) Pascal Arrighi, op. cit, p. 88. 

شغل منصب قائد القوات المسلحة بالجزائر من المنظمین لأحداث  Raoul salin (1899- 1984(راوول سالان  (4)
نرال دیغول، ومن المؤسسین الأوائل لمنظمة الجیش لكنه فیما بعد أصبح من المناهضین لسیاسة الج 1958ماي  13

 ,André feguerres, salin Raoul, ex –général d’armée, édition table ronde: ینظر). OAS(السري 
paris, 1965, p. 62.  

(5) Mery et serge Bromborger, op. cit, p. 293. 
(6) Pascal Arrighi, op. cit, p.  58 . 
(7) Alistair Horne, op. cit, p. 304. 
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 historia)في تصریح له لمجلة إسطوریا ماغزین )Allard()1(وهو ما أكده الجنرال ألارد 

magazine)  حیث ذكر أن سالان كان متخوفا من مجيء سوستال إلى الجزائر وتقاسم معه
بین  وهو الذي حضر الحوار الأول الذي جرى )2(السلطات باستحواذه على السلطة المدنیة

  . )3(1958الجنرال سالان وسوستال بعد عودة هذا الأخیر إلى الجزائر على إثر أحداث ماي 
ولكن جاك سوستال أجاب الجنرال سالان بأنه جاء لیضع نفسه تحت تصرف الجزائر 

وأنه سیقوم بأفضل ما یستطیع . )4(الفرنسیة وكل شيء یجب أن یكون مربوطا بهذا الهدف
، غیر أن الجنرال سالان بقي مصرا على موقفه، وهو ما جعل )5(من أجل تسییر الأحداث
  .    سوستال یشعر بالإحباط

غیر أن تطور الأحداث في الجزائر كان في مصلحة السید جاك سوستال، فقد عمدت 
إلى استغلال الوضع المتدهور في الجزائر وحاولت فتح  )Pierre Pflimlin(حكومة بفلیملان 

ة مع جبهة التحریر الوطني، لكن الخبر انتشر بسرعة، الشيء الذي قناة للمفاوضات السری
وازداد التوتر حدة مع رفض السید بفلیملان الاستقالة وترك . )6(أقلق العسكریین في الجزائر

مكانه للجنرال دیغول، وهو ما شكل فرصة مواتیة لبروز جاك سوستال، حیث تم الإعلان 
الذي خاطب جمهور  )Salan(لجنرال سالان ، على لسان ا)7(عن وجوده في الجزائر

  ما هو إلا وداعا، قال لكم جاك سوستال عند رحیله " )8(:المتظاهرین من المستوطنین قائلا
  . م، ها هو من جدید إلى جانبنا1956في فیفري 

                                                             
بسان مارتیم،شغل منصب رائد للقوات الفرنسیة في الهند الصینیة  1903نوفمبر  19ولد في ) Jacques Allard( جاك الارد (1)

انضم الى دعاة الجزائر  1957،ابتداءا من جانفي 1955،عین بعده قائد للقوات الفرسیة لمقاطعة قسنطینة في مارس  1954سنة 
 .jean-louis Gérard, op. cit, p .21 :ظرین  الفرنسیة

(2) Déclaration du Général Allard, Historia magazine, N° 257, France, 1972, p. 1615. 
(3) Mery et serge Bromborger, op. cit, p. 280. 
(4) Pascal Arrighi, op. cit, p. 59. 
(5) Jacques Soustelle, l’espérance trahie, op.cit,p .36. 
(6) Bernard Droz et Evelyne lever, op. cit, pp. 179- 180. 
(7) Jacques Soustelle, l’espérance trahie, op. cit,p . 37. 
(8) Mery et serge Bromborger, op. cit, p. 298. 
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وكان وقع هذا الخبر كبیرا جدا على المستوطنین لأن جاك سوستال كان یمثل لهم 
والوحید الذي استطاع أن یضمن تأییدهم، إنه إذا صح القول معبود  رمزا للجزائر الفرنسیة

  . جماهیر الأوروبیین في الجزائر المستعمرة
وبعد الإعلان عن وجوده في الجزائر قام سوستال بإجراء لقاء صحفي فسر من خلاله 

 عدت إلى الجزائر لكي أقوم بواجبي، بأن" )1(:أسباب عودته إلى الجزائر، حیث صرح قائلا
أتواجد في المكان نفسه مع سكان الجزائر ومع العسكریین لأقدم الأفضل، ذلك أنني في 

، وأكد أن الوحید "فرنسا وجدت نفسي غیر قادر على التعبیر والتفاعل بحریة مع الأحداث
 . )De Gaulle()2(المؤهل لحل هذا المشكل هو الجنرال دیغول 

اعات السیاسیة التي كان جاك لم تغیر القن 1958ماي  13والواقع أن أحداث 
ــت هذا  نما هي بكــــــل بساطة مكنـــ ٕ سوستال یؤمن بها فیما یتعلق بحل المسألة الجزائریة وا

" الأخوة الفرنسیة الإسلامیة"الأخیر من التعبیر عن طریق قوة جدیدة، وهي مظاهرات 
)fraternité franco-musulmane()3( ي في الجزائر، والتي التي نظمتها لجان الإنقاذ العموم

  .)Jacques Massu(كان یوجهها قادة الجیش الفرنسي وعلى رأسهم الجنرال جاك ماسي 
تم  )Léan dulbec( )4(وهكذا، فبتخطیط من جاك سوستال وتنفیذ لیون دلباك

للأخوة بین المسلمین والأقدام السوداء حیث  -مصطنعة–استعراض صامت لأكثر تظاهرة 
ن كان  )5(بین مسلمین وأقدام سوداء) 10.000(حوالي عشرة آلاف  بلغ عدد المتظاهرین ٕ وا

، وصاح سوستال في حشود )6(المسلمین قد أرغموا على المشاركة في هذه المظاهرات
                                                             

(1) Pascal Arrighi, op. cit, pp. 46- 47. 
(2) L’Echo d’Alger, N°16.779 ,18 mai 1958, p.03. 
(3) Centre d’archives d’outre-mer, Aix- en Provence : FM, Boîte N° 81F/24, jacques Soustelle 
l’Algérie perdue, discoure prononcé le 09 Mars 1956 à l’assemble national à occasion de débat 
concernent les départements française de l’Algérie, extraie du journal officielle de la république 
française (débat parlementaire assemblé national de 10 Mars 1956).             

هو رئیس الدیوان العسكري للجنرال سالان وكان من أكثر الرجال الذین كان یعول علیهم في  )Léan dulbec( لیون دلباك (4)
  .Mery et serge Bromborger, op.cit,p.280ینظر.دیوانه

(5) Pascal Arrighi, op. cit, p. 61. 
(6) Pierre manouni, op .cit, p. 260. 
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) 10.000.000(لتسمع باریس ولیسمع العالم أننا أصبحنا الیوم عشرة ملایین " المتظاهرین
على تفریقها بعد الیوم لا باریس ولا جبهة من الفرنسیین المتكتلین حول فرنسا لن تقوى 

  .    )1(التحریر الوطني
) روني كوتي(كما بعث جاك سوستال رسالة تیلغرام إلى رئیس الجمهوریة الفرنسیة، 

)René Coty(  أكد فیها أن أحداث الجزائر لیست انقلابا عسكریا،  1958ماي  19بتاریخ
والجیش بفاعلیة كبیرة وضعها في قالبها  لكنها حركة كبیرة في إطار عمل جماعي مفاجئ،

المناسب، مثمنا بصفة كبیرة مظاهرات الأخوة بین المسلمین والأقدام السوداء للدفاع عن 
       .)2(إنه سیكون مأساویا تفویت مثل هذه الفرصة على فرنسا... الجزائر الفرنسیة

لامیة الفرنسیة التي ومن المفید الإشارة في هذا السیاق إلى أن مظاهرات الإخوة الإس
والاستقبال الممیز الذي حظي به من قبل  )jacques Soustelle(خطط لها جاك سوستال 

الذي استقبله بجفاء  )Salan(المستوطنین كسر الجلید الذي كان بینه وبین الجنرال سالان 
تالي عند وصوله فهذه المظاهرات أكدت للجنرال سالان بأنه أسیر هذه الكتلة الشعبیة، وبال

، حتى أنه أعتبر جاك سوستال )3(فإنه لا یستطیع إبعاد الحاكم العام القدیم جاك سوستال
، كما جعل منه مستشاره، بالإضافة إلى الإقامة الرسمیة )4(الرجل المدني الأول في الجزائر

 .  )oliviers()5(في فیلا أولیفي 
 ماي 19م و وفي خضم هذه المعطیات خرج الجنرال دیغول عن صمته وتكلم ی

إن الأحداث أصبحت یوما بعد یوم مأساویة، ما حدث في إفریقیا الشمالیة " )6(:فقال 1958
كان قاسیا جدا وما یحدث الآن في الجزائر قد یؤدي إلى  -یقصد استقلال تونس والمغرب–

                                                             
،الجزء الاول،طبعة خاصة بوزارة المجاهدیین  1958ماي  29، 24المجاهد اللسان المركزي لجبهة التحریر الوطني ، العدد  (1)

 . 343،ص2007،الجزائر،
(2) Jacques Soustelle, l’espérance trahie, op. cit, pp. 42- 43. 
(3) Mery et serge Bromborger, op. cit, p. 288. 
(4) Jacques Soustelle, l’espérance trahie, op. cit, p. 39. 
(5) Mery et serge Bromborger, op. cit, p. 299. 
(6) Centre d’archives d’outre-mer, Aix- en Provence : FM, Boîte N ° 81F/87, discoure de général de 
gaulle, 19 Mai 1958. 
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أزمة وطنیة خطیرة جدا، وفي الوقت نفسه یمكن أن تكون بدایة المخرج، لهذا أظن أن 
 )1(:وأضاف قائلا".إلى السلطة كي أكون فعالا مرة أخرى في خدمة فرنساتني عدأالظروف 

قبل اثني عشرة سنة كانت فرنسا مهددة في أمنها وحریتها، وفي تلك الظروف وضعت الثقة "
مستعد في شخصي لإنقاذ فرنسا والیوم أمام هذه الأحداث على الشعب الفرنسي أن یعلم أني 

  ."أن اضطلع بسلطات الجمهوریة
وبعد هذا التصریح الذي أدلى به الجنرال دیغول، أعلنت فیدرالیة جبهة التحریر 

لا إن التضارب الداخلي في السیاسة الفرنسیة " )2(:بما یلي نفسه الوطني في فرنسا في الیوم
یثني الشعب الجزائري عن نضاله المقدس من أجل الاستقلال والحریة، بما أنه لا توجد 

 ". مع جبهة التحریر الوطني تتفاوضحكومة فرنسیة جادة 
، ألقى خطابا 1958ماي  19أما جاك سوستال، فبعد تصریح الجنرال دیغول یوم 

على جموع المتظاهرین ثمن فیه المظاهرات ودعا إلى الوحدة بین الشعب والجیش لتحقیق 
  .)3(الأهداف المرجوة وهي إنقاذ الجزائر الفرنسیة

جمهوریة الفرنسیة في عددها الثالث والأربعین وقد صدر في الجرید الرسمیة لل 
 سیسأالذي قضي بت )7cc(و) CM/703-3(القرار رقم  1958ماي 30الصادر بتاریخ 

بصفة مؤقتة قیادة مدنیة وعسكریة في الجزائر مع إسناد قیادتها العامة للجنرال سالان 
خاص والممتلكات سلطة اتخاذ كل الاجراءات التي یراها مناسبة لحفظ أمن الأشوتخویله 

لمساعدته في تأدیة مهامه  )Salan( كنائب للجنرال سالان (Dulac) وتعیین الجنرال دولاك

                                                             
(1) Centre d’archives d’outre-mer, Aix- en Provence , GGA, Boîte N° 3R/468, déclaration de général 
de gaulle. 
(2) Ibid, Boîte N°  81F/26. Réaction de FM FLN. 
(3) Association pour la diffusion de livre tricolore, édition EDIP, Alger, 1959, p.78.    
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ونص القرار نفسه على وضع القیادة المدنیة والعسكریة في المقاطعات  )1(المدنیة والعسكریة
 .)2(الجزائریة تحت سلطة ضباط للاضطلاع بالسلطات المدنیة والعسكریة فیها

م قام الجنرال سالان بإطلاق سراح ألف وأربعمائة وتسعة 1958ماي  24وفي 
أما جاك سوستال فقد استمر في حملته . سجینا من ذوي الجنح البسیطة) 1449(وأربعین 
مدافعا عن الجزائر الفرنسیة بعدما تلقى الضوء الأخضر من الجنرال سالان حیث   الشعبویة

للجزائر، فزار بسكرة، قسنطینة وعنابة في الفترة توجه إلى ولایات الشرق والجنوب الشرقي 
     )3(.1958ماي  25إلى  02الممتدة من 

وكان هدفه من هذه الجولة هو العمل على حشد دعم المستوطنین، لأنهم یمثلون القوة 
الحقیقیة التي یستند علیها الجیش في دعم موقفه، وترجیح الكفة لصالحه، خاصة وأنه في 

ماي كانت هناك محادثات رسمیة بین الجنرال دیغول ورئیس الحكومة  27إلى  24اللیلة من 
حیث تقابلا وجها لوجه وتبادلا وجهات النظر واقتنع بفلیملان  )Pierre Pflimlin(بفلیملان 

ماي أعترف أن فرنسا  28بضرورة الاستقالة وتسلیم السلطة لدیغول بصورة قانونیة، وفي 
وأن الحل الوحید هو تسلیم السلطة للجنرال دیغول، وقدم توشك على الدخول في حرب أهلیة، 

وفي الیوم نفسه أصدر  .)4(مباشرة استقالته إلى رئیس الجمهوریة الفرنسیة الذي قبلها بسرور
الجنرال دیغول بیانا أكد فیه بأنه بصدد إجراء اتصالات لتكوین حكومة للجمهوریة قادرة على 

  .نسیةضمان الوحدة والاستقلال للدولة الفر 
نفسه مضطرا  )René Coty(وعلى إثر ذلك وجد رئیس الجمهوریة روني كوتي  

للاتصال في الیوم نفسه برؤساء مؤسسات الدولة من سلطة تشریعیة ومجلس الجمهوریة 
جوان  1وطلب منهم التفاوض مع دیغول بشأن تسلیمه السلطة بطریقة شرعیة، وفي یوم 

                                                             
(1) Centre d’archives d’outre-mer, FM, Boîte N° 81F/25, décision du général salan. 
(2) Ibid, GGA, Boîte N° 3R/468, décision N° 3704/CM du 21 Mai 1958, création d’un 
commandement civil et militaire provisoire dan chaque région et département d’Algérie.   
(3) Association pour la diffusion de livre tricolore, op. cit, pp. 125- 129. 
(4) Benjamin Stara, histoire de la guerre d’Algérie (1954- 1962), Edition la découverte, 1995, 
p. 50.     
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ضد مائتان ) 329(ثلاث مائة وتسعة وعشرون  وافق البرلمان الفرنسي بأغلبیة 1958
 2وفي . صوت على تعیین الجنرال دیغول رئیسا للحكومة الفرنسیة) 224(وأربعة وعشرین 

ضد مائة وثلاثة ) 350(وافق البرلمان الفرنسي بأغلبیة ثلاث مائة وخمسون  1958جوان 
، )1(ستة أشهر على منح دیغول سلطات خاصة لتسییر شؤون البلاد لمدة) 163(وستون 

عبر إذاعة الجزائر أنه استلم لتوه رسالة من ) Salan(وفي الیوم نفسه أعلن الجنرال سالان 
  .)2(الجنرال شارل دیغول یؤكد فیها زیارة الجزائر یوم الأربعاء وطلب انتظاره بهدوء وثقة

وهكذا تحقق هدف العسكریین والأقدام السوداء وكل دعاة الجزائر الفرنسیة وعلى 
 Pierre)المتمثل في إسقاط حكومة بفلیملان  )jacques Soustelle(أسهم جاك سوستال ر 

Pflimlin) وتسلیم السلطة للجنرال دیغول على أمل انقاذ الجزائر الفرنسیة. 
  :الجنرال دیغول على رأس السلطة الفرنسیة - لثاثا

  :من مراكز صنع القرار السیاسي للجزائر دیغول یستبعد جاك سوستال .1
تسلم الجنرال دیغول السلطة قام تشكیل حكومته المؤقتة لتنظیم وتسییر دوالیب  بعد

 .)3(الدولة الفرنسیة لمدة ستة أشهر في انتظار تكوین حكومة جدیدة بعد إجراء الانتخابات
الجمعیة القومیة لتأیید سیاسة الجنرال "تأسست في الجزائر جمعیة تسمى  وبعد ذلك

 .)4("دیغول
ثیر الانتباه في تكوین الحكومة الأولى للجنرال دیغول هو عدم لكن أول شيء ی 

 13استدعاء جاك سوستال  لتولي منصبا وزاریا رغم الدور الكبیر الذي قام به خلال أحداث 

                                                             
(1) Centre d’archives d’outre-mer, Aix- en Provence, ALG, FM, Boîte N°81F/27, réponse de 
général de gaulle passer par les journalistes 19 Mai 1958 (conférence de presse de général 
de gaulle).  
(2) Association pour la diffusion de livre tricolore, op. cit, p. 129. 
(3) Centre d’archives d’outre-mer, Aix- en Provence, ALG, ALGER, Boîte N°1K/1171. 
Associations national pour le soutien de l’action de général de gaulle.          
(4) Jacques Soustelle, voici pour quoi, N° 76, 26 février 1961, p. 13.          
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وفي المقابل ضمت التشكیلة .)1(م لإعادة الجنرال دیغول إلى السلطة في فرنسا1958ماي 
عاة الجزائر الفرنسیة منهم رئیس الحكومة السابق الحكومیة للجنرال دیغول أسماء من غیر د

، والسید لویس جاكینو )2(الذي تولى منصب نائب رئیس الحكومة )Guy Mollet(غي مولي 
)Louis Jacquinot(  وماكس لوجون)Max Lejeune(  واللذین كانا معاونین للجنرال كاترو
)Catroux( ك سوستالعندما تم تعیینه كحاكم عام في الجزائر خلفا جا)والسید بیار )3 ،

علان نیته في )Pierre Pflimlin()4(بفلیملان  ٕ ، الذي سبق أن تسبب تكلیفه بتشكیل حكومة وا
م بإثارة هیجان جماهیر 1958ماي  13البحث عن حل تفاوضي مع الثوار في تأجیج حركة 

حكم فیها المستوطنین وتهدید الجیش الفرنسي في الجزائر بالزحف على باریس وقلب نظام ال
       . بتشكیل حكومة إنقاذ عمومي الجنرال دیغول )René Coty(إذا لم یكلف الرئیس روني كوتي 
عدم تعیینه في التشكیلة الحكومیة  )Jacques Soustelle(ویرجع جاك سوستال 

كنت مدركا " )5(:للجنرال دیغول إلى الشعبیة الكبیرة التي یتمتع بها عند المستوطنین حیث قال
الشعبیة التي لاحظ الجنرال دیغول أنني أتمتع بها عند زیارته إلى الجزائر ووهران أثارت أن 

  ."خوفه وهو نفس السبب الذي جعله یبعدني عن التشكیلة الحكومیة

والواقع أن الجنرال دیغول قد فوجئ فعلا بالشعبیة الكبیرة التي كان جاك سوستال 
كدته العدید من المصادر، ومنها الجنرال إدموند یتمتع بها في أوساط المستوطنین، وهو ما أ

                                                             
(1) Jacques Soustelle, voici pour quoi, N° 76, op. cit, p. 13. 
(2) Bernard Droz et Evelyne lever, op. cit, p .188. 
(3) Centre d’archives d’outre-mer, Aix- en Provence : ALG, ALGER, Boîte N° k/876, index 
quotidien de la presse française.  
(4) Bernard Droz et Evelyne lever, op. cit, p. 188. 
(5) Jacques Soustelle, Vingt huit ans de gaullisme, édition la table ronde, France, 1968, p. 
169.  
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الذي ذكر أن الجنرال دیغول علق عند زیارته للجزائر عقب ) Edmond jouhaud(جوهو 
  ". لم أكن أعلم بكل هذه الشعبیة التي یتمتع بها سوستال" )1(:م قائلا1958ماي  13أحداث 

شخص ربط اسمه بفكرة ولكن استبعاد جاك سوستال من التشكیلة الحكومیة لدیغول ك
الجزائر الفرنسیة، مقابل ضم هذه التشكیلة الوزاریة أسماء من دعاة تصفیة المستعمرات 

كان  )Pierre Pflimlin(وبیار بفیلمان  )Max Lejeune()2(الفرنسیة أمثال ماكس لوجون 
دلیلا واضح أن الجنرال دیغول لم یكن یؤمن بفكرة الجزائر الفرنسیة في حین أن جاك 

  .وستال كان من أشد أنصارهاس
ولكي یتخلص من الضغوطات والعراقیل التي قد تواجه سیاسته الجزائریة قرر الجنرال 

م، من خلال إلغاء لجان الإنقاذ العمومي 1958ماي  13دیغول التخلص من صناع حركة 
بإرغام العسكریین على الانسحاب منها، فمن خلال خطابه الذي ألقاه في وهران نفهم أن 

، حیث قام بحلها مباشرة بعد تسلمه )3(لجنة الإنقاذ العمومي بالنسبة للجنرال دیغول قد انتهت
  . )4(مهامه، وأعاد أغلب الضباط المشاركین فیها إلى فرنسا

فقد قرر الانسحاب من الحیاة السیاسیة  )jacques Soustelle(أما السید جاك سوستال       
غرافي، حیث قرر تلبیة دعوة المؤتمر الدولي للإتنوغرافیین والعودة إلى بحوثه العلمیة كإثنو 

  .المهتمین بالدراسات الإتنوغرافیة للقارة الأمریكیة

                                                             
(1) Edmond jauhaud, Ô mon pays perdu –de Bou- sfer- à tulle-, Edition fayard, France, 1969, 
p. 94.   

،عضو في  1940الى 1936ن الفرنسي من ،نائب في البرلما1909ولد سنة ) Max Lejeune( ماكس لوجون (2)
،وبالموازاة مع ذلك كان وزیرا لقدماء 1958الى  1946ثم نائب اشتراكي من 1946-1946الجمعیات الاستشاریة 

رئیس لجنة الدفاع 1957الى 1956ثم 1951و 1948،كاتب دولة للقوات المسلحة مابین سنتي 1947المحاربین في سنة
كلف بعدها بعدة وظائف برلمانیة  1959-1957بین سنتي  ما ووزیر للصحراء 1955-1954الوطني  الوطنیفي المجلس

 .148ص المرجع السابق، هارتموت السنهانس، :ینظر.1995الى غایة سنة 
(3) Bernard Ulmain, jacques Soustelle, op.cit, p .261.     
(4) Jacques Soustelle, voici pour quoi, N°74, 29 décembre 1961, p .12.  
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م 1958جویلیة  06لكن الجنرال دیغول  قرر أخیرا تعیین سوستال وزیرا للإعلام یوم 
، )1(بعد عدة أسابیع من إعلان التشكیلة الحكومیة وثلاث أسابیع بعد عودته إلى باریس

وشمل التعیین الحكومي دخول جاك سوستال إلى التشكیلة الحكومیة كوزیر للإعلام والسید 
كوزیر منتدب لرئاسة المجلس والسید برنار شیني  )André Bouloche(أندري بولوش 

)Bernard Chenet( كوزیر للصحة)2( .  
یلة لم أحتج على استبعادي من التشك" )3(:وقد علق سوستال على ذلك حیث قال

الحكومیة للجنرال دیغول ولم أسع لتقلد أي منصب وزاري، بل تم استدعائي لتقلد منصب 
م قبل ان 1945وزیر الإعلام وهي حقیبة بسیطة سبق وأن تقلدتها في حكومة دیغول سنة 

  ".تضع الحرب العالمیة الثانیة أوزارها

ّ الجنرال سالان  تال في التشكیلة كان له دورا في تعیین جاك سوس )Saanl(ویبدو أن
الحكومیة، حیث استطاع أن یقنع دیغول أنه لیس من الجید تحطیم الروابط الموجودة بین 
جاك سوستال والجزائر، وكان أول شيء قام به جاك سوستال عند تسلمه منصبه هو 

خباره عن تسلمه لمهامه الجدیدة ٕ   .  )4(الاتصال بالجنرال سالان وا

حكومة دیغول إلى ردود فعل مختلفة، تراوحت بین  وقد أدى تعیین سوستال وزیرا في
وهي الجریدة الأولى  )l’Echo d’Alger(مؤید ومعارض، فقد اعتبرت جریدة صدى الجزائر 

 Alain de)في الجزائر الداعمة لفكرة الجزائر الفرنسیة التي یرأسها آلان دو سیرني 

Serigny) یعد مكسبا حقیقیا لأنه  ةالمقرب من جاك سوستال أن تعیین سوستال في الحكوم
  .)5(یمثل الوحدة الحمیمة للجزائر مع المتروبول

                                                             
(1) Bernard ulmain, op. cit, p. 204.     
(2) Echo d’Alger, N° 16  823, 08 juillet 1958, p.03. 
(3) Jacques Soustelle, Vingt-huit ans de gaullisme, op. cit, p. 169. 
(4) Bernard Ulmain, op. cit, p. 266. 
(5) L’écho d’Alger, N°16 823, 08 juillet 1958, p. 03. 
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وفي المقابل تعالت بعض الأصوات المعارضة لتعیین جاك سوستال وزیرا في حكومة 
آه جید، لا ینقصنا " )1(:حیث صرح قائلا )Jean Locouture(دیغول من أمثال جون لاكوتور 

 Pierre)وبیار بوجاد  )Maurice Thager(الآن سوى فرحات عباس وموریس طاجي 

Poujade))2(  13معتبرا هذا التعیین دلیلا على ضعف الجنرال دیغول أمام صناع أحداث 
  .   "1958ماي 

سبتمبر  15أما جبهة التحریر الوطني فقد حاولت اغتیال جاك سوستال  بتاریخ 
ه إلى مقر الوزارة  لكنه أحد الفدائیین النار وهو في سیارته بطریق ، حیث أطلق علیه1958

  )3(نجا بأعجوبة ولم یتعرض سوى لبعض الجروح الخفیفة
بتعیین هنري بول ) jacques Soustelle(وبصفته وزیرا للإعلام قام جاك سوستال 

الذي سبق وأن شغل في الجزائر منصب مسؤول عن ) Henri Paul Eydoux(إیدو 
وكسابقة في ذلك الوقت كانت رئیسة دیوان الاستعلامات والشرطة كأحد مستشاریه التقنیین، 

  .)Yvonne kreicher()4(سوستال امرأة وهي إیفون كریشر 
وفي إطار مهامه كوزیر للإعلام كلف جاك سوستال من قبل الجنرال دیغول 
بالإشراف على تنظیم المؤسسات الجدیدة للدولة، حیث أسس تجمعا سیاسیا عرف باسم 

هدفه دعم  )l’union pour le renouveau français( سيالإتحاد من أجل التجدید الفرن
  .   )5(النصوص التأسیسیة الجدیدة للدولة الفرنسیة

                                                             
(1) Jean Lacouture, de gaulle, Edition seuil, France, 1984, p. 541.  

هو رئیس الحركة المتطرفة التي تجمع صغار التجار الاتحاد من أجل الدفاع عن (Pierre Poujade) بیار بوجاد   (2)
حركة البوجادیة المعروفة بال) union pour la défense des commercent en Algérie(حقوق التجار 

)Boujadiste ( م ویتمحور برنامجها على أساس الامتناع عن دفع الضرائب1945التي تاسست في ماي .Jerry de 
Pierre got, dictionnaire historique de L’OAS, publication Jerry de pierrgot, France, 1990, p. 

131.     
(3) Bernard ulmain, op. cit,p.269 
(4) Ibid, p. 267. 
(5) Jacques Soustelle, l’espérance trahie, op. cit, p. 66. 
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وكوزیر الإعلام قام جاك سوستال بتحویل الاتحاد من أجل إنقاذ وتجدید الجزائر 
إلى حركة من ) Union pour le salut et le renouveau de l’Algérie française(الفرنسیة 

التجدید في شكل جمعیة تعمل كأداة من أجل نشر مبادئ إدماج الجزائر في فرنسا أجل 
ظهار أهمیة الصحراء الجزائریة ٕ بالنسبة لفرنسا خاصة في المجال النفطي والتجارب  )1(وا

  .العسكریة، خاصة في مجال تكنولوجیا الصواریخ والتجارب النوویة
) Jacques Soustelle(ستال ساهم وزیر الإعلام جاك سو  1958وفي شهر أكتوبر 

) Union pour la nouvelle république(في تأسیس الإتحاد من أجل الجمهوریة الجدیدة 
، ویدمج في الصف 1958ماي  13وهو حزب كان یدعم الجنرال دیغول ویمثل روح أحداث 

  .)2(الأول لأهدافه الدفاع عن الجزائر الفرنسیة
حكومة وفي الوقت نفسه ملحقا بالدیوان لقد وجد جاك سوستال نفسه عضوا في ال

الرئاسي للتحضیر لمشروع بناء الجمهوریة الجدیدة، وذلك بعدما تلقى وعدا من قبل الجنرال 
  .   )3(بأنه سیكلف بالملف الجزائري بلقب وزیر مقیم في الحكومة المقبلة)  Salan(سالان 

ات طابع انتقالي، وبعد ستة أشهر من تأسیس حكومة الجنرال دیغول التي كانت ذ
قراره من قبل  ٕ وانتهاء مهمتها الأساسیة وهي تغییر الدستور الذي جرى الاستفتاء علیه وا

م، قام الجنرال 1958في مطلع جانفي  و بعد انتخابه رئیسا للجمهوریة. الناخبین الفرنسیین
شارل دیغول بإنهاء مهام الحكومة بموجب الدستور الجدید وكلف السید میشال دوبري 

)Michel Debré( )4( م بتشكیل حكومة جدیدة، تراجعت فیها مكانة جاك 1969جانفي  9یوم
                                                             

(1) Bernard ulmain, op.cit, p. 267. 
(2) Jacques Soustelle, l’espérance trahie, op. cit, p. 66. 
(3) Jacques Soustelle, Vingthuit ans de gaullisme, op. cit, p. 169. 

، له تاریخ سیاسي حافل حیث كان عضوا في 1912جانفي  15ولد في باریس ) Michel Debré(میشال دوبري   (4)
 Union démocratique et socialiste de la). الاتحاد الدیمقراطي والاجتماعي للمقاومة  خلال الحرب العلمیة الثانیة

résistance)  .ثم انظم إلى الحزب الرادیكالي الاجتماعي(parti radical socialiste)  دعم بقوة فكرة رجوع الجنرال
دیغول إلى السلطة،وزیرا للعدل في حكومة دیغول الأولى ثم رئیس للحكومة الثانیة ،من أنصار الجزائر الفرنسیة لكن وفیا 

  François malye, op. cit, p. 201.دائما للجنرال دیغول،من الذین وضعوا الأسس الأولى للجمهوریة الخامسة 
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سوستال، الذي لم یعین سوى وزیرا منتدبا لدى الوزیر الأول مكلف بالجالیات، في حین أنه 
  .)1(كان یتمنى أن یكلف بالشؤون الجزائریة كوزیر مقیم طبقا لوعد الجنرال سالان

نیة لجاك سوستال، ذلك أن الجنرال دیغول قرر أن تكون وكانت هذه خیبة أمل ثا
الشؤون الجزائریة تحت إشرافه المباشر، لذلك أبعد جاك سوستال عن الجزائر وعین روني 

 délégué général de)للحكومة في الجزائر )2(مفوضا عاما )René Broullet(برولي 

gouvernement en Algérie)  أن رض سوستال الذي اعتبر وهي خطوة لم ت.)3(في الجزائر
 .  )4( قد منحت لرجال لا یملكون القدرات اللازمة لإدارة المشكل الجزائري المسؤولیة السیاسیة 

تسلم مهامه كوزیر منتدب لدى  )jacques Soustelle(وهكذا رفض جاك سوستال 
كإثنوغرافي،  الوزیر الأول مكلف بالجالیات وقرر الرحیل إلى أمریكا اللاتینیة لممارسة مهنته

 Alain de)سیرني  وبآلان د) Roger Firy(لذلك اتصل وزیر الداخلیة روجي فیري 

Serigny)  هاتفیا وطلب منه أن یلتحق بباریس في أقرب وقت ممكن، ورغم أن دو سرني قد
أعتذر إلا أن إصرار روجي فیري اضطره للالتحاق بباریس بعد یومین، وعند وصوله إلى 

، اللذین )René Dominique( روني دومینیكیرني بكل من روجي فیري و باریس اجتمع دو س
أبلغاه أن جاك سوستال رفض المنصب الذي عرض علیه كوزیر منتدب لدى الوزیر الأول 

رئیس  )Michel Debré(مكلف بالجالیات وأنه منذ ثلاث أیام لم یتصل بمشال دوبري 
  .)5(ر على إقناعه بقبول المنصبالحكومة، واعتبرا أن آلان دو سیرني الوحید القاد

                                                             
(1) Jacques Soustelle, l’espérance trahie, op. cit, p. 145. 

بعد ما كان صاحب  délégué général)(قام الجنرال دیغول باستحداث منصب جدید في الجزائر هو منصب مفوض عام    (2)
وابتداء من  وكان آخر من تقلد هذا المنصب هو جاك سوستال، (gouverneur général)هذا المنصب یسمى حاكم عام 

وكان أول من تقلد هذا المنصب هو روبیر ) ministre résident(أصبح الذي یتقلد هذا المنصب یسمى وزیر مقیم  1956سنة
 Services(، وبالتالي أصبح المفوض العام هو المسؤول عن الامن والنظام باستثناء المرافق المتصلة )Reber Lacoste(لاكوست 

Rattaches (. Achour cheurfi.op.cit,p .172  
(3) Jacques Soustelle, Vingthuit ans de gaullisme, op. cit, p. 169. 
(4) Jacques Soustelle, l’espérance trahie, op. cit, p. 145. 
(5) Alain de serigny, l’abandon, Echo d’Alger (1946-1962) tom II, Edition presses de la Cité, paris, 
1974, p.333-334.   
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وبعد أن حصل آلان دوسیرني على موعد من جاك سوستال قام بزیارته في منزله 
فوجده محبطاـ فأخبره سوستال أنه قرر العودة إلى مهامه القدیمة لیمارس الإثنوغرافیا في 

لجزائر ثم بأمریكا اللاتینیة، وكان غاضبا بسبب إبعاده على كل ما یتعلق با) كویستاریكا(
الصحراء من أقالیم ما وراء البحار بالنسبة للمتربول الفرنسي لكن لم یرغبوا في " )1(:قال

فوعد سوستال  )Alain de serigny(أما دو سیرني ". تكلیفي بالحقیبة الوزاریة التي تخصها
یكلفه بمنصب وزیر منتدب لكي  )Michel Debré(بالتدخل لدى الوزیر الأول میشال دوري 

لف بالصحراء ومقاطعات ما وراء البحار، وهو ما حدث فعلا، حیث استطاع آلان دو مك
  .)2(سیرني إقناع الوزیر الأول بتعیین جاك سوستال في هذا المنصب

والواقع أن هذا المنصب كان إرضاء جزئیا ومؤقتا لجاك سوستال لأن نقاط الاختلاف 
لجنرال دیغول بدأت تظهر أكثر حول سبیل حل المعضلة الجزائریة بین جاك سوستال وا

، خاصة بعد المقال )l’autodétermination( عندما بدأ دیغول یتحدث عن تقریر المصیر
الأمریكیة من قبل صحفي هذه  )New York times(الذي نشر في صحیفة نیویورك تیمز 

ور الجنرال شار دیغول والرئیس الامریكي إزنها الیومیة الذي حضر الحوار الذي دار بین
)Iznhawer(  حیث ذكر الجنرال دیغول 1959سبتمبر  03و 02یومي:)أن دخول فرنسا " )3

و إعطاء الجزائر حرب الجزائر قد یحیدها من معترك الدول القویة، لهذا فهو یرى أن الحل ه
          ".حق تقریر المصیر

 )Jacques Soustelle(وقد كان لهذا المقال الصحفي كبیر الوقع على جاك سوستال 
حیث أخبره  )Michel Debré(الذي سارع إلى الاتصال بالوزیر الأول السید میشال دوبري 

 new York)أنه مستعجل لمعرفة مدى صدقیة المقال الذي نشر في صحیفة نیویورك تیمز 

times)  بخصوص تقریر المصیر  لكن دوبري  طمأنه متسائلا عن شكوك سوستال حول

                                                             
(1) Alain de serigny, l’abandon, Echo d’Alger (1946-1962) tom II, op.cit pp. 335- 336. 
(2) Ibid, p. 381. 
(3) Idem.  
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أن المفاوضات مع جبهة التحریر الوطني قد تم إلغاؤها وفي تصریح الجنرال دیغول، بما 
مستمرة، وبل في خط سیرها الصحیح  )pacification(نفس الوقت ما تزال سیاسة التهدئة 

ن كانت مكلفة بعض الشيء لكنها الوسیلة الوحیدة لضمان الأمن في الجزائر ٕ   .)1(والجید وا
 07یوم  فطلب )Michel Debré(ي لكن جاك سوستال لم یقتنع كلیة برد میشال دوبر 

لقاء مع الجنرال دیغول للتأكد من صحة ما ورد في مقال صحیفة نیورك  1959سبتمبر 
، وفي 1959سبتمبر  11، غیر أن هذا اللقاء لم یتم، لكن في )New York times(تیمز 

الفرصة ، استغل الجنرال دیغول )قصر الإیلیزي(إطار مأدبة نظمت في مقر الرئاسة الفرنسیة 
المناسبة للحدیث مع جاك سوستال محاولا تحضیره نفسیا لتلقي مضمون خطابه المقبل 

سبتمبر، لأنه سیتحدث عن  16حیث طلب منه عدم التوجس من الخطاب الذي سیلقیه یوم "
حق الجزائریین في تقریر مصیرهم، ولكن في حالة ما إذا قرروا أن یبقوا فرنسیین فستكون 

  ".   حول هذه الفكرة علینا أن نجتمع :" )2(، وأضاف دیغول"امهمالأبواب مفتوحة أم
أمام : ")3(ذكر الجنرال دیغول أن 1959سبتمبر  16وفي خطاب متلفز بتاریخ یوم 

مؤكدا ...فرنسا مشكلة صعبة ودمویة ما تزال مطروحة وهي مشكلة الجزائر، یجب علینا حلها
یون عندما یستتب الأمن حیث یمكن تصور أن المستقبل السیاسي للجزائر یختاره  الجزائر 

وفي هذه الحالة  تترك  (la sécession)ثلاثة حلول للمشكلة الجزائریة،وهي إما الانفصال 
وهو الخیار الذي لم یكن یحبذه -فرنسا الجزائریین الذین یعبرون عن إرادة الانفصال عنها

ر الثاني فسماه الفرنسة الكاملة أما الاختیا-الجنرال دیغول واعتبر حدوثه سیؤدي الى الكارثة
(francisation complète)  وهو الخیار الذي كان یتبناه بشدة دعاة الجزائر الفرنسیة وعلى

أما الخیار الثالث الذي كان .رأسهم جاك سوستال، وان كان دیغول یعتبر حلا غیر عملي
كم الجزائریین الجنرال دیغول یؤمن به ویعتبره حلا مناسبا للمشكلة الجزائریة فهو ح

                                                             
(1) Alain de serigny, l’abandon, Echo d’Alger (1946-1962) tom II, op.cit, p. 381. 
(2) Ibid, p. 382. 
(3) Jacques Soustelle, l’espérance trahie, op. cit, p. 145. 
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بساعده فرنسا وفي إطار  (gouvernement des Algérien par les Algérien)بالجزائریین 
كما أن دیغول . وحدة وثیقة معها في مجالات الاقتصاد التعلیم والدفاع والعلاقات الخارجیة
  .)Intégration(في خطابه لم یكرر الكلمة المفصلة عند جاك سوستال وهي كلمة الإدماج 

وعلى إثر هذا الخطاب تأكدت شكوك سوستال بخصوص الأفكار التي نشرتها 
تبدیدها  )Michel Debré(نیویورك تایمز سابقا والتي حاول رئیس الحكومة میشال دوبري 

وفي خضم هذه المعطیات أصبح جاك سوستال یحس بعدم الراحة في . وطمأنة سوستال
  .  )1(حكومة لا تؤمن بقناعاته وأفكاره السیاسیة

وهكذا بدأت الهوة تتسع بین جاك سوستال والجنرال دیغول، وكانت ثورة الحواجز 
(semaine des barricades)  م 1960جانفي  24التي قام بها المستوطنون في الجزائر یوم

ذلك أن المستوطنین الذین أصیبوا بالصدمة من . سببا في إحداث القطیعة بین الرجلین
م الذي تضمن استعداد الجنرال دیغول لتمكین سكان 1960سبتمبر  16مضمون خطاب 

الجزائر من التعبیر عن إرادتهم من خلال استفتاء تقریر مصیر یتضمن خیارات ثلاثة هي 
أو حكم الجزائریین  )francisation complète(أو الفرنسة الكاملة  )sécession(الانفصال 

أما جاك سوستال  .)gouvernement des Algériens par les Algériens(بواسطة الجزائریین 
 –فكان یرى أن مبدأ تقریر المصیر لا یترجم إرادة السلطة في الحفاظ على الجزائر الفرنسیة 

بل إن جاك سوستال كان یعتبر هذه السیاسة  -لفظة التلاقي بین جاك سوستال والمستوطنین
رضه جبهة التحریر تشكل ضغطا كبیرا توجه ضد المستوطنین یفوق الضغط الذي كانت تف

ولهذا وقف سوستال على النقیض من السیاسة الجزائریة للجنرال دیغول، ویظهر . )2(الوطني
  .ذلك من خلال تصریحاته وتحركاته السیاسیة التي أعقبت تصریح الجنرال دیغول مباشرة

                                                             
(1) Jacques Soustelle, l’espérance trahie, op. cit. p. 162. 
(2) Idem. 
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وفي هذا السیاق صرح جاك سوستال معقبا على عرض الجنرال دیغول لمبدأ تقریر 
إن هذه السیاسة الجدیدة التي ینوي : ")1(ار لحل المعضلة الجزائریة، فقالالمصیر كخی

الجنرال دیغول تطبیقها ستؤدي بنا إلى فقدان الجزائر وفي الوقت نفسه الاستمرار في الحرب، 
ن لم نكن نرید لرجال فرنسا أن یموتوا من أجل الجزائر الفرنسیة فإن سیاسة دیغول التي  ٕ وا

 ".رنسیین من أجل الجزائر الجزائریةإلى موت الفینوي تطبیقها ستؤدي 
ولقطع الطریق على السیاسة الجزائریة الجدیدة للجنرال دیغول سارع جاك سوستال  
إلى تأسیس تنظیم سیاسي جدید یعمل على الدفاع عن فكرة الجزائر فرنسیة وهو التنظیم 

 la rassemblement pour l’Algérie)الذي عرف باسم التجمع من أجل الجزائر الفرنسیة 

française)  كم بادر بالاجتماع مع أعضاء اللجنة 1959سبتمبر  21وذلك بتاریخ ،
 Union pour la nouvelle)المركزیة لحزب الاتحاد من أجل الجمهوریة الجدید 

République)،  والذي سبق أن أسسه سوستال، وكان یتمتع الحزب الداعم للجنرال دیغول
وأكد إثر  هذا الاجتماع أن إتباع سیاسة الجنرال دیغول لتطبیق الحكم  داخله بنفوذ كبیر،

    .)2(الذاتي یعني أن الحزب فقد كل أسباب وجوده
أما المستوطنون الفرنسیون في الجزائر، فقد أصیبوا بالصدمة من سیاسة تقریر مصیر 

الذي كان  )Massu( الجزائر التي أعلنها الجنرال دیغول، وازداد هیجانهم بعزله للجنرال ماسي
یحظى بشعبیة عارمة في أوساطهم نتیجة نجاحه في كسب معركة الجزائر ضد جبهة 

م، والذي یعتبر كذلك أحد أبرز القادة العسكریین الذین 1957التحریر الوطني في خریف 
م وساهموا في إنهاء عصر الجمهوریة الرابعة وفي إعادة الجنرال 1958ماي  13قادوا حركة 

ولهذا كان المساس بالجنرال ماسي بمثابة إعلان حرب . ول إلى السلطة في فرنساشارل دیغ
  . )3(ضد أوروبیي الجزائر

                                                             
(1) Jacques Soustelle, dernière heure, N° 4. 404, 21-12- 1960, p.1.    
(2) Centre d’archives d’outre-mer, Aix- en Provence, ALG, Alger, Boîte N°1k/1177, 
rassemblement pour l’Algérie Française. 
(3) Hernan des Philip, ceux quêtaient les pieds – noirs, la neif, N° 88, décembre 1963, p. 44. 
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كانت  )Jacques Massu( والواقع أن مبادرة الجنرال دیغول بعزل الجنرال جاك ماسي
رد فعل على تصریحات على الأخیر في منتصف شهر جانفي للصحافي الألماني كمبیسكي 

)kimpiski()1(  الذي كان یعمل في جریدة ألمانیة تصدر في مدینة میونیخ، حیث كشف
الجنرال ماسي عن استیائه من سیاسة الحكومة الفرنسیة الغامضة اتجاه فكرة الجزائر 
الفرنسیة، وأضاف أن الجیش قلق من تحول الجنرال دیغول إلى رجل یساري، مشیرا إلى أن 

وعندما سأله الصحافي عما . ل إلى السلطةغلطة الجیش هي مساعدة دیغول على الوصو 
إنني : ")2(إذا كان الجیش سینفذ أوامر رئیس الدولة من دون قید أو شرط، أجاب قائلا

شخصیا والأغلبیة الكبیرة من الضباط الذین یتواجدون في مراكز المسؤولیة لن ینفذوا الأوامر 
  ". ن القوة التي یعطیها رئیس الدولة دون شروط، لأن العسكریین یمتلكو 

وعندما نشرت تصریحات الجنرال جاك ماسي تم استدعائه من قبل الجنرال دیغول، 
، وبعد هذا اللقاء مباشرة )3(حیث جرى بینهما نقاش حاد خرج على إثره ماسي في قمة غضبه

ـــول قرار عزل الجنرال ماسي وكان هذا القرار  من منصبه )Massu()4( أصدر الجنرال دیغـ
الأوروبیین في الجزائر عصیانهم وتمردهم  )5(ارة التي أدت إلى إعلان المستوطنینبمثابة الشر 

                                                             
الصحافي الألماني إجراء هذا اللقاء بناء على توصیة حصل علیها من السفارة الفرنسیة في مدینة بورن الألمانیة وهو  استطاع (1)

وقبل عمله في الصحافة كان ضابط في ) zeutch Zeitung(ویومیة ) Der spiegel: (لوقت ذاته همایعمل مراسل لجریدتین في ا
محمد یوسفي، منظمة الجیش السري ونهایة الثورة الجزائریة، ترجمة جمال شعلال، موفم للنشر، . فرقة المضلین في الجیش الألماني

  .45، ص 2011الجزائر، 
(2) Aix en Provence, Centre de documentation historiques sur l’Algérie, Boîte N° Sou- 8427, 
interview de j’acquis Soustelle avec monret jean le 08-08-1989 pour le centre de documentation 
historique sur l’Algérie. 
(3) Jacques Massu, le tarent et la digue, édition plan, paris, 1972, p.310.  

 crépin (pascal gauchon et Patrick buisson(بعد استدعائه إلى فرنسا عزل الجنرال ماسو وتم تعویضه بالجنرال كریبان  (4)
OAS, édition, J.P.N, France, 1987, p. 30.  

یق تصریحات للجنرال بعد نشر الحوار الذي دار بین ماسو والصحافي الألماني أتهم هذا الأخیر من قبل غلاة المستوطنین بتلف(5) 
ماسو لم تصدر عنه وأدت إلى توتر العلاقة بین رئیس الجمهوریة والسلطات العسكریة في الجزائر، لكن الصحافي الألماني أكد أنه 
متمسك بكل كلمة نشرها مؤكدا أن الحوار الذي جرى بینه وبین الجنرال ماسو كان بحضور رائد من الجیش الفرنسي والذي كان یفهم 

الألمانیة وعمل على الترجمة الدقیقة لتصریحات الجنرال مضیفا أنه سبق له أن أجرى اتصالات مع شخصیات سیاسیة معروفة  جیدا
زنهاور ونشرت نصوص تلك اللقاءات لكن لم یشكك أحد فیما كتب ٕ   .كخروتشوف وا

 Centre d’archives d’outre-mer, Aix- en Provence, ALG, ALGER, Boîte N° 917/122, la liberté de la 
presse hier et aujourd’hui, déclaration de de gaulle.        
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عن على نظام حكم الجنرال شارل دیغول، لأن الجنرال ماسي بالنسبة لهم هو صانع 
الانتصار على جبهة التحریر الوطني في معركة الجزائر والمساس به یعد بالنسبة 

  .)1(حرب ضدهمللمستوطنین الأوروبیین بمثابة إعلان 
 13وهكذا بدأ المستوطنون یتحركون عن طریق تجمعاتهم المعتادة محاولین صناعة 

ماي جدیدة وذلك بعزل الجنرال دیغول أو إرغامه على التراجع على سیاسته المتبعة، ففي 
بإعطاء التعلیمات للأوروبیین  )Jozef Ortiz()2(قام جوزیف أورتیز  1960جانفي  22یوم 

 la)وفي نفس الوقت كان لاغیارد  )3(لتمرد إلى أن یتم الإطاحة بدیغول وسلطتهللشروع في ا

gaillard))4(  رئیس اتحاد طلبة الجزائر الأوروبیین ینشط في الجامعة متنقلا بین مختلف
  .)5(الكلیات لتجنید الحركة الطلابیة

جانفي  24وقد اتسعت حركة التمرد بغلق المحلات التجاریة والحانات والمطاعم یوم 
، وتجمع حوالي عشرة آلاف )6(من التجار %80م، فانخرط في الإضراب العام حوالي 1960

ومن أعلى مبنى قصر الحكومة . من المتظاهرین حول مقام الجندي المجهول) 10.000(
وأیده . خطب أورتیز المحتجین، فطالبهم بالاتحاد من أجل الحفاظ على الجزائر الفرنسیة

وقد . رجل مؤطر ومسلح 500الذي احتل الجامعة بمساعدة  (la gaillard)النائب لاغیارد 
                                                             

(1) Hernan dez Philippe, ceux qui et aient les pieds-noirs, la neif, N°88, décembre 1963, p. 44.  
قهى الكبیر كان له دور بارز من المستوطنین المتنفذین بالجزائر معروف بصاحب الم )Jozef Ortiz(جوزیف أورتیز (2)

، لكنه استطاع الهروب إلى اسبانیا وانضم إلى 1961، حكم علیه بالإعدام سنة 1960في أسبوع الحواجز في الجزائر 
لكن أطلق صراحه في السنة الموالیة وقد انهي  1961، تم توقیفه في أكتوبر )OAS(تنظیم منظمة الجیش السري الفرنسیة 

 Jerry de Pierre got, dictionnaire historique de l’OAS, publication Jerry de:نظرحیاته في اسبانیا، ی
Pierre got, France, 1990, p. 85.  

(3) Pierre Mannoni, op, cit, p. 261.  
كان من  1931ماي  15هو محامي ورجل سیاسي ولد في  )la gaillard lion pierre(لیون بیار لاغیارد (4) 

حكم بالسجن على إثرها لكنه استطاع الهروب إلى اسبانیا حیث أوقف من قبل  1960سبوع الحواجز سنة المنظمین لأ
الحكومة الاسبانیة في مدرید بطلب من السلطات الفرنسیة لیطلق سراحه بعد ذلك وینظم إلى منظمة الجیش السري الإرهابیة 

)OAS .(ینظر :Jerry de pierre got, op, cit, p.  66 
(5) Maurice Challe, Notre révolte, édition presses de cité, paris, 1968, p. 165.  
(6) Le Dimanche matin, N°   579, 24 janvier 1960, p. 2.   
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وقاموا بمحاصرة معظم شوارع  )Jozef Ortiz(استجاب المستوطنین لقائدهم جوزیف أورتیز 
  .)1(مدینة الجزائر

وكرد فعل على تضاعف عدد المتظاهرین الأوروبیین في مدینة الجزائر، أمر القائد 
بنصب الحواجز ووضع صفوف  )Challe(الجزائر الجنرال شال  العام للقوات الفرنسیة في

  .بهدف حفظ الأمن العام واحتواء حركة التمرد )2(للمظلیین أمامها
لكن السلطات الفرنسیة في باریس لم تكن تتوقع أن استدعاء الجنرال ماسي سیؤدي 

ل أن عملیة إلى رد فعل بهذا المستوى من العنف من قبل المستوطنین لذلك من الصعب القو 
نهاء مهامه هي السبب الوحید وراء أحداث  )Massu( استدعاء ماسي ٕ  1960جانفي  24وا

فهي في الواقع لم تكن إلا حجة وسببا من مجموعة من الأسباب تشكل في مجملها تحفظاتهم 
  .)3(عن سیاسة دیغول منذ وصوله إلى السلطة

ع استثنائي لمجلس الوزراء وأمام تسارع الأحداث وتطورها بشكل خطیر تم عقد اجتما
، حیث أدلى الجنرال دیغول على إثره بتصریح ورد فیه 1960جانفي  25في باریس بتاریخ 

ت ضربة سیئة لفرنسا وجهت لفرنسا في الجزائر،  لقد وجه سیئةضربة لقد وجهت : ")4(قوله
ردین لذلك أطلب من المتمدارها، لقد وجهت ضربة سیئة ل فرنسا  في عقر  أمام العالم،

  ". العودة إلى النظام
الاتجاه الأول یمثله الوزراء : أما الوزراء الحاضرون فقد انقسموا إلى ثلاث اتجاهات

 )André Marloux(المؤیدون للسیاسة الجزائریة للجنرال دیغول أمثال أندري مالروكس 
دموند میشلي  ٕ في ، حیث طالبوا باستعمال العنف لوضع حد للفوضى )Idmand Michelet(وا

أما الاتجاه الثاني فكان یرید الانتظار إلى غایة الإطلاع على نتیجة الزیارة المیدانیة . الجزائر
                                                             

(1) Pierre Mannoni, op. cit, p. 161. 
(2) Ibid, p. 165. 
(3) Centre d’archives d’outre-mer, Aix- en Provence, ALG, ALGER, Boîte N° 917/144, le 
général Massu est Apple à paris par le ministre armée (secret).  
(4) Charles De Gaulle, Discour et Messages avec le renouveau, Mai 1958 juillet 1962, édition 
plon, France, 1970, p.174.     
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للجزائر، في حین مثل الاتجاه الثالث الوزراء  )Michel Debré(للوزیر الأول میشال دوبري 
 )Bernard Carnul-Gentille(المعارضون لسیاسة الجنرال دیغول أمثال برنارد كورنو جونتي 

الوزیر جاك سوستال والذي كان دافع على فكرة الحوار مع   وزیر الاتصال وبطبیعة الحال 
المتظاهرین كطریق لتطبیع الأوضاع في الجزائر في حین رفض الجنرال دیغول جملة 
وتفصیلا أي حوار مع المتمردین وقرر استعمال القوة لانهاء حركة التمرد، ولذلك خاطبه 

بما أن قنبلتنا النوویة جاهزة تماما، لماذا لا نفجرها في ": )1(جدا قائلا سوستال بلهجة عنیفة
  ."الجزائر العاصمة بدلا من رقان 

، خاصة وأن جاك سوستال )2(وهكذا تدهورت العلاقات بین الرجلین بطریقة ملحوظة
فسر أحداث الحواجز على أساس أنها عملیة مفبركة تمت إثارتها من قبل النظام بهدف 

  .)3(الثقة الموجودة بین العسكریین والمستوطنین تحطیم
ولقد وجد الوزیر جاك سوستال نفسه في موقف محرج داخل حكومة تتعارض سیاستها 
الجزائریة تماما مع قناعاته السیاسیة، فالمستوطنون الأوروبیون في الجزائر أصبحوا 

السیاسة لأنه كان معارضین لسیاسة دیغول في الجزائر، وسوستال كان ظاهریا یدعم هذه 
وزیرا في حكومة دیغول، لذلك كان یخاف أن یفقد شعبیته الكبیرة التي یتمتع بها في أوساط 

أنهم أهملوا وتم إبعادهم من الحسابات السیاسیة  -حسب سوستال–المستوطنین، الذین أحسوا 
حسب اعتقاد  )4(جانفي لم یكن لها هدف آخر سوى طلب النجدة 24لفرنسا، ومظاهرات 

سوستال، ولیست حركة عصیان ومحاولة لتهیئة أرضیة انقلاب عسكري كان یأمل غلاة 
المستوطنین أن یدفعوا الجیش للقیام به ضد السلطة الشرعیة في باریس كما كان یعتقد 

  .الجنرال دیغول، ولهذا وقف موقفا حازما ضد رموز هذه الحركة

                                                             
(1) Centre d’archives d’outre-mer, Aix- en Provence, ALG, ALGER, Boîte N° 917/144, le 
général Massu est Apple à paris par le ministre armée (secret).   
(2) Idem. 
(3) Jacques Soustelle, l’espérance tralie, op. cit, p. 145. 
(4) Idem. 
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 Michel)ة میشال دوبري وتبعا لذلك كتب جاك سوستال رسالة استقالته من حكوم

Debré)  وأرفقها برسالة شدیدة اللهجة ینتقد فیها السیاسة المتبعة من قبل 1960في جانفي ،
والذي كان عائدا لتوه من الجزائر  )Michel Debré( لكن میشال دوبري. )1(الجنرال دیغول 

ل دیغول رفض قبول الاستقالة وطلب من جاك سوستال أن ینتظر إلى غایة تقدیم الجنرا
الجنرال دیغول  كان 1960جانفي  29إلى  24، خاصة وأنه في الفترة الممتدة من )2(لخطابه

ینتظر الفرصة المناسبة لتعدیل الحكومة، وهي فرصة أتیحت له بعدما استطاع الجنرال 
التدخل وانهاء التمرد من دون إراقة للدماء وتم تجاهل فكرة جاك سوستال ) Oscils(أوسیل 
، بل تم ترجیح وجهات نظر كل )Pierre la gaillard(وض مع أورتیز وبیار لاغیارد في التفا

 بول دولوفریيوالمفوض العام للحكومة في الجزائر السید  )Crépin()3(من الجنرال كریبان 
)Paul de Lovrerier()4( والتي كانت ترى ضرورة إنهاء مهام الجنرال شال)كقائد عام  )5

لجزائر، بسبب تأییده ضمنیا لمطالب المتظاهرین، وهو ما یفهم من للقوات الفرنسیة في ا
جانفي في ذروة أزمة الحواجز، حیث  25إلى  24تصریحه الذي أدلى به في اللیلة من 

 ". إن العسكریین لن یتخلوا أبدا عن الجزائر :")6(صرح قائلا
ذلك وجد ویمكن القول في هذا السیاق أن جاك سوستال أصبح عبئا ثقیلا علیه، ول

فقام الجنرال دیغول باستدعائه إلى . دیغول في ثورة الحواجز فرصة ملائمة للتخلص منه

                                                             
(1) Jacques Soustelle, Vingthuit ans de gaullisme, op. cit, p. 169. 
(2) Bernard Ullman, op. cit, p. 296. 

 Pascal gauchon et Patrick buisson, OAS, édition. عین مكان الجنرال ماسي في الجزائر بعد عزله (3)
J.P.N, France, 1987, p 30. 

شغل  )Remiremont(،بناحیة رومیرمون  1914جوان  25ولد بتاریخ ) Paul de Lovrerier(بول دولوفریي  (4)
 1960وهم الذي اعلن سنة 1960الى غایة سنة  1958لمفوض العام للحكومة في الجزائر في الفترة الممتدة من منصب ا

 Jean louis Gérard, op.cit, p.79:عن فشل اسبوع الحواجز في خطاب موجه مباشرة للحیش ینظر
(5) Bernard Ullman, op. cit. p. 265. 

(6) Alain de serigny, l’abandon écho d’Alger (1946-1462) tom 26, op. cit, p. 382.  
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أطلب منك أن تغادر الحكومة، أنت غیر : ")1(مكتبه، وخاطبه وهو یضغط على یده قائلا
  ".  متفق معي حول السیاسة المتبعة في الجزائر لذلك أطلب منك الرحیل

ل دیغول اتصل جاك سوستال هاتفیا بالوزیر الأول میشال وبعد انتهاء لقائه مع الجنرا
والذي سبق وطلب منه التریث في تقدیم استقالته، حیث أبدى  )Michel Debré( دوبري

دوبري اندهاشه لسماعه الخبر وأخبره أنه التقى بالجنرال دیغول قبل ساعات ولم یطلعه على 
سوستال، خاصة أنه كان یستطیع و كان لهذه الإقالة عمیق الأثر على جاك . الموضوع

الخروج بطریقة تحفظ ماء وجهه لو قبل دوبري الاستقالة التي سبق أن قدمها له، حیث أعتبر 
  .)2( وكأنه یبعد حشرة مزعجة كل شيءأن دیغول قد أمعن في إهانته وأنه أبعده متجاهلا 

 )Barnard cornut gentille()3( وقد تم تعویض جاك سوستال بالسید برنار كورنوت جونتیل     
م حیث أرجع جاك سوستال 1960فیفري  05بعد التعدیل الحكومي الذي أعلن عنه یوم 

 .  )4(إقصاءه من التشكیلة الحكومیة إلى تمسكه بفكرة الجزائر الفرنسیة
مناضلا عادیا  )jacques Soustelle(وعندما أخرج من الحكومة أصبح جاك سوستال 

، )union pour la nouvelle république(جمهوریة الجدیدة في حزب الاتحاد من أجل ال
وحتى عضویته كمناضل بسیط في حزب الاتحاد من أجل الجمهوریة الجدیدة لم تدم طویلا 
بعد إعلان القطیعة النهائیة بینه وبین الجنرال دیغول، فبعد فترة وجیزة هاتفه میشال دوبري 

)Michel Debré(  أجل الجمهوریة لیس له هدف ولا وجهة وأخبره أن حزب الاتحاد من
سیاسیة سوى دعم أفكار الجنرال دیغول، وأن كل من ینتمي إلى هذا الحزب ویخالف أفكار 

  .)5(الجنرال دیغول ستتم تنحیته بطریقة أوتوماتیكیة وبالتالي إقصاؤه من عضویة الحزب

                                                             
(1) Charles de Gaulle, mémoire d’espoir, tom I, le renouveau, Edition, Plon, 1970, p. 91. 
(2) Jacques Soustelle, l’espérance trahie, op. cit, p. 161. 
(3) Idem.  
(4) Ibid, p. 162. 
(5) Ibid, p. 166. 



 )م1958-م 1957( في نجدة الجزائر الفرنسیةسوستال .............. ..الفصل الخامس

~ 245 ~ 
 

دوبري  میشال كلامكد له من خلالهما أرسالتین من الجنرال دیغول  تلقىكما  
الحزب الداعم  ،جل الجمهوریة الجدیدةأحزب الاتحاد من  فيعضویته  لغاءإبخصوص 

 le voici)كما تم إصدار قرار رسمي بتوقیف جریدة لوفواسي بوغكوا .للجنرال دیغول

pourquoi))1( ولكن فصل جاك سوستال من عضویة . التي كان سوستال رئیس تحریرها
أدى إلى (la Union pour nouvelle république)  الجدیدةحزب الاتحاد من أجل الجمهوریة 

  .)2(استقالة العدید من الأعضاء الداعمین لفكرة الجزائر الفرنسیة
من عضویة حزب الاتحاد من  )jacques Soustelle(وقد تزامنت تنحیة جاك سوستال 

في شكل  )propagande(أجل الجمهوریة الجدیدة مع حملة إعلامیة كبیرة ذات بعد دعائي 
  . )3(مناشیر مرفقة بصور للجنرال دیغول مع عبارة  الجنرال دیغول منقذ فرنسا للمرة الثانیة

ولقد كان أسبوع الحواجز منعرجا خطیرا في تطور أحداث المعضلة الجزائریة حیث 
ظهر جلیا رفض الجنرال دیغول لسیاسة الإدماج من خلال الإجراءات التي اتخذها مباشرة 

، فقد قام بتأسیس لجنة 1960فیفري  13على تمرد الحواجز ابتداء من تاریخ عقب القضاء 
كما قلص من سلطات الجیش . مكلفة بالشؤون الجزائریة ووضعها تحت إشرافه المباشر

المكتب وقلص من نفوذ الجیش والمستوطنین، من خلال حل . لصالح السلطات المدنیة
النواحي العسكریة نظرا لتواطؤ قادته مع وحول سلطات هذا الجهاز إلى رؤساء  )4(الخامس

كما قام باتخاذ إجراء هام آخر وهو نزع سلطات حفظ الأمن . أوروبیي الجزائر ضد الحكومة
م 1955أفریل  03من الجیش التي منحت له بموجب قانون حالة الطوارئ الذي صدر یوم 

                                                             
(1) Jacques Soustelle, l’espérance trahie, op. cit, p.172. 

(2) Centre d’archives d’outre-mer, Aix- en Provence, ALG, ALGER, Boîte N° 1K/1167, 
conférence de presse de mouvement (Algérie Sara).     
(3) Ibid, Boîte N° 917/122, la liberté de la presse hier et aujourd’hui, déclaration de gaulle.  

المكتب الخامس هو مكتب للدراسات والتنسیق  مكلف بالتعبئة  النفسیة ،انشا داخل القیادة العسكریة العلیا ویعمل  (4) 
 (Godar) على المسلمین وكان یراسه الجنرال غودار باتنسیق مع مكتبالتنسیق الداخلي ،وكامت مهمته الاولى التجسس

 . Achour Cheurfi,op.cit, p 95:ینظر
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ً من  عادتها إلى جهاز الشرطة ابتداء ٕ یثق بقیادة الجیش  ، لأنه لم یعد1960فیفري  04وا
  .)1(بسبب تواطئهم المستمر مع المستوطنین

كما . والولاة للمفوض العام للحكومة في الجزائروهكذا أصبحت الشرطة خاضعة 
وتم . أصبح الولاة یتمتعون بسلطات جدیدة بعد تعدیل القوانین الفرنسیة من طرف وزارة العدل

وقد صدر  .)2(س بقائد من الشرطةرئیس المكتب الخام )Godar( ودارغتعویض العقید 
 بتاریخ ریدة الرسمیة للجمهوریة الفرنسیةالاجراء الرئاسي الذي یعزز هذه الاجراءات في الج

  )3(1960فیفري  20
مع تمرد المستوطنین خلال ثورة الحواجز  وبسبب اللیونة التي تعامل بها الجنرال شال
سیة في الجزائر وأبلغه أنه ینوي نقله إلى قرر الجنرال دیغول ابعاده عن قیادة القوات الفرن

كما قام الجنرال دیغول بإحالة بعض الجنرالات على التقاعد، . منصب آخر في أوروبا
بموجب التغیرات الهامة التي حصلت على مستوى سلطات وقیادات الجیش والتي تم 

وعین  )Massu( حیث أنهى كذلك مهام الجنرال ماسي 1960أفریل  23الإعلان عنها یوم 
  .)Crepin()4(بدلا عنه الجنرال كریبان 

وبالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بالجیش، قام دیغول بإجراءات مماثلة فیما یخص 
مارس  17الصادر بتاریخ  60 -1387رقم  المستوطنین الأوروبیین، فقد أصدر القرار

كرة الجزائر حل بموجبه كل الحركات السیاسیة من أحزاب وجمعیات الداعمة لف 1960
 front de)فقد حل جبهة الجزائر الفرنسیة . )5(الفرنسیة بحجة مسؤولیتها عن ثورة الحواجز

l’Algérie français)  ولجنة قدماء المحاربینالتي قادت تمرد الحواجز(comité d’anciens 

                                                             
(1) Bernard Droz et Evelyn lever, op. cit, p. 247.  

(2) Edgar O’ballance, the Algerian Insurrection, (1954-1962), Archan Books, London, 1967, 
pp. 152-153.     
(3) Bernard Droz et Evelyn lever, op. cit, p. 247..     

 .46، ص 1990اغتیال الثورة، دار الحكمة، الجزائر،  لخضر بورقعة، شاهد على (4)
(5) Centre d’archives d’outre-mer, Aix- en Provence : ALG, ALGER, Boîte N° 1K/1167, 
conférence de presse de mouvement (Algérie Sara).    
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combatants) ماي  13والحركة الشعبیة لـ(Mouvement populaire de13 mai)  وحل
والجمعیة العامة لتلامیذ الثانویات والمتوسطات  )Union territorial()1( الإقلیمیة الوحدات

والجمعیة العامة  (Association générale des élèves des lycées et collèges) في الجزائر

وفیدرالیة الطلبة الوطنیین (association général d’étudient algériens) للطلبة الجزائریین 
)Fédération des étudients nationalistes(  ،لتواطئها الشدید مع المنظمات السابقة الذكر

  .)2(فاتحا المجال لمرحلة جدیدة هي المفاوضات مع جبهة التحریر الوطني
بأنه رجل حر ولا ینتمي إلى أي  1958لقد أكد الجنرال دیغول منذ تولیه السلطة سنة 

منذ البدایة على حشد التأیید الشعبي لسیاسته تنظیم سیاسي لذلك كان اعتماده الأول 
عوضا عن فتح المجال للقوى الموازیة في الجزائر  ،الجزائریة وتقویة سلطة الدولة الفرنسیة

لصنع السیاسة الفرنسیة الخاصة بها، حتى لا تكون الحكومة الفرنسیة تحت رحمتها ومهددة 
 .)3(ابالانهیار في أي لحظة إذا هي رفضت أن تخضع لرغباته

ونتیجة لتطورات الأحداث التي عرفتها القضیة الجزائریة وتبعا للإجراءات السابقة 
بخطاب إلى الثوار الجزائریین طلب منهم الدخول  1960جوان  14توجه الجنرال دیغول یوم 

في مفاوضات بهدف وضع حد للحرب التي أنهكت قوة فرنسا مالیا وبشریا لأن حرب الجزائر 
 )5(، ومما ورد فیه قوله)4(یومیا ثلاث ملیارات من الفرنكات الفرنسیة كانت تكلف فرنسا

اننالانعارض فكرة تقریر المصیر للجزائریین اذا كانت هي المخرج الوحید الممكن لهذه …:"
خبرهم بأننا ننتظرهم في أو  مرة أخرى أتوجه باسم فرنسا إلى قیادیي التمرد…الماساة الدرامیة

 ."شرفا للصراع الذي مازال مستمرا باریس كي نجد معا حلا م

                                                             
لتغطیة النقص في القوات النظامیة  1955نة س (Paul Charrier) هي قوات عسكریة استثنائیة اسسها الجنرال بول شریار (1)

 Jean Louis Gérard ,op.cit,p.64:مجند ینظر 22000،حیث كان یطلق علیهم الوحدات الاحتیاطیة ،وقد وصل عددهم 
(2) Alistair Horne, op.cit, p.394. 

(3) Royce mardis, and Bernard, Broun, the de Gaulle République hemewoods, the dorey presse, 
London, 1965, p. 253.   
(4) Ibid, p. 409. 

(5) Charles De Gaulle, Discours et messages Mai 1958-Juillet1962, op. cit, pp.245-226. 
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أما جاك سوستال فقد أصیب بصدمة من استعداد الجنرال دیغول لتنظیم لقاء بقادة 
جبهة التحریر االوطني فقرر تصعید كفاحه السیاسي ضد السیاسة الدیغولیة بتأسیس حزب 

جوان  15یوم  )Front de l’Algérie française( "جبهة الجزائر الفرنسیة"جدید تحت اسم 
كرد على الدعوة التي قدمها الجنرال دیغول للتفاوض مع جبهة التحریر الوطني وفي  1960

 union)الوقت نفسه ردا عن تنحیته من عضویة حزب الاتحاد من أجل الجمهوریة الجدیدة 

pour la nouvelle république) الحزب الدیغولي الذي أرسى جاك سوستال دعائمه الأولى . 
موجه للجنرال دیغول " جبهة الجزائر الفرنسیة"بیان نشر باسم حزب وكان أول 

، كما عمل على تأسیس لجنة  )pas d’accord avec vous»)1» "لا نتفق معك :"بعنوان
 Comité d’information sur les problèmes de)الإعلام حول مشكلات الجزائر والصحراء 

l’Algérie et de Sahara)  جبهة الجزائر " تعمل بالتنسیق مع حزبوهي منظمة سیاسیة
الصحراء  -كما أسس حركة الجزائر. )Font de l’Algérie française()2(" الفرنسیة

)Mouvement Algérie -Sahara()3(.  
وقد أثار الحراك السیاسي الذي قام به سوستال مخاوف حكومة الجنرال دیغول التي 

الدائمة لمعرفة كل تحركاته ومنعه من  بادرت بوضع جاك سوستال تحت الرقابة الأمنیة
العودة إلى الجزائر نظرا لما كان یتمتع به من شعبیة لدى أوروبیي الجزائر، حیث كان یتوقع 

  . )4(من تواجده في الجزائر تعقید الأمور أكثر
ن لسیاسة الجنرال دیغول ولعرضه و ن الفرنسیو في الوقت الذي كان فیه المعارض

یتكتلون في إطار منظمات سیاسیة وحزبیة استعدادا لإفشال حریر مع جبهة التالمفاوضات 
فرحات  رئیس الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة السید هذا المسعى التفاوضي، صرح

                                                             
(1) Centre d’archives d’outre-mer, en Provence  Aix-: ALG, ALGER, Boîte N° 1K/1178, 
FAF, organe de presse des patriotes N 30, janvier 1960 (pas d’accord).    
(2) Bernard Ullman, op. cit, p. 299. 
(3) Centre d’archives d’outre-mer, Aix- en Provence : ALG, ALGER, Boîte N° 1K/1167, 
conférence de presse de mouvement (Algérie Sahra).     
(4) Bernard Ullman,op. Cit, p. 299. 
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الجنرال دیغول یرید دعوتنا الى باریس لكي " :)1(قائلاعباس من العاصمة اللبنانیة بیروت 
لكننا نصر على أن نعامل كأعضاء حكومة  نتفاوض من منطلق أننا مواطنین فرنسیین،

 ".المفاوضات على أرض محایدة معترف بها وأن تكون
والواقع أن تبني الجنرال دیغول لمبدأ تقریر المصیر كحل للمعضلة الجزائریة وأمله في 

في الحقوق  أي جزائر یتساوى فیها" جزائر جزائریة" أن یقبل الناخبون الجزائریون إقامة
یع سكانها بغض النظر عن الفروق الدینیة والعرقیة وتتمتع باستقلال ذاتي والواجبات جم

واسع ومرتبطة مع فرنسا في مجالات الدفاع والسیاسة النقدیة والسیاسة الخارجیة ورفضه 
لفكرة الإدماج التي كان ینادي بها سوستال والمستوطنون لیس لأن هذه الفكرة غیر واقعیة 

 Pierre)ـبیار لافون  مصلحة فرنسا، وهو ما عبر عنه للسیدفحسب بل لأنها كذلك في غیر 

Laffent)  المدیر العام لیومیة ایكو دوغون(Echo d’Oran)  والنائب في البرلمان الفرنسیة
إن هؤلاء الذین ینادون الیوم بالإدماج بقوة هم أنفسهم " )2( :حیث قالعن مقاطعة وهران 

 l’Algérie)" جزائر بابا"إنهم یریدون أن نرجع لهم ما یریدونه الآن  1943الذین رفضوا سنة 

de papa)  ذا لم نفهم ذلك سنموت معها" بابا"لكن جزائر ٕ   ".قد ماتت وا

نستطیع أن ندمج الأفراد والعائلات أو الجماعات : ")3(وفي تعلیقه على الإدماج قال
بماضیه  في إطار مقاییس معینة، وهذا یتطلب أجیالا، لكن لا نستطیع أن ندمج شعبا

وبتقالیده وبذكریاته وبمعاركه سواء كان منهزما أو منتصرا، هل یعتقدون أنه یمكن ذلك مع 
ذا تخیّ ...الأقدام السوداء والعرب ٕ ّ ، وا رتم ماذا سیحدث، إن عدد لنا بأنه یمكن ذلك فهل تصو

في الوقت الذي سیبقى فیه  العرب سیتضاعف مرتین ثم خمسة مرات ثم إلى عشرة مرات

                                                             
(1) Centre d’archives d’outre-mer, Aix- en Provence : ALG, ALGER, Boîte N° 4I/25, conférence de 
presse de Ferhat Abbas à Beyrouth.    
(2) Georges Fleury, histoire secrète de l’OAS, édition grasset, France, 2002, p. 28.   

(3) Raphaël draie, lettre au président Bouteflika sur le retour des pieds –noir en Algérie, édition 
michlo, paris, 2000, p. 42.  
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ثم  200، وسیرتفع عدد نوابهم في البرلمان بالموازاة مع عددهم من ...الفرنسي ساكناالشعب 
  ". في باریس رئیسا عربیا في الإلیزيوبذلك سترون  600ثم إلى  400إلى 

نما  )1(وهكذا یتضح  أن الجنرال شارل دیغول لم یرفض الإدماج ٕ كفكرة في حد ذاتها وا
یات المستقبل إذا تم دمج المسلمین الجزائریین في رفض نتائجه انطلاقا من استشرافه لمعط

  .الشعب الفرنسي، فرفضه للإدماج هو رفض للمساس بالهویة الوطنیة الفرنسیة
من مستوطنین وقادة الجیش وعلى رأسهم الحاكم  1958ماي  13أما صانعو أحداث 

لط ّ نوا الجنرال دیغول من العودة إلى الس ة إلا لأنهم كانوا العام السابق جاك سوستال فلم یمكّ
یعتقدون أنه سیكون بمثابة المنقذ للجزائر الفرنسیة، ولهذا اعتبر جاك سوستال أن دیغول 

یه لمبدأ تقریر المصیر قد خان الجزائر الفرنسیة وخدع الذین وضعوا فیه ثقتهم واعتبر .)2(بتبنّ
عتقاده  یدعم أن الجنرال دیغول قد غیّر من موقفه من المشكلة الجزائریة، فقد كان في ا

ن لم یأت على ذكرها صراحة ولكنه تلفّظ بعبارة  ٕ " تحیا الجزائر الفرنسیة" سیاسة الإدماج وا
  .)3(م وهو تأكید على دعمه سیاسة الإدماج1958جوان  6یوم 

والواقع أن ما ذهب إلیه جاك سوستال لا یستند إلى قرائن صلبة، فهتاف الجنرال 
التي استند  )Gêné Terrenoire(بالنسبة لجیني تیرنوار " رنسیةتحیا الجزائر الف" دیغول بعبارة 

 هفوة خرجت من فم دیغول لأنه كان محاصرا بجمع" كانتعلیها سوستال في إصدار حكمه 
لكن جاك سوستال اعترض  )4("داعم فكرة الجزائر الفرنسیة ،غفیر كان یهتف بحیاة سوستال

                                                             
من الفرنسیین یعتبر الإدماج جید لفرنسا  %51فإن  1958حسب صبر للآراء تم إجرائه في المیتروبول الفرنسي سنة (1) 

منهم یعبر استقلال  %41ممكنة لكن في نفس الوقت من الفرنسیین یعتبرون الإدماج عملیة  %40ولكن في نفس الوقت 
الجزائر عن فرنسا شيء لا یمكن ما یؤكد أفكار سوستال لإدماج الجزائر بفرنسا لم تكن مؤیدة من أغلبیة الفرنسیین وهذا ما 

ري وحتى تعكسه مواقف الرأي العام في المیتروبول الفرنسي، نتیجة للتطورات الملحوظة على الصعیدین السیاسي والعسك
 Guy Perville, pour une histoire de Laguerre d’Algérie. الدولي والإقلیمي الذي عرفته الثورة الجزائریة

édition picard, France, 2002, p. 199.   

(2) Georges Fleury, op. Cit , p. 47. 

(3) Jacques Soustelle, l’espérance trahie, op cit, p. 66. 

(4) Jacques Soustelle, la page n’est pas tournée, la table rende, Paris, 1965, p .113. 
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ّ الجنرال  ر ذلك بأن ّ ه " دیغول"على تفسیر تیونوار  وبر لیس من الذین تصدر عنهم هفوات لأنّ
ه تلفّظ بعبارة في " تحیا الجزائر الفرنسیة" كان محاصرا بجمع غفیر من الجماهیر، وأنّ

ّ الجمع الكبیر الذي تعالت فیه الهتافات باسم  جاك سوستال كان في  مستغانم، في حین أن
دا أن ذلك كان من دون أي ضغط بل نابع عن إی يوهران، مؤكّ ّ بفكرة الجزائر  )1(مان قطع

  . الفرنسیة لدى الجنرال دیغول
الجنرال دیغول لم :" )2(ولكن  جاك سوستال ناقض نفسه في موقع آخر حینما قال أن

یكن یحق له أن یخفي علینا عدم إیمانه بفكرة الجزائر الفرنسیة نحن الذین نصبناه في 
المفروض علیه أن یقول لنا لا تعتمدوا السلطة، لأننا كنا نظن أننا نصبنا أملنا، كان من 

    ".علي في الحفاظ على الجزائر الفرنسیة لأني لا أؤمن بها
والحقیقة أن العدید من السیاسیین الفرنسیین لا یقاسمون جاك سوستال قناعته في أن 
الجنرال دیغول قد غیر من مواقفه وخدع أناس وضعوا فیه الثقة، ومن هؤلاء السیاسیین السید  

الذي عبر عن رأیه في هذه المسألة من  )Alexandre Sanguinetti()3(كسندر سانغنتي أل
كیف یمكن تصور أن  " :)4(خلال حوار له مع المؤرخ الألماني هارتموت إلسنهانص فقال

لا یقبل استقلال  1943وخطاب قسنطینة  1944الرجل الذي ألقى خطاب برازافیل سنة 
ین أعادوه إلى السلطة أنهم یستطیعون استعماله وأن یفعلوا به كیف یتخیل أولائك الذ الجزائر،

    ".وهو الذي لم یستطع لا تشرسل ولا روزفلت ولا ستالیین أن یلعبوا به ما یشاؤون،

                                                             
(1) Jacques Soustelle, la page n’est pas tournée, op. cit, p 113. 

(2) Jacques Soustelle, l’espérance trahie, op, cit, p. 250. 
، كان ملحقا 1943، إلتحق بجیش إفریقیا سنة 1913ولد سنة  )Alexandre Sanguinetti(ألكسندر سانغینتي  (3)

ككاتب عام للجنة حركة جمعیات  1950م عین سنة 1944سنة " لجورج بیدو"صحفیا بوزارة الاقتصاد في الحكومة المؤقتة 
قدماء المحاربین التي نضمت عدة عملیات ضد المناضلین الموالیین للجزائر الفرنسیة، هارتموت إلسنهانص، المرجع 

 .332، ص السابق
 .335المرجع نفسه، ص  (4)
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ولقیت  1960وعلى الرغم من ثورة الحواجز التي قام بها المستوطنون في جانفي 
وماسي والمعارضة المتصاعدة تعاطفا من قبل بعض ضباط الجیش وخاصة الجنرالین شال 

من قبل المستوطنین وأنصارهم من أمثال جاك سوستال إلا أن الجنرال دیغول أبدى تصمیما 
لا یتزعزع على المضي قدما في تنفیذ سیاسته الجزائر من خلال تطبیق مبدأ تقریر مصیر 

  .الجزائر بواسطة استفتاء شعبي
إنني : ")1(ابا وما جاء فیه قولهألقى الجنرال دیغول خط 1960نوفمبر  04ففي   

هذا الطریق یوصل، لیس إلى جزائر یحكمها الوطن الأم ... قررت طریقا جدیدا لفرنسا
زائر یقرر سكانها مصیرهم الفرنسي، ولكن إلى الجزائر الجزائریة، وهذا یعني جزائر حرة ، ج

ن كان... بأنفسهم ٕ لابد من قطیعة نهائیة  هذه الجزائر سیتم بناؤها مع فرنسا، أو من دونها، وا
وبعد ذلك قرر تنظیم الاستفتاء على ". لى جانب أناس یرفضوننافإننا لن نلح على البقاء إ

 1960م والقیام بجولة في مطلع شهر دیسمبر 1961فیفري  08و 07تقریر المصیر یومي 
  لصالح خیار لإقناع الناخبین بتبني تصوره لحل المعضلة الجزائریة من خلال التصویت 

  ".الجزائر الجزائریة"
وقد أثار هذا الخطاب هیجان أنصار الجزائر الفرنسیة الذین قرروا تنظیم مظاهرات 
عارمة تشمل المدن الجزائریة بالتزامن مع زیارة  الجنرال دیغول للجزائر، تعبیرا عن رفضهم 

 ماي جدیدة 13، وأملا في دفع الجیش للإعادة تجربة 1960نوفمبر  04لمضمون خطاب 
ون لحزب ولهذا أكمل المسؤولون المحلی. تزیح دیغول من السلطة لإنقاذ الجزائر الفرنسیة

في كل وهران وسیدي بلعباس  )Front de l’Algérie française( "جبهة الجزائر الفرنسیة"
استعداداتهم لتنظیم إضراب عام یبدأ یوم مجيء الجنرال دیغول ویستمر   1960دیسمبر  07

وبلغ الأمر إلى حد الدعوة إلى تأسیس حكومة فرنسیة مؤقتة في الجزائر . ساعة 24لمدة 

                                                             
(1) Bernard Droz et Evelyne lever, op. cit, p. 255. 
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وجاك ) lagaillard(، لاغیارد )1(وتردد ذكر عدة أسماء لتقلد هذا المنصب كالباشا آغا بوعلام
  )Pinay Bidault(.)2(وبیني بیدولت  )jacques Soustelle(سوستال 

ن كان الاضراب العام الذي دعت إلیه جبه ٕ ة الجزائر الفرنسیة قد حقق نجاحا ولكن، وا
م إلا أن النتائج كانت 1960دیسمبر  10و 09هائلا، وكان متبوعا بمظاهرات حاشدة یومي

عكسیة، فقد تجاهلها الجنرال دیغول ومضى قدما في استعداداته لتنظیم استفتاء تقریر 
سا المصیر، وأصبح أكثر تصمیما من أي وقت مضى على حل أزمة توشك أن تسقط فرن

كما قام بحل جبهة الجزائر الفرنسیة كدلیل على القطیعة بینه وبین . في أتون الحرب الأهلیة
  . أنصار الجزائر الفرنسیة واستبعاد أي تفاوض أو تسویة معهم مهما كانت طبیعتها

والأهم من ذلك أن جبهة التحریر الوطني استغلت الصراع بین الجنرال دیغول وجبهة 
م شملت 1960دیسمبر  11قامت بتنظیم مظاهرات شعبیة عارمة یوم الجزائر الفرنسیة و 

، دعا خلالها "الجزائر المسلمة" المدن الجزائریة الكبرى ولقیت صدى عالمي ورفعت شعار
المتظاهرون من كل الأجیال إلى تسلم رئیس الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة السید 

 . فرحات عباس للسلطة في الجزائر
قف هذه المظاهرات إلا بعد أن أصدر فرحات عباس بیانا طالب بوقف ولم تتو 

المظاهرات وعودة المتظاهرین إلى منازلهم، بعد أن حققت المظاهرات هدفها الجوهري هو 
  . تشییع جنازة الجزائر الفرنسیة إلى مثواها الأخیر إن صح التعبیر

 

                                                             
بسوق أهراس  وان كانت أصوله ترجع  1906أكتوبر  02هو السعید بوعلام ،المعروف بالباشا أغا بوعلام  ولد في  (1) 

، حصل على وسام الشرف 1924رنسي سنة إلى منطقة تنس في كنف عائلة عرفت بولائها لفرنسا، انخرط في الجیش الف
في دوار بوعتاب في  1947افریل  11لیصبح قاید ابتداء من  1946، غادر الجیش سنة 1939العسكري الفرنسي سنة 

 1956إحدى البلدیات المختلطة التابعة لمدینة الشلف ثم في دوار بود وناس في نفس المدینة ، لیحمل لقب أغا  سنة 
صیغة الإدماج و ضد استقلال الجزائر و یعتبر الأب الروحي للحركة ،كتب  الموالیة ، كان من أنصاروباش أغا في السنة 

 , pp78-79 Achour cheurfi ,op.cit  ) (Mon pays … la France)بلدي فرنسا (مذكرات بعنوان
(2) Centre d’archives d’outre-mer, Aix- en Provence, FM, Boîte N° 81F/137, manifestation à 
l’occasion de voyage de chef de l’état (secret). 
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  : سیةمن أجل الجزائر الفرن السري الكفاحو   جاك سوستال -ااابعر 
تسببت التطورات الخطیرة التي شهدتها الجزائر خاصة منذ تمرد المستوطنیین خلال حركة 

في تفاقم الخلافات بین الجنرال دیغول ووزیره جاك سوستال التي ) م1960جانفي (الحواجز
انتهت باستقالة هذا الأخیر ومجاهرته بمعارضته الشدیدة للسیاسة الجزائریة للجنرال دیغول 

الجزائر واخضاع  )la sécession( كرة تقریر المصیر التي قد تنتهي بانفصالوخاصة ف
ولهذا سأحاول في هذا الإطار تحدید موقف جاك سوستال من .سوستال للمراقبة البولیسیة

تطورین في غایة الخطورة هما محاولة الجنرال شال وجنرالات آخرون قلب نظام حكم 
م وعلاقته بمنظمة الجیش السري 1961فیفري  22یوم الجنرال دیغول بواسطة القوة المسلحة 

وموقفه من الجرائم المروعة التي اقترفتها في حق المسلمین الجزائریین  )OAS(الفرنسي 
والتي لم ینجو منها كذلك فرنسیون اختلفوا مع أطروحاتها لحل المعضلة الجزائریة، ومنهم 

  .تیال اقترفتها عناصر هذه المنظمةالجنرال دیغول نفسه الذي نجا بأعجوبة من محاولة اغ
 : )1961أفریل  22/26( محاولة قلب نظام حكم دیغول في دور جاك سوستال .1

الذي عقد بین ممثلي جبهة التحریر  )Melun( بعد أن تعثرت عجلة لقاء میلان
أشهر على أزمة الحواجز ومحاكمة  06الوطني والحكومة الفرنسیة، وعقب انقضاء أكثر من 

استعدادها  1961جانفي  16علنت الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة یوم منظمیها، أ
للدخول في مفاوضات مع الحكومة الفرنسیة، وفي فرنسا شرع عدد من البرلمانیین الجزائریین 
المسلمین ومن بینهم جمیع أعضاء مجلس الشیوخ ینظمون عقدهم لأول مرة في تجمع 

  .)1(لمباحثات مع الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریةدیمقراطي جزائري، وطلبوا افتتاح ا
ولكن هذه التطورات قابلها أنصار الجزائر الفرنسیة بردود فعل سریعة كانت تنبئ بما 

أنه طلب أن یحال  1961جانفي  25بتاریخ  )Challe(أعلن الجنرال شال  هو أسوأ، حیث
جیزة تجمعت في فانسان العناصر وبعدها بفترة و . على التقاعد لمعارضته سیاسة الحكومة

                                                             
، ترجمة سوحي فوق العادة، الطبعة الأولى، منشورات )1962 -1958(شارل دیغول، مذكرات الأمل التجدید  (1)

 . 116، ص 1971عویدات، بیروت، 
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نحن نخدم "السیاسیة التي تؤید فكرة الإدماج بتحریض من جاك سوستال وكونوا لجنة شعارها 
  )Commission de Vincent)(.)1 عرفت بلجنة فانسان ،"ترفضهالقانون والسلطة 

وقد رشحت لجنة فانسان العدید من الشخصیات السیاسیة لتكون على رأس الحكومة 
مة في الجزائر بغرض الدفاع عن فكرة الجزائر الفرنسیة، من بینهم وزارء قدماء أمثال العا

وجاك  )Bourges Maunoury(وبروجیس مونري  )Reber Lacoste(روبیر لاكوست 
  . )2(وكذلك الباشا آغا بوعلام )jacques Soustelle(سوستال 

لدیه قناعة لا تتزعزع ولكن الجنرال دیغول تجاهل هذه المواقف والتطورات وتشكلت 
بأن المشكلة الجزائریة أصبحت تمثل عبئا على السیاسة والاقتصاد الفرنسي وتهدد مكانة 

  .ولذلك قرر المضي قدما في تنفیذ سیاسته الجزائریة)3(فرنسا وسمعتها على الصعید الدولي
أطلق كثیر من التصریحات المتعلقة بالجزائر كما لم یفعل من  1961وخلال سنة 

تحدث عن وقف إطلاق النار وعن  1961أفریل  11وفي تصریحه للصحافة بتاریخ . لقب
  .)4(الحكم الذاتي، وهو ما رآه جاك سوستال منعرجا خطیرا

لكن الجنرال دیغول كان مدركا لخطورة الوضع وتطورات الأحداث وما یمكن أن 
اع أخذت على لما شعرت أن الریاح العاتیة ستهب دون انقط":)5(یترتب عنها حیث قال

عاتقي أن أشرح أفكاري وآرائي بصراحة لم یسبق لها مثیلا وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته 
أن الجزائر تكلف فرنسا أكثر " :)6(، وأهم ما جاء في هذا التصریح"1961أفریل  11بتاریخ 

بكثیر مما تربح منها وأن فرنسا تنظر بكل رباطة جأش إلى الحل الذي یحظي بانفصال 
  ."ر عنها مضیفا أن هذه الدولة ستتمتع بسیادتها داخلیا وخارجیا الجزائ

                                                             
(1) Sylvie thénau, histoire de la guerre d’indépendance Algérienne, édition el maarifa, 
Algérie, 2010, p. 218.    
(2) Idem.    
(3) Bernard Droz et Evelyne lever, op. cit, p. 331. 
(4) Jacques Soustelle, l’espérance trahie, op, cit, p . 227. 

  .117شارل دیغول، المصدر السابق، ص   (5)
 .117المصدر نفسه، ص   (6)
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وبعد هذا التصریح الذي أدلى به الجنرال دیغول اتفق الطرفان الجزائري والفرنسي 
ابتداء الجزائریة  المؤقتة للجمهوریة بین فرنسا والحكومةعلى إعلان إجراء المفاوضات على 

 .   )1(بإفیان 1961أفریل  17من 
زل هذا الإعلان كالصاعقة على كل أنصار الجزائر الفرنسیة وعلى رأسهم جاك وقد ن

الذي كان رئیسا للجنة فانسان المعادیة للسیاسة الجزائریة  )jacques Soustelle(سوستال 
التي تبناها الجنرال دیغول، وبرر رفضه لهذه السیاسة بأن كل الدول المستقلة حدیثا بقیت 

فرنسا رغم استقلالها، وبالتالي بما أن فرنسا مضطرة في كل تنال مساعدات ودعما من 
الأحوال على دعم مستعمراتها القدیمة، فالأفضل أن تبقى تابعة لفرنسا على أن تنال 

  .)2(استقلالها السیاسي
ثر المؤتمر الصحفي الذي عقده یوم  ٕ  في قصر فانسان الأمین 1961أفریل  19وا

 Union pour la nouvelle)الجمهوریة الجدیدةجل أالجدید لحزب الاتحاد من  العام

république)  ،أكد جاك سوستال  استعداده للمجيء أمام  ،الحزب الداعم للجنرال دیغول
ن أكد بأن الجنرال دیغول لن  التلفزیون من أجل مناقشة القضیة الجزائریة داخل السلطة ٕ وا

  .یسمح بذلك، لأنه یعلم بأن سیاسته سیئة
لعسكرون وعلى رأسهم الجنرال شال الذي سبق أن عینه الجنرال أما بعض القادة ا

قائدا عام للقوات الفرنسیة ونفذ مخططا عسكریا رهیبا للقضاء على  1958دیغول في خریف 
ثورة " وأنهى الجنرال دیغول مهامه لتعاطفه مع تمرد المستوطنین خلال " مخطط شال" الثورة

في مدینة رفیال  1961أفریل  12عا یوم ، فقد نظموا اجتم1960الحواجز في جانفي 
)Raphael(  الباریسیة حضره كل من الجنرال شال)Challe(  الجنرال فور)Four(  وزولر
)zeller(  وغاردي)Gardy( وقرروا القیام بانقلاب عسكري ضد الجنرال دیغول)3(.  

                                                             
(1) Jacques Soustelle, jean plaichis, le front de généraux, édition arthaud, 1961, p. 55. 

(2) Jacques Soustelle, l’espérance trahie, op. cit, p. 231. 

(3) Edmond jouhaud, op, cit, p. 467. 
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ل إلى الجزائر على متن طائرة عسكریة الجنرال شا أفریل  قدم 20-19وفي لیلة  
 )Creil(من القاعدة  )Broizet(والكولونال بروازات  .)Zellers()1( زولربرفقة كل من الجنرال 

استولى ، وهو ما حدث فعلا حیث )2(من أجل إطلاق الانقلاب ضد سلطة الجنرال دیغول
  على السلطة في)jouhaud()3(وجوهو  )Zellers(زولر  )Challe( الجنرالات الثلاث شال

ــر ، ب)Aragoud(كان هیأ له من قبل العقداء، ارغو الجزائر وتم ما  غاردي  )Broizet( وازاتـــــــ
(Gardy)  وغودار)Godard(جان موران المفوض العام ، وتم إلقاء القبض على(Jean 

Mouron) للقوات الفرنسیة في الجزائر، الجنرال غامییر  والقائد العام)Gambaiz( وقائد ،
   Renie)، وقائد الشرطة رونیه جاتان)Fizinier(رال فیزینه منظمة مدینة الجزائر، الجن

jantan) الوزیر روبیر بورنو )Rebert Borne(  الذي كان یقوم بجولة تفتیشیة، كما تم
واتهموا الجنرال دیغول بالخیانة العظمى بحجة تهدید .)4(الاستیلاء على أهم الأبنیة الحكومیة

الأشخاص الذین :" )5(نرال شال بیانا أعلن فیه أنة الفرنسیة، وأصدر الجالوحدة الترابی
اشتركوا مباشرة في مشروع التخلي عن الجزائر والصحراء سیحالون على محكمة عسكریة 

  ". أنشأت للنظر والبت في الجرائم التي ارتكبوها ضد أمن الدولة
مین الانقلابیة الخطیرة بعد تراجع العدید من الداع ولكن سرعان ما انهارت المحاولة

قائد جیش مقاطعة قسنطینة، على خطئه وأنه یضع  )Goran(لها حیث أعلن الجنرال غوران 
وغادر المظلیون مدینة وهران وعادوا إلى مراكزهم السابقة، وقد " دیغول"نفسه تحت سلطة 

أقلعت الطائرات من مطار البلیدة ومطار مدینة الجزائر عائدة إلى فرنسا بناء على أوامر 
                                                             

ناصب هو بالأصل ابن جنرال ومن عائلة عرفت بتقلد م) zeller marie Andrée) (1898 - 1979(أندري زولي   (1)
 Achour. عسكریة علیا، شغل منصب رئیس هیئة الأركان للقوات العسكریة البریة والمخطط الانقلاب على دیغول

cheurfi, op. cit, p. 100. 
(2) Bernard Ulmain, op. cit, p. 311. 

ت المقاومة ، إلتحق بقوا1905ولد بالجزائر في منطقة بوصفر بوهران سنة  Edmond jouhaud)(إدموند جوهود   (3)
ثم مفتش عسكري عام سنة  1958، رئیس هیئة الأركان في الجزائر سنة 1942الحرة إلى جانب الجنرال دیغول سنة 

 Idem, p 194. ومن مسییرها في وهران) OAS(إلتحق بتنظیم  1989
  .119 -118شارل دیغول، المصدر السابق، ص ص   (4)

  .326رمضان بورغدة، المرجع السابق، ص) 5( 
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جعل من المستحیل على الانقلابین غزو فرنساو قلب نظام الحكم  عسكري، الحكومة مم 
افریل  لم یبقى في مدینة الجزائر أي جیش ثائر باستثناء  26الى  25اجتمع ، وفي اللیلة من

فرقة المظلیین الأجنبیة الأولى التي طلت تحرس البناء الذي یظم إدارات الحاكم العام وقرب 
أن النظام والحكم "م تحریر الإذاعة حیث تم الإعلان منها مباشرة افریل ت 26منتصف اللیل 

  ".الشرعي سیعود إلى الجزائر
وفي خضم هذه التطورات التي كانت تدل على فشل الانقلاب سلم الجنرال زیلر 

(Zeller) الجنرال سالان  وأما. نفسه)Salan(  الجنرال جوهو و)Edmonde jouhoud(   فقد
كر زیرالدة حیث أشرفا بصورة سریة على منظمة الجیش السري لاذا بالفرار نحو معس

نفسه بعد تردد إلى رجال الدرك ونقل فورا إلى  )Challe(الفرنسیة، في حین سلم الجنرال شال 
  . )1(باریس حیث سجن في سجن الصحة

ومن المفید في هذا السیاق لدراسة هذا التطور الخطیر الذي شهدته أحداث الثورة 
ن نتساءل عن موقف السید جاك سوستال من المحاولة الانقلابیة، وهل لعب أي الجزائریة أ

دور في أحداثها؟ إذا أخذنا بالاعتبار أنه كان یتقاسم نفس القناعات مع الجنرالات 
الانقلابیین، في أن الجنرال دیغول قد خان الجزائر الفرنسیة، وأنه یرید تسلیم الجزائر على 

  .الوطني طبق من ذهب لجبهة التحریر
لقد نفى جاك سوستال في العدید التصریحات الصحفیة انتماءه لمنظمي انقلاب أفریل 

ویبدو أن إنكاره لأي دور في  .)3(، وأكد أنه لم یسمع به إلا من قبل الصحافة)2(1961
التخطیط لمحاولة قلب نظام حكم شرعي منتخب بطریقة دیمقراطیة من قبل الشعب الفرنسي، 

اده لتحمل التكالیف السیاسیة والعواقب القانونیة الخطیرة  اذا ثبت انتمائه الى مرده عدم استعد
  .مجموعة الانقلابیین

                                                             
 .126رمضان بورغدة، المرجع السابق، ص   (1)

(2) Antoine Argoud, le désaveu, l’imposture et la tragédie, édition fayard, paris, 1974, p. 246. 
(3) Jacques Soustelle, l’espérance trahie, op. cit, p. 242. 
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وشهادة  )Massu( لكن هذا الانكار یتعارض مع مضمون كتابات الجنرال ماسي 
 (André Zeller)وتصریحات الجنرال اندري زولر )Antoine Argoud( العقید أنطوان أرغو

  )Reber Lacoste(أنطوان أرغو أنه التقى  بـالوزیر السابق روبیر لاكوست  د ذكر العقی  فقد
وهو نفس الیوم الذي التقى فیه كذلك بالسید سوستال بحضور  1961فیفري  20بتاریخ 

رئیس سابق للدیوان العسكري للجنرال ) Grault de Beaufort(الجنرال غرولت دوبوفار 
، حیث عرض سوستال خدماته )Broizat(وبروزات  )vaudry(دیغول والكولونال فوداري 

على العسكریین في حالة تنظیم انقلاب ضد الجنرال دیغول، ونصح بعد تجاهل أي شيء 
، وأكد أن سوستال لم یكن یرى سوى عسكري واحد قادر على )1(في التحضیر للانقلاب

  .)2(تنظیم الجیش والمدنیین وتوحیدهما سوى الجنرال ماسي
ذكر أنه استقبل  في ) Massu( د صحة هذه الروایة  أن الجنرال ماسيویمكن أن یؤك

العقید  و )Antoine Argoud(كل من العقید أنطوان أرغود  1961مارس  08منزله بتاریخ 
حیث جاء لیعرضا علیه قیادة الانقلاب بناء على ترشیحه من قبل جاك ) Broizat(بروزات 

ذا الانقلاب، لكن الجنرال ماسي أكد أنه  رفض هذا سوستال على أنه الوحید المؤهل لقیادة ه
لذلك سألوه رأیه في حالة لو عرضوا الفكرة على . العرض لعدم وجود امكانیة لنجاح الانقلاب

وبعد ثلاثة أسابیع من هذه الواقعة، زار جاك سوستال الجنرال ماسي وعرض ". شال"الجنرال 
 (Antoine Argoud)لب من أنطوان أرغو من جدید قیادة انقلاب ضد نظام حكم الجنرال بط

لمحاولة جره لتزعم انقلاب  )3(، لكن ماسي أكد رفضه  مرة أخرى) (Broizatوبروازات
 ولهذا  اتجهت الأنظار إلى الجنرال موریس شال. عسكري ضد حكم الجنرال دیغول

Morrice Challe) (استعداده لتزعم الانقلاب1961  منذ أول مارس الذي أبدى)4(.  

                                                             
(1) Antoine Argoud, op, cit, p. 246. 

(2) Ibid, p. 246. 

(3) Jacques Massu, le turent et la digue, édition plan, 1972, p. 363. 

(4) Jacques Soustelle, jean planchais, op. cit, p. 242.  
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شارك جاك سوستال قد  ماني هارتموت السنهانص بأن السیدلهذا استنتج المؤرخ  الألو 
بتحضیر  وتعهد خلاله 1961في اجتماع التحضیر للانقلاب في منتصف شهر أفریل 

  .)1(التعبئة الشعبیة في الجزائر  لدعم الانقلاب
ذا كانت حكومة الجنرال دیغول لم تبادر باعتقال جاك سوستال ومحاكمت ٕ ه ولم توجه وا

له تهمة المشاركة في المحاولة الانقلابیة، فقد أكد هذا الأخیر من خلال مكالمة هاتفیة 
أنه كان خاضعا للرقابة البولیسیة منذ مدة، وبعد المحاولة الانقلابیة في الجزائر   26بتاریخ 

ي أصبح الذ)  Roger ferry(شددت علیه الرقابة البولیسیة بأوامر صدیقه القدیم روجي فري 
وزیرا للداخلیة، ولهذا قرر مغادرة الأراضي الفرنسیة، وأخبر زوجته بذلك من خلال مكالمة 

 .)2(1961افریل  26هاتفیة أجراها معها یوم 
كما استطاع إجراء لقاء صحفي سري على الساعة العاشرة لیلا في احدى المدن 

لحدود الفرنسیة الایطالیة مستعینا في سریة ا ن اجتازأالفرسیة المتاخمة للحدود الایطالیة بعد 
 وردت السلطات .ه شرطة الحدود الفرنسیةان یلفت انتبأمنت له العبور دون أبعلاقاته التي 

م على )628( إرسال تیلغرام من قبل الشرطة تحت رقمبفي اللیلة نفسها  ّ كل المراكز  عم
    .درة التراب الفرنسيتمكن من مغا لكنه )3(من توقیفه شرطة الحدود تمكین بهدفالحدودیة 

غم من الرقابة ولكن مغادرة الحاكم العام السابق جاك سوستال لفرنسا على الر 
فلماذا غادر فرنسا الى منفاه الاختیاري بما أنه . یكتنفه الكثیر من الغموض البولیسیة المشددة

ن كان تحت الرقابة البولیسیة الدائمة ٕ التي تم  لم یصدر في حقه أي قرار بالاعتقال حتى وا
  ؟تشدیدها علیه بعد أحداث الانقلاب

تبریر  1968الواقع أن جاك سوستال لم یستطع حتى بعد عودته إلى فرنسا سنة 
أسباب لجوءه إلى المنفى الاختیاري، بل اكتفى بالتأكید على أنه لم یصدر في حقه أمر 

                                                             
 . 119-118هارتموت السنهانص، المرجع السابق ،ص ص   (1)

(2) Jacques Soustelle, l’espérance trahie, op. cit, p. 101. 
(3) Ibid, p. 262. 
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یة إلا بعد أن قام لم یدخل الأراضي الفرنس 1968بالتوقیف وأنه بعد صدور العفو العام سنة 
بتسویة وضعیته القانونیة، حیث لم یكن من الذین صدر في حقهم أمر بالسجن أو النفي أو 

 . )1(التوقیف، مؤكدا اختیاره المنفى بطریقة إرادیة
من الدستور محكمة عسكریة علیا  16لقد أنشأ الجنرال دیغول بموجب المادة 

 Maurice)از بكفاءات خاصة هو موریس بابان یرأسها قاض نابغة یمت  لمحاكمة الانقلابیین

Papaïne)  محكمة التمیزرئیس الغرفة الجنائیة في )Cour de Distingution(،  29وبتاریخ 
وبعد ثلاثة أیام من صدر الحكم علیهما ) Four(وفور ) Zeller(ماي افتتحت محاكمة وزیلر 

) Gardy(وقاردي  (Jouhaud)أما جهود . )2(أعوام 10بالسجن مع الشغال الشاقة لمدة 
كما قرر دیغول نظرا للوضع الاستثنائي أن . فقد حكم علیهم بالإعدام)  Argoud(وأرغو 

وتم توقیف عدد من الیومیات مثل إیكو دالجي . یتحمل لبضعة أشهر سلطات وزیر الدفاع
)l’Echo d’Alger   .(  

مة عسكریة علیا من الدستور وتكوینه لمحك 16ولقد أثار استعمال دیغول للمادة 
لمحاكمة منظمي الانقلاب حفیظة جاك سوستال الذي اختار المنفى ملاذا له للتحرك بحریة 
أكثر، حیث انتقد  بشدة استعمال دیغول لهذه المادة من الدستور، متهما إیاه باستعمال قوانین 

هي  -حسب سوستال -الدولة لأغراض غیر التي شرعت لأجلها، لأن روح هذه المادة
حافظة على استمراریة القوانین الخاصة بالدولة وتبریر القرارات الصادرة عن رئیس الدولة، الم

استعمل هذه المادة التي تخوله سلطات غیر  -حسب رأي سوستال –ولكن الجنرال دیغول 
محدودة من أجل ممارسة سلطة مطلقة، متسترا وراء خطاب العدالة والمساواة من أجل 

  . )3(عامةالقضاء على الحریات ال

                                                             
(1) Centre des archives d’outre –mer, Aix en Provence, CDHA, boit N° sou- 8427, interview 
de j’acquis Soustelle avec monret jean le 08-08-1989 pour le centre de documentation 
historique sur l’Algérie.  
(2) Henri Azeair, révolte militaire (Alger 22 Avril), édition plan, France, 1961, pp. 241- 242. 

(3) Jacques Soustelle, l’espérance trahie, op. cit, p. 62. 
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أن " )1(صرح جاك سوستال لصحافي أمریكي قائلا 1961نوفمبر  09وفي یوم 
وعندما سأله الصحافي  ."دیغول قد خدع الذین وضعوا فیه ثقتهم، وخدع مسلمي الجزائر

أظن أن الجنرال دیغول قد ": )2(الأمریكي عن موقفه  من الجنرال دیغول رد سوستال فقال
، فالرجل الذي یحمل هذا الاسم -مسقط رأسه -في كولومبي )1958 -1951(مات ما بین 

) 1944 -1940(الآن هو شخص مختلف كلیا على ما كان یمثله ویرمز إلیه ما بین سنتي 
  ."زعیم المقاومة الفرنسیة الذي أعاد استقلال فرنسا والجمهوریة

إلى خارج الأراضي ) jacques Soustelle(نستنتج أن لجوء جاك سوستال  وهكذا
الفرنسیة مباشرة بعد محاولة إسقاط وقلب نظام الحكم القائم الذي یمثله الجنرال دیغول لم یكن 
نما یخفي وراءه سرا  یتعلق بدوره في المحاولة الانقلابیة الفاشلة التي جرت في  ٕ عفویا، وا

، خاصة وأن محاولة الإبقاء على الجزائر )1961أفریل  26-22(الجزائر خلال فترة 
سقاط نظام حكم الجنرال دیغول ظلت عقیدة سیاسیة راسخة وأملا یراود مجموعة الفرنسیة و  ٕ ا

أنصار الجزائر الفرنسیة الذین فروا إلى خارج الحدود الفرنسیة واستقروا في عدد من الدول 
یطالیا ٕ   .الأوروبیة كإسبانیا وا

 : (Organisation d’armée secrète)الجیش السري  جاك سوستال ومنظمة .2
أن كثیرا من الكتاب والمؤرخین قادة منظمة الجیش السري مثل راؤول  من على الرغم

من  اقد كتبوا دراسات حول منظمة الجیش السیري إلا أن كثیر ) Raoul Salan( سالان
الحقائق التاریخیة حول هذه المنظمة ما تزال مجهولة  بسبب منع الجهات الرسمیة المختصة 

ملفات المحاكم العسكریة، أو حتى أرشیف النیابة في فرنسا الباحثین من الاطلاع على 
  .العامة للحكومة في الجزائر، والملفات الخاصة بمكافحة ارهاب منظمة الجیش السري

) OAS( و بدایة حروفها الأولى بالفرنسیةلقد كتب لأول مرة رمز هذه المنظمة، وه
 07 ا المسلحة یومالإعلان عن عملیاتهوتم  1961مارس  6على جدران مدینة الجزائر في 

                                                             
(1) Georges Fleury, histoire secret de L’OAS, édition Bernard gasset, paris, 2002, p. 42.   

(2) Idem. 
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جبهة " تحت شعار )Font de l’Algérie  Française(مارس ووقعته جبهة الجزائر الفرنسیة 
). le FAF frappe ou il veut quand il veut( "الجزائر الفرنسیة تضرب متى ترید وأینما ترید

 ،1960الجنرال دیغول قد سبق أن حل هذا الحزب عقب مظاهرات دیسمبر  وللتذكیر أن
سوستال بعد تنحیته من عضویة حزب  -كما سبقت الإشارة إلى ذلك –وهو الذي أسسه 

  .)Union pour la Nouvelle République(الاتحاد من أجل الجمهوریة الجدیدة 

 Organisation)الفرنسیة " الجیش السري منظمة"قامت  1961أفریل  10لكن في و

Armé Sucrait) ة شعار حزب جبهة الجزائر الفرنسیة معبتوقیع أول هجوم باسمها متبنی 
  L’OAS frappe ou elle) "منظمة الجیش السري تضرب أین ترید وكیفما ترید" تحویله إلى

veut quand elle veut))1(. عنوانها نشریة خاصة بها وأصدرت بعد ذلك:(les 

centuzions)أیید هدفها كسب الت "اإذا قرأتها أعمل على تمریره" :، وقد حملت شعار
  )2(.الشعبي لسیاستها ودفع المؤمنین بأفكارها إلى دعمها والانضمام

م كل التنظیمات السریة المعادیة لنظام الجنرال ضهذا التاریخ لم تن غیر أنه إلى غایة
انضمام كل  عنأول إعلان  ، حیث كاندیغول ولسیاسته الجزائریة إلى منظمة الجیش السري

وجبهة الجزائر  )Mouvement populaire de 13 mai( ماي 13الحركة الشعبیة لـ من
 19قد حدث یوم  منظمة الجیش السريإلى  )Front de l’Algérie française( الفرنسیة
قد تم بین  الفرنسیة" منظمة الجیش السري"ولهذا یمكن القول أن تأسیس . 1961أفریل 

ن كانت بعض الدراسات ترجعها إلى  1961شهري مارس وأفریل  ٕ یوم  1960یسمبر د 11وا
المظاهرات التي تظاهر فیها المسلمون معبرین عن رفضهم لمطالب المستوطنین وفكرة 

) Front de l’Algérie française(الجزائر الفرنسیة حیث أعلن حزب جبهة الجزائر الفرنسیة 

                                                             
(1) Charles Rebert Agiront de l’Algérie française à l’Algérie algérienne, édition EDIF, 
Algérie, 2000, pp. 524- 525.   
(2) Centre d’archives d’outre-mer, Aix- en Provence, ALG, ALGER, Boîte N° /20678/1962/, 
les centurions, publication de L’OAS resservie au officier cadres N° 10, le générale Salan 
s’adresse à la France    
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إلى  21كما أن هناك من یرجح تاریخها إلى ما بین . عن الاستمرار في الصراع والمواجهة
بعد المحاولة الانقلابیة الفاشلة التي قادها الجنرال موریس شال ضد نظام  1961أفریل  25

  .)1(حكم الجنرال شارل دیغول
هل :" ولكن القضیة المهمة في هذا السیاق هو مضمون الإجابة عن التساؤل التالي

 كانت لجاك سوستال علاقة بمنظمة الجیش السري؟ إذا أخذنا بالاعتبار أن الهدف واحد
  .بالنسبة للطرفین وهو انقاذ الجزائر الفرنسیة مهما كان الثمن

من المعلوم أن جاك سوستال  لما قرر مغادرة الأراضي الفرنسیة، اختار إیطالیا وجهة 
والسبب أن فرنسا . والتي لم یكن المزاج السیاسي فیها یدعم كثیرا فكرة الجزائر الفرنسیة)2(له

، كما أن الصحافة الإیطالیة 1951لیبیا عن إیطالیا سنة كانت قد وقفت إلى جانب استقلال 
المدیر التنفیذي العام للوكالة العامة ) Enrico Mettér(ككل كانت تدعم أنریكو ماتي 

وهو مهتم كثیرا بالبترول في الصحراء الجزائریة، ویدعم ) L’ENI(للمحروقات الایطالیة 
الوطني ـ ورغم هذه المعطیات إلا أن جاك بطریقة خفیة الحركة الاستقلالیة لجبهة التحریر 

سوستال تم استقباله بطریقة جیدة في إیطالیا بفضل صدیقه السابق بیار غولیان دي بینوفیل 
)Pierre Guillain de Benauville(،  وكذلك مارك لوریول)Marc Louriol ( وأندري

ي دعم انقلاب الذ) Radio France(ومدیر رادیو فرانس ) André Rosfelder(روسفلدر 
 )Philippe de Massy(وفلیب دي ماسي ) Kamille Dudix) (یل دودكسمكا(الجنرالات 

رغم كل المعطیات فإنه كان مقتنعا بإمكانیة جعل ایطالیا قاعدة خلفیة لـمنظمة الجیش الذي 
السري خاصة بعد تأسیسه لشركة مقاولات حاول من خلالها التقرب من الشخصیات المؤثرة 

 Tempo Giorgo) ار السیاسي الإیطالي، كالصحافي تومبو غریغریو توریشیافي القر 

Torchia)  ریمندو ملوني(وشخصیات من الیمین الإیطالي أمثال) (Remand Mieloni (
نریكو دیبوكرد  ٕ كما استطاع سوستال أن یحافظ على نفوذه ) Enrico de Boccord(وا

                                                             
(1) Charles Rebert Agiront de l’Algérie française à l’Algérie algérienne op. cit, pp. 525- 526. 
(2) Georges floury, op, cit, p. 476. 
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 غذیة والزراعة للأمم المتحدة أوالأ السیاسي بحصوله على منصب مترجم في فرع منظمة

ً منظمة الأغذیة والزراعة  (Food and Agriculture Organization, FAO) )الفاو( اختصارا

 villa terme de) التابعة لهیئة الأمم المتحدة ولذلك استقر في فیلا تارم دو كراكلة

Caracalla))1( بالعاصمة الإیطالیة روما. 
عدیدة أي علاقة له بمنظمة الجیش السري خاصة وهو  وقد نفى جاك سوستال مرات
عضو في منظمة الجیش السري حیث  وهو) Argoud(ما یتناقض مع شهادة العقید أرغود 

ذا علمنا أن جاك )2(تحدث عن جاك سوستال كمسؤول مهم في هذه المنظمة ٕ خاصة وا
 (Conseil National de la Résistance)المجلس الوطني للمقاومة  سوستال كان عضوا في

أفریل  20وبعد إلقاء القبض علیه في  1962في مارس  )Salan( الذي أنشأه الجنرال سالان
   .)4(ا بالعلاقات الخارجیةوكان سوستال مكلف)Georges Bidault( )3(أداره جورج بیدو  1962

وجاك ) Georges Bedault(وقد تم ذلك خلال اللقاء الذي جمع جورج بیدولت 
) Cloud de Monne(والسیناتور كلود دیمون ) Antoine Argoude(ان أرغود سوستال وأنطو 

حیث  1962ماي  20ممثل سطیف وباتنة في ضاحیة من ضواحي میلانو بإیطالیا یوم 
جورج بیدو بمساعدة جاك سوستال الذي كلف بالعلاقات  أنشأت لجنة تنفیذیة ترأسها

وهكذا نجد .  )5(لجیش السري في البلد الأمالخارجیة وأرغود الذي استلم مهام قیادة منظمة ا
من قادة  المقاومة الفرنسیة خلال  جاك سوستال  وجورج بیدووهما  شخصیتین تاریخیتینأن 

                                                             
(1) Georges floury, pp. 476- 477. 

(2) Nouvel observateur N°24, 3 juin 1993, p. 19. 

بمدینة مولان  تقلد العدید من المناصب السیاسیة   1899اكتوبر 05ولد بتاریخ  )Georges Bidault( جورج بیدولت (3)
منها رئیس للحكومة ورئیس للمجلس الفرنسي كما تقلد وزارة الخارجیة في العدید من المرات تحت حكم الجمهوریة الفرنسیة 

، تراس فیم بعد المكتب التنفیذي المؤقت لسیاسة الجنرال دیغول في الجزائرالرابعة ،وقد تحول فیم بعد من المعرضین ل
 Jean:ینظر 1961للتجمع من اجل الجزائر الفرنسیة ، كما كان من الاعضاء المشاركیین في انقلاب الحنرالات افریل 

louis Gérard ,op.cit,p.41  
(4) Anne- marie Duranton crobol, l’OAS, la peur et la violace, édition André Versailles, paris, 
2012, p. 146.  

، ص 2013الجیش السري، ترجمة عبد السلام یخلف وآخرون، سیدیا للنشر، الجزائر، منضمة أولیفي دارد، في قلب   (5)
309. 
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الحرب العالمیة الثانیة إلى جانب عقید سابق قد شكلوا ثلاثیا موحدا في إیمانه بعدالة المعركة 
   .زائریةالتي یخضونها لمواجهة الجنرال دیغول وسیاسته الج

لقد أنكر جاك سستال أي علاقة تنظیمیة له بمنظمة الجیش السري، لكن من الواضح 
" لكن ما یوحي بأن هناك علاقة ما بین الطرفین هو تطابق شعار منظمة الجیش السري وهو

 L’OAS frappe ou il veut, quand il)"تضرب أینما ترید ومتى ترید منظمة الجیش السري

veut)  جبهة الجزائر الفرنسیة"ك سوستال ب جامع شعار حز(front de l’Algérie 

Française) جبهة الجزائر الفرنسیة تضرب أینما ترید ومتى ترید" وهو" FAF frappe ou il 

veut, quand il veut ()1( واستعمال حزب جبهة الجزائر الفرنسیة في حملته التعبویة ،
لى المنازل والمحلات وهي نفس البطاقات التي الدعائیة بطاقات بریدیة كانت توزع مجانا ع

، فهل هي )OAS()2(استعملتها منظمة الجیش السري فیما بعد فقد أضیفت علیها عبارة 
  تتبنى نفس شعار حزب جاك سوستال؟الجیش السري الصدفة التي جعلت منظمة 

 ولماذا لم یرصد أي اعتراض إعلامي لجاك سوستال عن استعمال شعار حزبه من قبل 
  .منظمة إرهابیة؟

نعم لقد نفى انتماءه إلى منظمة الجیش السري في مرات عدیدة فإنه لم یخف كذلك 
وفي العدید من المرات استحسانه لوجودها ولأهدافها على الرغم من الجرائم المروعة التي 
ارتكبتها في حق المدنیین العزل بواسطة تفجیرات في الأماكن العامة ومراكز العمل أو 

ل النخب الأهلیة على الرغم من عدم انتماءها لجبهة التحریر الوطني كالكاتب الجزائري اغتیا
المعروف ملود فرعون، أو حرق وتدمیر المنشآت الاقتصادیة والثقافیة، واغتیال كثیر من 
الفرنسیین الذین یعارضون منهجها، ووصل بها الأمر إلى محاولة اغتیال رئیس الجمهوریة 

  .دیغول المنتخب بطریقة دیمقراطیة الفرنسیة الجنرال

                                                             
(1) Anne- marie Duranton Crobol, op. cit, p.146. 

(2) Centre d’archives d’outre-mer, Aix- en Provence, ALG, ALGER, Boîte N° 1k/1167, 
conférence de presse de mouvement Algérie (Sahara).   
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" منظمة الجیش السري"وعلى الرغم من سیاسة الأرض المحروقة التي اقترفتها 
الفرنسي إلا أن سوستال لم یدن أعمالها البربریة مادام غرضها هو الدفاع عن الجزائر 

   -حسب -لبل إنه ادعى أن المنظمة تتمتع بشعبیة كبیرة في الجزائر حیث أنها تمث. الفرنسیة
الرد الجزائري على السیاسة الدولیة، فهي تعبر عن المقاومة الشعبیة التي لا ترید  -اعتقاده

لیس قلب نظام الجمهوریة أو إسقاطها  -حسب جاك سوستال دائما -وهدفها . )1(أن تموت
نما إبعاد رجل من السلطة قاصدا الجنرال دیغول ٕ  .    )2(وا

للجنرال دیغول عن السلطة الذي تحدث عنه سوستال، أما إبعاد منظمة الجیش السري     
نما بواسطة تصفیته  ٕ فلیس بواسطة اقناع الناخبین بعدم انتخابه بعد نهایة عهدته الرئاسیة، وا

أي بعد  )3(1962جویلیة  03جسدیا باغتیال سیاسي، وهو ما خططت له المنظمة بعد 
ریین على ذلك بأغلبیة عظمى في اعترافه باستقلال الجزائر عقب موافقة الناخبین الجزائ

، حیث استغلت منظمة الجیش 1962جویلیة  01استفتاء تقریر المصیر الذي نظم یوم 
یقوم بها إلى فرنسا لتنفیذ ) مختار ولد داده(السري  زیارة الدولة التي كان الرئیس الموریتاني 

  .)4(محاولة الاغتیال، لكن القدر وفطنة رجال الشرطة حالت دون موته
وهو " دیغول"ما جاك سوستال فقد نفى كالعادة أي علاقة له بمحاولة اغتیال الجنرال أ

الذي أكد فیه علاقة جاك سوستال بمحاولة ) Argoud(ما یتعارض مع تصریح العقید أرقو 
إن التصفیة الجسدیة لرئیس الدولة لم تشكل مشكلة " :)5(اغتیال الجنرال دیغول حیث قال

الكاثولیكي العملي  )Georges Bedault(جورج بیدو : ا مقتنعینضمیر لأي منا، كنا كلن

                                                             
(1) Jacques Soustelle, l’espérance trahie, op. cit, p. 316. 

(2) Jacques Soustelle, sur une rout nouvelle, op. cit, p. 33. 

(3) Mohamed Harbi, Benjamin Strora, La guerre de l’Algérie la fin de l’amnésie, édition 
Reber Laffont, Paris, 2004, p .474. 
(4) Remi Kauffer, OAS, histoire d’une guerre France, française, édition seuil, 2002, France, p 
.301. 
(5) Nouvel observateur N° 04, 03 Juin 1993, p . 19. 
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اللبرالي البروتنتستي، والأقدام السوداء أن الجنرال ) jacques Soustelle(وجاك سوستال 
  ."دیغول یستحق التصفیة النهائیة

كما دافع جاك سوستال على اشراك منظمة الجیش السري في المفاوضات حول 
بینها وبین جبهة التحریر الوطني التي أعتبرها تنظیم إرهابي تم قبول مصیر الجزائر، مساویا 

فكرة التحاور معه على طاولة واحدة مع السلطات الفرنسیة، فكان یفترض أن تعطي نفس 
ن كانت منظمة إرهابیة،الفرصة إلى منظمة الجیش السري  ٕ فیجب التفاوض معها وقبول  وا

 .)1(ها مع جبهة التحریر الوطنيشروطها بنفس الطریقة التي تم التعامل ب
: )2(وفي تعلیقاته عن الأعمال الإرهابیة لمنظمة الجیش السري قال جاك سوستال

لماذا القنبلة النوویة تم تفجیرها في الصحراء رقان كانت أكثر تقبلا من استعمال عبوات  "
  ."إن جذور الشر تكمن في الحرب في حد ذاتها ولیس في الوسائل...بلاستیكیة 

وهكذا یتضح أن جاك سوستال قد برر وجود منظمة الجیش السري، وادّعى أنها تمثل 
ولم یقم بإدانة  -وقد یكون ذلك صحیحا إلى حد ما بالنسبة للمستوطنین -إرادة الجزائریین

سلسلة الجرائم المروعة التي اقترفتها في أي من تصریحاته، بل كان في توافق واضح مع 
ا المحظورة وأعمالها بما في ذلك محاولة اغتیال دیغول وهو الرئیس أهدافها وحتى مع وسائله

  .   المنتخب بطریقة دیمقراطیة والذي سبق أن عمل سوستال وزیرا في حكومته
.                         

 

                                                             
(1) Jacques Soustelle, sur une route nouvelle, op . cit, p. 280. 

(2) Jacques Soustelle, l’espérance trahie, op, cit, p. 255. 
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ل إن قیمة النتائج التي یمكن التوصل إلیها من خلال البحث العلمي في مجا
 ّ ّ الد عادة النظر راسات الت ٕ اریخیة الأكادیمیة تكمن في كونها نتائج غیر قطعیة قابلة للمراجعة وا

وفقا للمعطیات العلمیة الجدیدة التي یمكن أن تصبح في متناول الباحث المتخصص في 
 ّ   .راكمیة للمعرفة العلمیةإطار الحركة الت

رافیة عادیة لشخص جاك إن الهدف من هذه الأطروحة لم یكن اعداد دراسة بیوغ
نما للاعتماد على دراسة تحركات شخصیة سیاسیة مهمة )Jacques Soustelle(سوستال  ٕ ، وا

في رصد الكیفیة التي أدیرت بها السیاسة الفرنسیة في الجزائر المستعمرة بعد اندلاع الثورة 
 ّ ت التي تشارك تجاوز الحالة الساكنة للمؤسسات والهیئات توخی ، فقدمستویاتها في إحدى أدق

ن كانت هي الوعاء الذي تجري داخله العملیة، بحثا عن السیاقات  ٕ في صناعة القرارات، وا
التي تجري فیها العلاقات والاتصالات بین المؤسسات والأشخاص وهي مسألة أحاطت بها 

عن تعقید الشروط الموضوعیة  مصاعب وحواجز معرفیة وأخرى منهجیة جمة لا تقلّ 
ّ  والتاریخیة وحتى خذت فیها مختلف القرارات ولا عن النفسیة التي تشكل البیئة التي صیغت وات

  .عمل المؤسسات والأشخاصبالغموض والسریة المقصودة وغیر المقصودة التي تحیط 
انطلاقا من ذلك فقد توصلت من خلال هذه الدراسة إلى استخلاص مجموعة من و 

  :النتائج لعل أبرزها ما یأتي
لأزمة التي عصفت بوحدة حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة سنة كانت ا إذا -  أولا

ّ قد دشّ  1953 ّ نت تحو هذا  لا دراماتیكیا متسارعا أفضى إلى اندلاع الثورة الجزائریة، فإن
حدث انقلابا ثوریا في معطیات المسألة الجزائریة یجب النظر أالحدث التاریخي الهام الذي 

اح وطني مریر، ذو أبعاد عسكریة وسیاسیة وثقافیة خاضه إلیه باعتباره نتیجة منطقیة لكف
 لتفكیك نظام استعماري وحشي وعتید 1830عام  الشعب الجزائري منذ بدایة الاحتلال

  .واستعادة السیادة الوطني التي صودرت بالحدید والنار
ّ - ثانیا ّ كان الت جبهة  نریة، وهو ما مكّ حضیر المحكم لعملیات الفاتح من نوفمبر في غایة الس

التحریر الوطني من مباغتة أجهزة الأمن والاستخبارات الفرنسیة رغم امكانیاتها الجبارة، وهو 
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 ّ ّ  ما یعد دمة یة ولذلك أصیبت السلطات الفرنسیة بالصّ انجازا استراتیجیا في غایة الأهم
 ّ ر وفّ زت بالارتباك والتناقض بسبب عدم تر على ردود فعلها الأولیة التي تمیّ ا أثّ والذهول مم

ولهذا أصابت حملتها القمعیة  .معطیات دقیقة حول طبیعة هذه الأحداث ومن یقفون ورائها
عناصر لا علاقة لها بالأحداث على رأسها أعضاء اللجنة المركزیة للحركة من أجل 

الانتصار للحریات الدیمقراطیة، فكان لذلك نتائج عكسیة، إذ دفع العنف الاستعماري الأعمى  
در التیارات الوطنیة كالمركزیین وأعضاء الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري كثیرا من كوا

ین وجمعیة العلماء المسلمین   .إلى الانضمام إلى الثورة  وأناس عادیّ
ّ  - ثالثا  سیاسة القمع العسكري وحدها لن تكون كافیة  لقد أدركت السلطات الفرنسیة سریعا أن

ّ  علیه ورة وهو ما دلّ للقضاء على الثّ  ّ  هاساع نطاقات عم الشعبي وتواضع وكسبها مزیدا من الد
ّ )véroniques( وفیرونیك )violette(نتائج عملتي فیولیت  ا دفع السلطات الفرنسیة إلى ، مم
عب على وتر جدید ّ  ،اللّ اها یاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي تبنّ هو وتر الإصلاحات الس

بعت بإنهاء مهام الحاكم العام أتو ) François Mitterrand(وزیر الداخلیة فرانسوا میتران 
الذي تجاوزته الأحداث واستبداله بجاك سوستال  )Roger Léonard(للجزائر روجي لیونار 

)Jacques Soustelle ( الذي اعتبر ورقة رابحة أرادت أن تلعبها حكومة مندیس فرانس
)Mandes France (  الإشتراكیة ّ داري، لیة ذاإلى جانب إصلاحات أو ٕ ت طابع اقتصادي وا

یاسیة والإعلامیة والمعادیة لها كانت سببا في سقوطها بسبب الحملة المناوئة ّ ها التي شنّ  الس
ون الذین كان لهم تأثیرا هائلا على مراكز صناعة القرار الفرنسي المستوطنون  الأوروبیّ

  .تاسع عشروهو تأثیر قدیم یمتدّ بجذوره إلى القرن ال الخاص بالجزائر المستعمرة
ب في إلغاء نجاح المستوطنین في إسقاط حكومة مندس فرانس لم یتسبّ  غیر أن –رابعا 

تعیین جاك سوستال حاكما عاما للجزائر، فبعد الفراغ الحكومي الذي عاشته فرنسا لمدة 
في تأسیس حكومة جدیدة حصلت على  )Edgar Four(ار فور غتسعة عشر یوما نجح إد

في ) Jacques Soustelle(ما قامت به هو تثبیت جاك سوستال  أولّ تزكیة البرلمان، كان 
منصبه كحاكم عام للجزائر، وهو ما أثار حفیظة المستوطنین الذین نعتوا الحاكم العام الجدید 
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وركزوا على أن یهودي لفكرة أن أصله وروجوا ) Mandes France(بخادم مندیس فرانس 
على أن ظاهرة معاداة الیهود في  وهو ما یدلّ  "ابن ساسون الیهودي" الحقیقي هو اسمه

یین في الجزائر المستعمرة أوساط المستوطنین كانت موجودة في الجزائر المستعمرة  الأوروبّ
   .بین الطرفین الشّرسة بسبب المنافسة الاقتصادیة

     ّ ا قدم إلى الجزائر لاستلام مهامه باهتا، ومع ذلك ولهذا كان استقبال جاك سوستال لم
ّ  بان منذ البدایة عن إرادته في تجسید مشروعه لحل المعضلة الجزائریة بكلّ أ ة وتصمیم، قو

ة خاصّ  شملت مناطق مختلفة من الجزائر،ن أعضاء دیوانه وقام بجولاته استطلاعیة فعیّ 
ّ منطقة الأوراس للإطّ  ّ  .یات التي تواجههالاع على واقع البلاد والتحد  وكنتیجة لذلك أقر

قناع الحكومة  العمل على اراءات الأمنیة الخطیرة لمواجهة الثورة، مثل مجموعة من الاج
وهو ما حدث فعلا في ربیع  )Etat d’urgence( حالة الطوارئ قانون والبرلمان باصدار

وانشاء  )la responsabilité collective( وتطبیق مبدأ المسؤولیة الجماعیة م1955
 (les zones interdites) والمناطق المحرمة (les comps de regroupements) المحتشدات

واحالة المتهمین  ورفع تعداد عناصر الجیش وتكلیفه بمهام حفظ الأمن في ظل حالة الطوارئ
فتح بالمشاركة في الثورة أمام القضاء العسكري نظرا لاجراءاته السریعة وأحكامه القاسیة و 

 ّ ري كالإختطاف والقتل خارج سلطة عة لحقوق الانسان الجزائالمجال أمام انتهاكات مرو
 ّ عذیب وتهجیر السكان وحشرهم في محتشدات تشبه مراكز الاعتقال والقانون وشرعنة الت

  .النازي خلال الحرب العالمیة الثانیة
ّ  -خامسا ى الحاكم العام  لمواجهة الثورة الجزائریة تبنّ  مع تعزیز القمع بكل أشكاله وازيوبالت

التي تقضي بإدماج كلي للجزائر في فرنسا مثل  )intégration( جاك سوستال سیاسة الإدماج
انها في تحقیق المساواة بین جمیع سكّ  العمل على المقاطعات الفرنسیة في المتروبول مع

وهو ما لم یتحقّق أبدا لأنه یتنافى مع روح النظام الاستعماري الجاثم على  الحقوق والواجبات
ذلك وضع  مشروعا إصلاحیا شاملا عرف بمخطط وفي سبیل . م1830الجزائر منذ عام 

ته الإصلاحیة قوبلتا برفض لمقترحة وخطّ ا لكن صیغة الإدماج )Plan Soustelle( سوستال
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 اعتبروا ذلك واضح من قبل المستوطنین والجزائریین المسلمین على حد سواء، فالمستوطنون
 أصبحت ترى أنّ قد ین المسلمین فأما الغالبیة العظمى من الجزائری .مساسا خطیرا بامتیازاتهم

  .الوحید للمعضلة الجزائریة الاستقلال الكامل هو الحلّ الذي سیؤدي حتما إلى تقریر المصیر 
ّ   -سادسا  جبهة التحریر الوطني على سیاسة الحاكم العام جاك سوستال هو  كان رد

 ّ د، وأبرز دلیل الأهداف الاستعماریة في مختلف أنحاء البلا تصعید العملیات العسكریة ضد
م في منطقة الشمال 1955أوت  20على ذلك الهجمات التي قادها زیغود یوسف یوم 

یعتنق أطروحة غلاة ) jacques Soustelle(القسنطیني والتي جعلت جاك سوستال 
كأداة رئیسیة للقضاء على  -من دون قیود -المستوطنین في الاعتماد على القمع العسكري

ب علیه الیساریین من دیوانه أمثال فانسان تال في استعمال العنف ألّ لكن تمادي سوس. الثورة
ّ جاك جویي وجیرمان تیّ و  مونتاي ّ  وترعب على ا دفع به إلى محاولة اللّ ون، مم هدئة مرة الت

ّ ، وهو أحد أخرى محاولا استحضار تجربته كمختص في علم الأجناس العلوم التي رافقت  أهم
ّ ورة الصناعیة منذ القرن التاسع عشرعقب الثّ  ةالحركة الاستعماریة الامبریالی س ما ، فأس

بهدف ) sections administratives spécialisées( صةعب الإداریة المتخصّ عرف بــالشّ 
، وأشرف على عملیة استخباراتیة سریة في منطقة القبائل الجماهیر المسلمةعزل الثورة عن 

 ّ شاء مجموعات مسلحة أهلیة لمحاربة جبهة ، تمثلت في إن"زرقالعصفور الأ"عملیة یت بسم
كریم اكتشاف بسبب  غیر أن هذه العملیة الخطیرة انتهت إلى فشل ذریع .التحریر الوطني

قائد منطقة القبائل ونجاحه في اختراق هذه العملیة الاستخباراتیة الخطیرة والسریة،  بلقاسم
واقع الأمر عناصر جیش  في-دون علم منها  –وهو ما جعل السلطات الاستعماریة تسلح 

التحق عناصر هذه المجموعات حاملین أسلحتهم التي زودتهم بها  التحریر الوطني، ولهذا
، وكان لذلك صدمة بسیكولوجیة وأمنیة خطیرة السلطات الاستعماریة بجیش التحریر الوطني

  .بالنسیة لإدارة استعماریة محترفة وعتیدة
بالانتخابات التشریعیة، وكلف  الفرنسي شتراكيفاز الحزب الا 1956 في فیفريو - سابعا

ّ ، فبتشكیل حكومة نالت تزكیة البرلمان الفرنسي) Guy Mollet( غي مولي إجراء  لكان أو



  .................................................................................خاتمةال

~ 274 ~ 
 

 ّ ّ ات سیاسته لا تنسجم مع سیاسة الحكومة  خذته هو إقالة جاك سوستال من منصبه لأن
غیر . "ثم المفاوضات تخاباتوقف إطلاق النار ثم الان ":الجدیدة لحل المشكلة الجزائریة وهي

 ّ ّ أن هذه الت یاسیة لم تكن نتائجها لترضي المستوطنین الذین أصبحوا یرون في طورات الس
ت شوارع مدینة الجزائر بألوف مؤلفة جاك سوستال راعي مصالحهم في الجزائر ولذلك عجّ 

  . توا لتودیعهأمن المستوطنین الذین 
رئیس الحكومة السید غي  یون في الجزائرالأوروب وفي المقابل استقبل المستوطنون

ّ  استقبالا مهینا )Guy Mollet(لي و م  كاترو الجنرال الجزائر لتنصیبل زیارة له إلى في أو
)Catroux(  حاكما عاما  حیث قذف بالطماطم والبیض احتجاجا على سیاسته الجزائریة

برالیة التي المیول اللّ ذو  )Catroux( وعلى انهاء مهام جاك سوستال وتعیین الجنرال كاترو
من كاترو طلب ولهذا  ، وعلى الجزائر الفرنسیةرأى فیها المستوطنون خطرا على مصالحهم
روبیر  عنه السید بدلا ولذلك اختار غي موليرئیس الحكومة اعفاءه من هذه المهمة، 

 عوضا عن، )Ministre résidant( "وزیر مقیم" بلقب جدید هو ) Rebert lacoste(لاكوست 
على أن الحكومة الإشتراكیة كانت تولى أهمیة كبیرة  مما یدل" الحاكم العام للجزائر" لقب 

   .للمعضلة الجزائریة
ّ  -ثامنا ّ على الر جاك سوستال في الدفاع عن  غم من إنهاء مهامه كحاكم عام للجزائر، استمر

 ّ ّ جمعیة الا"س الجزائر الفرنسیة من خلال نشاطه السیاسي والجمعوي، حیث أس حاد من أجل ت
 Union pour le Salut et le renouveau de l’Algérie)"الحفاظ على الجزائر الفرنسیة

française )  ّ یاسیة والشّعبیة فيرویج لفكرة الجزائر الفرنسیة للت ّ . الوطن الأم لدى الأوساط الس
ّ  كما قام بصفته عضوا في البرلمان الفرنسي بشنّ  یملان حكومة بف حملة اعلامیة شرسة ضد

)Pflimlin ( ّ ّ بعد الت ي الفرنسي طورات التي عرفتها القضیة الجزائریة على خلفیة الاعتداء الجو
م الذي تسبب في توتر 1958فیفري  08على قریة ساقیة سیدي یوسف التونسیة یوم 

 العلاقات الفرنسیة التونسیة ودفع بالحكومة التونسیة إلى رفع شكوى إلى مجلس الأمن الدولي
لتسویة الأزمة بعیدا  البریطانیة -عرض الوساطة الأمریكیةلقبول  حكومة بفیملان ر اضطراو 
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وكان سبب قبول الحكومة الفرنسیة لعرض الوساطة . عن أروقة مجلس الأمن الدولي
أمریكیة هو البحث عن تسویة للأزمة مع الحكومة التونسیة بعیدا عن أروقة مجلس  -الانجلو
وقد  .باعتبارها السبب الحقیقي للأزمة مع تونسالقضیة الجزائریة تجنب تدویل ل الدولي الأمن

ّ  أثار ذلك الحاكم العام السابق جاك سوستال الذي ماي  13أحداث  بدایة بعد إلى الجزائر فر
ولعب دورا محوریا في تحریض قیادة الجیش الفرنسي في الجزائر على تهدید  1958

ّ الحكومة بالزحف على فرنسا وقلب نظام الحك السلطة إلى حكومة انقاذ   م إذا لم تسلم
 دیغول وهو حدث فعلا برئاسة الجنرال شارل )Gouvernement de salut public( عمومي

  .م1958في مطلع شهر جوان 
في ظل هذه التطورات بدأ عصر جدید بتنصیب الجنرال دیغول رئیسا للحكومة یوم - تاسعا

ي  منصب م، وهو الذي كان یأمل في تولّ ن سوستال وزیرا للإعلاحیث عیّ  1958جوان  01
علن عن تأسیسها بعد أوفي الحكومة الجدیدة التي . ؤون الجزائریةوزاري له صلة مباشرة بالشّ 

 ّ ف بالجالیات، سوى بمنصب وزیر منتدب لدى الوزیر الأول مكلّ  سوستال ة أشهر لم یحظست
ّ  لأنّ  ّ د إبعاده عن مراكز صنع القراالجنرال دیغول كان یتعم یاسي المتعلق بالجزائر، نظرا ر الس

 ّ یاسة التي ینبغي تطبیقها في الجزائر، لاختلاف وتناقض وجهة نظر الرجلین فیما یتعلق بالس
في حین كان جاك  ،)Intégration( حیث لم یكن الجنرال دیغول یؤمن بسیاسة الإدماج

 ّ ر سوستال في لهذا فكّ و . المعضلة الجزائریة حریة لحلّ سوستال یعتبرها بمثابة الوصفة الس
، لكن "علم الأجناس"تخصصه العلمي بحوثه في لمباشرةاعتزال العمل السیاسي والعودة 

رئیس  ،ومیشال دیبري )Echo d’Alger(تدخل آلا ندي سیرني مدیر جریدة إیكو دالجي 
ن سوستال جزئیا، حیث عیّ  جاك رضى طموحأالحكومة لدى رئیس الجمهوریة الجنرال دیغول 

  .فا بالصحراء ومقاطعات ما وراء البحارمنتدبا مكلّ وزیرا 
 ّ عزمه تنظیم  الذي تحدّث فیه عن 1959سبتمبر  19خطاب الجنرال دیغول یوم  لكن

 ّ على أساس خیارات ) Autodétermination(ان الجزائر مصیرهم ر من خلاله سكّ استفتاء یقر
ّ ن بدایة للقطیعة النّ دشّ  )la sécession(ثلاث منها الانفصال  ربطهما  نیلذجلین الهائیة بین الر
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وهو حركة  )semaine des barricades( وبعد أسبوع الحواجز. ولاء وتاریخ سیاسي مشترك
 ّ سبوعا تندیدا أواستمرت  1960جانفي  24یوم  خطیرة نظمها المستوطنون في الجزائر تمرد

 واستهدف منظموهاوبفكرة تقریر المصیر التي طرحها دیغول،  )Massu( بعزل الجنرال ماسي
 ّ  الجنرال ام بانقلاب عسكري لعزلر وفوضى تؤدي إلى تحرك الجیش للقیّ خلق حالة توت

نقاذ الجزائر الفرنسیة، انحاز سوستال إلى  من منصبه لرئیس للجمهوریة الفرنسیة دیغول ٕ وا
 ّ ّ المتمر ول إلى إقالته من الحكومة ومن غا دفع بالجنرال دیدین ودعا إلى الحوار معهم مم

 Union pour la Nouvelle)"جل الجمهوریة الجدیدةألاتحاد من ا "بحز عضویة 

République) دیغول والذي أسسه جاك سوستال وأرسى دعائمه الأولى الداعم للجنرال.  
ّ - تاسعا ري المعادي للسیاسة الدیغولیة هذه التطورات دفعت جاك سوستال إلى العمل الس

 ّ  ثم منظمة الجیش السري 1961ت في أفریل حضیر لانقلاب الجنرالاابتداء من الت
)organisation de l’armée sécrète(  ن كان جاك سوستال نفى انتماءه لمنظمي الانقلاب ٕ وا

أو حتى انتماءه لمنظمة الجیش السري إلا منظمي الانقلاب وأعضاء المنظمة أكدوا في 
بیل المثال لا الحصر في راتهم علاقة سوستال المباشرة بالتنظیمین وهو ما نجده على سمذكّ 
 البارز أحد منظمي الانقلاب والقیادي) Idmand jouhoud(رات الجنرال إدموند جوهود مذكّ 

  .رات الجنرالین سالان وشالفي منظمة الجیش السري ومذكّ 
 ّ رت تأثیرا دراماتیكیا على الحیاة ضح أن الثورة الجزائریة وتطوراتها قد أثّ وهكذا یت

ّ السیاسیة الفرنسیة مح لة الولاء السیاسي إلى عداء سیاسي بسبب اختلاف في المقترحات و
الخاص بالجزائر  النسقیة الفكریة في التعامل مع الواقع السیاسي واستشراف المستقبل

ّ م المستعمرة، ا یؤكد أن اللعبة السیاسیة تحكمها المصلحة فجاك سوستال المحسوب على م
ّ الجناح الدیغولي والمنبوذ من قبل المستوط ة وضحاها لنین، تحو إلى غریم سیاسي  بین عشیّ

لكن یبدو أن جاك سوستال كان مقتنعا  .رموز الجزائر الفرنسیة وأصبح رمزا من لدیغول
ّ ب في كتاباته عن تجربته السیاسیة لما كان في منفاه  نلمسهیاسي الذي تبناه وهذا المذهب الس

في و  « la page n’est pas Tourné ») الصفحة لم تطوى بعد(في إیطالیا خاصة في كتابه 
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، لكن یبدو أن تجربته 1968كل مقالاته ولقاءاته الصحفیة حتى بعد دخوله إلى فرنسا سنة 
یث أن حزب التقدم حفي الجزائر ومذهبه السیاسي الذي تبناه أثرا على مستقبله في فرنسا،  

ّ  (parti de progrès et de liberté) والحریة إلى فرنسا مني بهزیمة سه عقب عودته الذي أس
ّ  مما یدلّ  1978كبیرة في الانتخابات البرلمانیة لسنة  اخب الفرنسي كان یرى في النّ  أن

وهكذا كانت النهایة السیاسیة لشخصیة كان لها حضورا .سوستال شخصا ینتمي إلى الماضي
إلى م 1955را في أحداث الثورة الجزائریة منذ تعیینه حاكما عاما للجزائر في مطلع عام مؤثّ 

  . 1962غایة استقلال الجزائر عام 
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تحتوي الملاحق المرفقة بهذه الدراسة على مادة خبریة هامة تتصل  تحوي الملاحق  
تمیط اللثام على العدید  ناتصالا عضویا بجوانب مختلفة من موضوع البحث ومن شأنها أ

من القضایا والإشكالیات المهمة المتصلة مباشرة بموضوع الدراسة، وقد وظفتها كملاحق 
مباشرة في المتن لاعتبارات منهجیة، لذلك رأیت من الضرورة نظرا لتعذر استعمالها 

استعمالها كملاحق لإثراء المادة العلمیة للدراسة خاصة وان كل الملاحق المستعملة هي 
وثائق ارشیفیة صادرة عن هیئات رسمیة وأعني بذلك مختلف أجهزة السلطة الاستعماریة 

  .الفرنسیة وكذلك جبهة التحریر الوطني
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  )1(.قرار تعیین جاك سوستال حاكما عاما على الجزائر :الأول الملحق
 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
(1) Centr d’archives d’outre –mere, aix en provence, ALG, FM, BÔite, 81F/641, Nomination 
de M. Jacques Soustelle Gouverneur Générale de l’Algérie 
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  )1(.قرار تمدید عهدة الحاكم العام جاك سوستال :الملحق الثاني
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

(1) Centr d’archives d’outre –mere, aix en provence, ALG, FM, BÔite ,81F/641, Decret de 31 
juillet 1955 portant renouvellement de la mission de Jacques Soustelle comme gouverneur 
générale de l’Algérie. 
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مقتطفات من خطاب الحاكم العام جاك سوستال أمام الجمعیة الجزائریة  :الملحق الثالث
  )1(.1955یفري ف 23بتاریخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
(1)Centr d’archives d’outre –mere, aix en provence, ALG ,FM, BÔite, 81F24, Discour 
prononcé par M.Jacques Soustelle à la séance slonelle de l’Assemblée Algérienne le 23 
février 1955. 
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 )1(.مقتطفات من مشروع سوستال الإصلاحي :الملحق الرابع
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
(1) Centr d’archives d’outre –mere, aix en provence, ALG, GGA, BÔite ,11 CAB/38, L’état 
d’urgence.  
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)1(.1955أفریل  3نص قانون حالة الطوارئ  :الملحق الخامس
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
(1) Centr d’archives d’outre –mere, aix en provence, ALG FM, BÔite N° 81F/1276, projet  
Soustelle. 
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 )1(.1955أوت  22خطاب جاك سوستال  :الملحق السادس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
(1) Centr d’archives d’outre –mere, aix en provence, ALG, FM, BÔite, 81F/641, Déclaration 
de M. Jacques soustelle à radio Algérie le 22 aout 1955. 
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في عملیة  من جبهة التحریر الوطني القائمة الإسمیة للمنخرطین :الملحق السابع
  )1(.العصفور الأزرق

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
(1) El moodjehed, organe central de libiration nationale, Tom1, N°3 yougoslavie, 1962, p.35. 
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  :المصادر: أولا

 :المصادر الأرشیفیة  . أ
 :)أكس بروفنس(مركز أرشیف ما وراء البحار بفرنسا  .1

1. Centre d’archives d’Outre- mer, Aix en Provence, ALG, GGA, Boîte N° 
11 CAB/8 lettre de gouverneur général de l’Algérie à Mer le Ministre de 
l’intérieur CA/S des affaires suives par les différents parquets d’Algérie et 
se rapportant aux activités terroristes et séparatistes.       

2. ALG, FM Boîte N °81 F/26, renforcement militaire en Algérie.  
3. ALG, FM, Boîte N°  81F/24, discours prononcé par jacques Soustelle à la 

séance solennelle de l’Assemblée Algérienne, le 23 février 1955, 
4. ALG, FM, Boîte N° 1F/226, arrêté de l’état d’urgence en Algérie. 
5. ALG, FM, Boîte N° 81 F/24, mesures de sécurité    
6. ALG, GGA Boîte N°  11 CAB/14, arrêté relatif à la composition de 

l’organisation des groupes mobiles de police rurale.  
7. ALG, GGA, Boîte N° /SAS/DOC/1misssion et attribution des sections 

administratives spécialisées. 
8. ALG, GGA, Boîte N° 11 CAB/38, conséquence de l’état d’urgence sur 

l’élection anticipée en Algérie. ALG, GGA, Boîte N° 11CAB/38, à 
monsieurs les directeurs et chefs de service de l’administration centrale, 
(politique de contacte), (secret).     

9. ALG. FM, Boîte N°  81 F/24, avant- projet de loi sur la réforme foncière 
en Algérie.  

10. ALG, GGA, boîte N°  3R/291, ministère de la défense national et de force 
armée, groupe mobile de police rurale.     

11. ALG, FM, boîte N°  81F/641, Discours de Jacques Soustelle 22-08- 1955. 
12. ALG, ALG Boîte N° ER, 1k/876, manifestation éventuelle d’hostilité à 

l’égard de général Catroux 03 février 1956 (secret). 
13. ALG, Alger, boîte N° 1k/876, manifestation de 6 février 1956.  
14. ALG GGA, Boîte N° 3R/295, la tournée d’information 

cinématographique.  
15. ALG, Alger boîte N°3R/304 Lettre d’Un intellectuel à quelques autres. 
16. ALG, Alger, boîte N°1k/876 Note de renseignement, manifestation à 

l’occasion du départ de gouverneur général Soustelle (secret)  
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17. ALG, boîte N° / SAS / DOC/1, notice provisoire sur le service des affaires 
algériennes, partie mission –organisation – personnels.  

18. ALG, boîte N°  3SAS/69, mise en garde sur le noyautage de maghzen des 
Sections administratives spécialisées. 

19. ALG, FM, boîte N°  81F/641, cabinet de jacques Soustelle. 
20. ALG, FM, boîte N° 81F/155, effective de la section administrative 

spécialisée.     
21. ALG, GGA, boîte N° 3R/314, gouvernement général de l’Algérie, service 

de l’action administrative et économique bulletin de liaison et de 
documentation 30 novembre 1955, les zones de pacification (SAS) plan 
pour une monographie de section administrative spécialisée.           

22. ALG. GGA, boîte N° 3R/286, la création des SAS. 
23. ALG.GGA, boîte N°  3R/289 note de renseignement. 
24. ALG, Alger, boîte N° 1K/846/2, note de renseignement : Activité de  

l’Union pour le Salut et le Renouveau de L’Algérie française.  
25. ALG, Alger, boîte N°  1K/1167, union française nord –Africaine.  
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  :الرسائل الجامعیة: رابعا

 بالعربیة: 
، أطروحة دكتوراه، معهد )1962 - 1954(لسیاسي والإداري في الجزائر االله، التنظیم ا عقیلة ضیف .1

  .1995العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر، 

 بالفرنسیة: 
1. Gregor Mathias, les sections administrative spécialisé (SAS) une institution 

ambiguë, entre édial, et réalité (1955- 1962), thèse de doctorat sous la 
direction de Jean Louis tirant, Université de Provence, département d’histoire 
(1994 - 1995).  

2. Mohamed bouabsa, la politique d’intégration et de réformes à travers 
quelques communes de la Mitdja oriental durant la guerre d’Algérie 1954-
1962,Thèse de 3eme cycle, institue d’histoire contemporaine, université de 
Poitiers, France, (1985-1986). 
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  :خامسا القوامیس
 بالعربیة: 
، 1962-1954المعجم الموسوعي لمصطلحات الثورة الجزائریة   مرتاض عبد المالك، .1

          .دار الكتاب العربي ،الجزائر،دون سنة نشر

 بالفرنسیة: 
1. Achour Cheurfi, dictionnaire da la révolution Algérienne (1954- 1962), 

édition jeune Afrique, Paris, 1993. 
2. Gérard Jean- louis, dictionnaire historique, et biographique, de la guerre 

d’Algérie, édition curutchet, France, 2000. 
3. got Jerry de Pierre, dictionnaire historique de L’OAS, publication Jerry de 

pierrgot, France, 1990.    
  :الموقع الإلكتروني: سادسا

1. http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil constitutionnel/ français/ la-
constitution/ les-constitutions-de-la France/constitution-de-1848-iie-
république. 5106. html  
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  الصفحة  الاسم
 58، 56 ،55  الإبراهیمي البشیر

  54  إبن با أحمد
  72، 70، 61  ابن ساسون

  184، 57  المدني احمد توفیق
  57  ابن طوبال

  147،146،145،13  أرون ریمون
  219  أریغي بسیكال

  76  أستبولي عبد القادر
  197  أشیاري

  87،47  یري محمد العربيالزب
  239  أورتیز جوزیف

  175  أوسمین
  38  أوغار جاك

  55  التبسي العربي
  108، 77، 76  إیدووهنري بول

  253  الباش اغا بوعلام 
  250،13  اسنهانس هرتموت 

  91  )الدكتور(ابن سالم 
  241  )الجنرال(اوسیل 

  38  اوغار جاك
  48،46،25،24  الحاج مصالي

  263،260،259،258،257،256  )العقید(ارغود 
 ،259 ،258 ،257 ،256 48، 46، 25، 24  الشاذلي المكي 

260، 263  
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  222،106  )الجنرال(الارد 
  141  اورباني هنري

  198،196،195  بیكار بیار 
  159  بابان موریس

  35،215،212  بورقیبة الحبیب
  202،219  )الجنرال(بونوفیل 

  203  بیوجي هوفوت
  162  )الجنرال(بارسیو
  257،256،255  )الجنرال(برزوات

  23  بوران بییر
  89،46،63  بیتان فلیب
  256  بورن روبیر
  256  بودة احمد

  180،48  بلونیس محمد
  182،180  بلقاسم كریم

  50  بن حبیلس الشریف
  50  بومنجل احمد
  45،25،21  بن بلة احمد
  19  بلوزداد محمد

  86،83،82،81،23،21  بن بولعید مصطفى
  85،84،46،45،11  خدة بن یوسف بن

  24،23  بوضیاف محمد
  272،229،228،226،223،222،218،215  بفلیملان بییر 

  154  باس بوایي 
  233  برولي روني
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  230  بلوش اندري
  231  بوجاد بییر

  76  بوردیي شارل
  106  )الجنرال(بوفر اندري

  107  بن حمو جرمان
  202،117،115  بلوم لیون

  161  )الجنرال(بیجو 
  76  بارلیي جاك

  163،161،106،97  )الجنرال(بارلانج
  266،264،251  )الجنرال(بیدولت جورج 
  71  بیناي انطوان
  190  بینو كریستیان

  150  بارا روبییر
  105،44،38  بروجو هنري

  263  )الجنرال(بونوفیل
  213  ربوليت

  197،11  تریكو برنارد
  271،186،183،162،137،136،77،11  تیون جیرمان
  138  تیروس جون

  249  تیرینوار جیني 
  273،256،229،259،255،09  جوهود ادموند
  21،19  جیلالي بلحاج

  14  جیرارد جون لویس
  185،80،75  جویي جاك 

  91،256  )النائب(جانتون روني 
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  47،40،12  حربي محمد
  21  خیاري عبد القادر

  12  دولواز اندري لویس
  21  دیدوش مراد

  13  رنارددروز ب
  23  دیشزال ایف
  44  دوزون هنري
  225  دلباك لیون 

  226  )الجنرال(دولاك 
  188  دومال جاك
  188  دومنج بول

  192  دولادان ادوارد
  196  دومان روني 

  263  دي ماسي فلیب
  264  دومون كلود

  263  دودكس كامیل
  192  )الرئیس(دالادي 

  219  دوفر مونیك
، 68، 66، 65، 64، 62، 61، 16، 10، 9، 3  )الجنرال(دیغول شارل

196 ،201 ،210 ،216 ،223، 225 ،226 ،
 227، 228 ،229،  230 ،231 ،232 ،235 ،

236،  237 ،239 ،240، 243، 246 ،248، 
 249 ،250 ،251 ،252 ،253 ،254، 
 259 ،260 ،265 ،273  

  185، 105  دوبیي موریس
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  114، 113  دانیجلان بواسیي  
  233  دومنیك روني 
 ،236 ،235 ،234 ،233، 232 ،213 ،196  دوبري میشال

241 ،242 ،243  
  62،200، 61  ریفي بول

  76  )الرائد  (ریدال
  263  روسفلدر

  180  ،178  زیدات أحمد
  259، 256، 255  )الجنرال (زولر

  4  سبینوزا
 ،222 ،221 ،220 ،217 ،216 ،215 ،200  )الجنرال (سالان

223، 225، 226، 227، 230، 232، 233، 
 237، 256، 264  

  76  سرفیي جون
  169  سیرفاندي

، 16، 15، 14، 12، 10، 8 ،7، 5، 4، 3، 2  سوستال جاك
61 ،63 ،65 ،66 67 ،68 ،70 ،71، ،72 ،
95 ،97 ،98 99 ،100 ،101 ،102 ،105 ،

106 ،107، 108 ،109 ،113 ،116 ،117 ،
118،  119، 121، 122 ، 123، 124، 125 ،
126،  127، 128، 129، 130، 132، 133، 
134، 136، 139  140، 141، 142 144، 
145،  146 ، 147،  150،  152، 153، 

 154، 155، 156 ، 157،   158، 159 
160 ،161، 162، 163 ،166، 167، 168، 
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169 ،171، 173 174، 175 ،179، 182، 
183،  184 ،185 ،186، 187، 188 189، 
190 ،191 ،192، 193، 195، 196 ،198 ،
200 ،201 202 ،206، 207 ،210 ،212، 
213 ،214 ،216 ،217 ،218  220 ،221، 
222 ،223، 224،  225، 226، 227، 228، 

 229، 230، 231، 232، 233، 234، 235، 
 236، 237، 243،  144،246،  249،  150، 
 251، 253، 254،258، 260، 261، 263، 
 264 ،265، 266  ،267 269 ،270 ،271، 

273، 274  
  105 ،81، 79، 74  )الجنرال(شاریار 

 257 ،256 ،255، 253، 242 ،240، 202  )جنرال(شال 
273،  

  85  )الحاج(شرشالي 
 ،157  ،148  ،144 83، 74، 73، 35، 11  شوفالیي جاك

186، 193 ،217  
  230  شوني برنار
  149، 129  شاتینو ایف

 ،149 ،148 ،88 ،86 ،50،51، 45، 43 ،11  عباس فرحات
 150، 154،246  

  40  عبد الناصرجمال
  182، 179، 177  ،175  عشیس الطاهر

  256  )العقید(غاردي
  256،255  )العقید(غودار 
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  212،208  غیار فلیكس
 ،151، 144 ،121،141 ،107 ،89، 72، 71  فور ادغار

 153، 154، 186، 187، ،188 189،  190  
269  

  106، 80، 79، 74، 10  فوجور جون
  191،88  ایمیدي روجي 

  76  فافرو اندري
  258، 233، 219، 213  اي روجيفر 

  214  فویلوبوا
  202 196  145 117  115 114  فیولیت موریس

  45  فروخي مصطفى
187،158،122،116،74،72،70،69،50،32  فرانس ماندیس

،30،29،15،5،2  
  106، 80، 79، 74، 11، 10  فوجور جون
  108، 107، 89، 73، 72  فور إدغار
  258،233،219،213  فراي روجي

  214،89،65  فیشي
  255  )الجنرال(فور 

  228،227،224،215،204،74،71  كوتي روني
  76  كورس مارك

  163،80،76  كونستون
  76  كالفي غي

  102  )القبطان(كارو 
  272،196،195،194،193،191،190  كاترو

  107  كونزالس
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  238  كمبیسكي
  85،84،22  الرحمان كیوان عبد 

  71  كیتولي موریس
  167،160،13  كورییر ایف

  107  )رئیس هیئة الأركان(كونینغ 
  263  وریول ماركل

  161،160  )المرشال(لیوتي 
  161  )النقیب(لاموسیر
  122  لامبور

  76  لامسور غي
  ،251،241،239،230  لاغیارد بییر
  131 لاكتورجورج

  229،228،203  لوجون ماكس
  191،154،98،37  لاكییرریموند
  13  لوفر افللین

272،257،253،215،212،211،203،199،1  لاكوست روبییر
96،195،183،182181،8  

  196  )بروفیسور(لوبو جورج 
 74، 67، 61، 39، ،38، 34، 27، 26، 2  لیونارد روجي

،75 ،77، 109، 195 ،196 ،269  
  196  )الجنرال(لوریوت 

  198  مونو سیمون
   257 ،244،  240 ،215، 214، 200  ،10  )الجنرال(ماسي 

  203  موریس اندري
  213  میشلي ادموند
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  174  موني بییر
،  128، 121، 99، 98، 92، 89، 86 72  موني بورجیس

141 ،190 ،203 ،205، ،208 ،209 ،253  
 185، 184، 163، 148، 84، 83، 82، 75  ونتاي فانسان م

،186 ،271  
 196 ،195، 194، 193، 191، 190 ،159  مولي غي

203، 212، 228، 271، 272  
  134، 122، 121  ماسبیتیول

  209، 77، 67، 51، 23، 28، 27  میتران فرانسوا
  21  محساس احمد
  74، 71، 70، 45، 35  ماییر روني 

  37  )النائب(مالبال 
  263  ملوني ریموند
  263  ماتي انریكو

  196، 192  )الحاكم العام(نیجلان 
  35  هومسر لیون
  156  زیغودیوسف
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  211-35  الاتحاد السوفیاتي
  200  الأرجنتین
  128  الاغواط 

  225-203  إفریقیا
  184  آقبو

  200  الإكوادور
  89  الألزاسواللورین
  234 – 62  أمریكا اللاتینیة

-86-81-80-79-78-77-75-48-33-32-23  الاوراس
136-163-183-270  

  141  أوربا الشرقیة
  128  أولاد جلال 

  274 - 263 -63  إیطالیا
  263  إیطالیا

  32-2  إیكسبروفنس
-240-232-215-212-73-154-122-120-68  باریس

248  
  110  بجایة
  110  بجایة

  89  بروسیا
  121-120-117  البروفنسوالبروتاني

  112-211-65  بریطانیا
  128-102-78  بسكرة
  102  بسكرة
  128  بشار
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  80-78  بوفاریك
  264 – 63  بولاندا
  127  البویرة
  200  البیرو
  211-185  تبسة
  21  تبسة

  212  تشیكوسلوفاكیا
  97  تلمسان

  154  تمنراست
 128  تندوف

  128  توقرت
-225- 212-211-210-174-107-41-39-31  تونس

273  
  128-97  تیزي وزو

-27-26-21-19-15-13-11-10- 9-8-5-4-2  الجزائر
28-29-64-34-36-37-38-39-40-41-42-
43-44-46-49-52-53-63-70-72-74-78-
83-84-101 -106-107-108-110-113-114-

115-116-117-118-119-120-121-123-
124-126-127-129-132-134-135-136-
137-139-140-142-143-144-145-146-
148-149-150-152-154-155-157-158-
161-164-168-173-174-175-179-180-
182-187-203-204-205-206-207-208-
210-214-215-216-217-218-222-223-
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225-226-227-228-232-234-235-239-
240-242-243-245-250-251-254-257-
258-260-269-273  

  156  الحروش
  108  خراطة

  156  الخروب
  212-210  ساقیة سیدي یوسف

 128  الساورا

  63  سطیف
  97  سطیف
  156  سكیكدة
  191-48  سوریا

  108  سوق أهراس
  207  سویسرا

  103  سیدي بلعباس
  129-41  شمال إفریقیا

  156  عزابة
  127- 110-97-33  عنابة

  128  عین الصفراء
  108  عین تیموشنت

  156  عین عبید 
-105-66-46-38-31-30-29- 28-27-9-5  فرنسا

114-117-122-132-146-147-165-173-
188-206-212-214-227-232-234-241-
244-254-207  
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  30  الفلاندر
  200  فنزویلا

  127  فورناسیونال
  225-221  فیلا أولیفیي
  263  فیلا كركلة

  97-78  قالمة
  55-47-45-31-26-25  القاهرة
-179-178-177-176-175-136- 128-86-48  القبائل

185-171  
  250-156-127-97-63-35  قسنطینة

  248-235  قصر الالیزي
 128  قورارا

  233-200  كوستاریكا
  30  الكونغو
  150  لاتینغ
  195  لبنان
  263-81-40  لیبیا

  231-207-196-136-10-8  المتروبول
  191  مدغشقر

  45-40  مصر
  225-163-162-39  المغرب

  210-206-65  مقاطعة الرون
  127  قاطعة الصحراءم

  200 -163 – 136 – 62  المكسیك
  141  المملكة العربیة المتحدة
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  66  موسكو
  61  مونبلي

  213  نیس
  191-164-103  الهند الصینیة

 128  الهوقار

  128  الواد 
  156  وادي زناتي

  128  ورقلة
  211-207-200-66-65-36  الولایات المتحدة الأمریكیة

  229-20  وهران 
  146  یوغسلافیا
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  50-48  الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري
  154  الاتحاد الفرنسي لشمال إفریقیا
  154- 143-88-41  اتحادیة رؤساء بلدیات الجزائر

  65  تجمع الشعب الفرنسي
  62  جامعة السوربون

-45-41-38-31-19-12-10  جبهة التحریر الوطني
53-59-84-85-86-104-

105-150-151-152-157-
159-164-167-171-172-
173-174-175-180-181-
183-208-225-231-252-
257-266-268-271  

  244  ئر الفرنسیةجبهة الجزا
  198  جمعیة الضحایا المدنیین

الجمعیة العامة لتلامیذ الثانویات والمتوسطات في 
 الجزائر

246  

  246  الجمعیة العامة للطلبة الجزائریین
  184-87-56-54  جمعیة العلماء المسلمین

  228  الجمعیة القومیة لتأیید سیاسة الجنرال دیغول
  92-34-26  الجمعیة الوطنیة الفرنسیة

  2  الجمهوریة الرابعة
  16-10  الجمهوریة الرابعة

-180-177-165-161-26  جیش التحریر الوطني
182-185-212  

  268-84-46-45-32-21-19  حركة الانتصار من أجل الحریات الدیمقراطیة
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  180-48-47-46  الحركة الوطنیة الجزائریة
  198  الحركة الوطنیة الفعالة للتعاون

  274  لحریةحزب التقدم وا
  54-52  الحزب الشیوعي
  122-8  الحكومة العامة
  247-12  الحكومة المؤقتة
  107-40-31  الحلف الأطلسي
  8  رئاسة الجمهوریة

-164-161-160-159-16-7  الشعب الإداریة المتخصصة
165-167-168-169-170-
171-172-175-271  

  196  رنسا المحاربةف
  246  فیدرالیة الطلبة الوطنیین

  198  فیدرالیة النساء الفرنسیات
  106  قسم الحركة الإداریة والاقتصادیة

  59  اللجنة الثوریة للوحدة والعمل
  24  اللجنة الثوریة للوحدة والعمل

  64  اللجنة الفرنسیة للتحریر الوطني
  253  لجنة فانسان

  62  متحف الانسان
  273-211  مجلس الامن الدولي

  154-126-116-44-35-34  المجلس الجزائري
  64  مجلس الدفاع عن الإمبراطوریة

  45-34-26  مجلس الشیوخ
  260-70  المجلس الوطني الفرنسي
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  26  مجموعة الستة
  259  محكمة التمییز

  88  محكمة جیش التحریر
  122  المدرسة العلیا للإدارة

  64  المدیریة العامة للدراسات والبحوث
  64  یة العامة للمصالح الخاصة ضد الجوسسةالمدیر 

  139-138-13  المراكز الاجتماعیة
  135  مركز التعلیم الإداري
  135  مركز تنظیم الشغل

  207-81  مصالح شرطة الاستعلامات
  167  مصلحة الشؤون الجزائریة
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 الملخص

 
 

كان لها وقع الصدمة على السلطات  1954اندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر 
الاستعماریة، التي حاولت أن تلعب كل أوراقها الرابحة لإعادة الأمور إلى ما كانت علیه من 

وفمبر، ومن بین الأوراق الرابحة التي راهنت علیها حكومة ماندیس فرانس قبل الفاتح من ن
الذي أولته منصب حاكم عام الجزائر بدلا من روجي لیونار ) جاك سوستال(شخصیة السید 

الذي منصب حاكم عام الجزائر بدلا من روجي لیونار الذي تجاوزته الأحداث، لكن هذا 
السقوط بعد ) ماندیس فرانس(ت كلفت حكومة القرار إلى جانب مجموعة من الإصلاحا

الحملة المناوئة التي شنها ضدها غلاة المستوطنین وبقي الحاكم العام المعین حدیثا السید 
معلقا ولم یستطع الالتحاق بمنصبه إلا بعد أن حددت فیه الثقة من قبل ) جاك سوستال(

لذین طالما رؤوا فیه خادم ، وهذا ما أثار حفیظة غلاة المستوطنین ا)إدغار فور(حكومة 
الیهودي، وعلى هذا الأساس لم یحظى الحاكم العام الجدید ) ابن ساسون(و) ماندیس فرانس(

نما باستقبال جلیدي لم یحضره إلا الموظفون السامون للدولة  ٕ للجزائر باستقبال رسمي، وا
  .الذین تحتم علیهم مناصبهم الحضور

البدایة نیته في تجسید أفكاره لحل المعظلة لكن رغم ذلك فقد أظهر جاك سوستال منذ 
الجزائریة من خلال شق أمني عسكري، شق آخر إصلاحي إلى جانب صیغة جدیدة 
للإدماج، لكن مشروعه الإصلاحي وصیغة الإدماج التي اقترحها قوبلتا برفض واضح من 

لعنف بعد في استعمال ا) جاك سوستال(قبل المستوطنین والمسلمین الجزائریین، لكن تمادي 
قلب موازین اللعبة السیاسیة لجاك سوستال في الجزائر فمن جهة  1955أوت  20أحداث 

قربته من لوبي المستوطنین الذین طالما نبذوه، وفي الوقت نفسه أدخلته في خلافات مع 
ما دفع به إلى العودة للعب ) جیرمان تیون(و) فانسان مونتاي(الیساریین من دیوانه أمثال 

لتهدئة مرة أخرى، مستحضرا تجربته كعالم أجناس فأسس ما عرف بالشعب على نغم ا
  .الإداریة المتخصصة

فاز الحزب الاشتراكي بالانتخابات التشریعیة وكان أول إجراء  1956ومع مطلع سنة 
جاك (هو إقالة الحاكم العام للجزائر السید ) غي مولي(اتخذته الحكومة الجدیدة برئاسة 



 الملخص

 
 

وهو ما آثار حفیظة المستوطنین بعد أن أصبحوا یرو فیه حامي من مهامه، ) سوستال
مصالحهم، وكان ردهم عن هذا القرار أن استقبلوا رئیس الحكومة الجدید استقبالا مهینا بینما 
حظي سوستال بوداع أسطوري لكن إنهاء مهامه كحاكم عام للجزائر لم تنهي إیمانه بنضاله 

ل نشاطاته السیاسیة التي كللت بمساهمته في إعادة من أجل فكرة الجزائر الفرنسیة من خلا
، الذي كان إیذانا لمرحلة جدیدة 1958ماي  13الجنرال دیغول إلى الحكم بعد أحداث 

للتطورات القضیة الجزائریة وكذى للعلاقات السیاسیة الفرنسیة الفرنسیة، خاصة بعد أن ابدى 
الحل السحري ) جاك سوستال(یرى فیه  الجنرال دیغول عدم تأییده لفكرة الإدماج التي كات

جاك (لحل المعضلة الجزائریة هذا الاختلاف في المقتربات السیاسیة كان إیذانا بالقطیعة بین 
اللذان جمعهما ماضي وتاریخ سیاسي مشترك، انتهت بإقالة ) الجنرال دیغول(و) سوستال

الدیغولیة، ما یؤكدان  جاك سوستال من منصبه ما دفعه إلى العمل السري المعادي للسیاسة
أن الثورة الجزائریة كانت شوكة في ملف الساسة الفرنسیین فخلطت كل أوراق اللعبة السیاسیة 

  .   الفرنسیة

  

  

  

  

  

  

  

              



Résumé 

 

Le déclenchement de la révolution du premier novembre 1954 a 
eu un effet de choc sur les autorités coloniales qui ont tenté de jouer 
toutes les cartes gagnantes en vue de rétablir l’ordre à l’avant premier 
novembre, parmi ces cartes sur lesquelles a compté le gouvernement 
de Mendès France la personnalité de monsieur Jacques Soustelle qui a 
été désigné au poste de gouverneur général de l’Algérie au lieu de 
Roger Léonard qui a été dépassé par tous les événements, mais cette 
décision outre les nombre de réformes à couté la chute au 
gouvernement de Mendès France après la campagne dirigée par 
fanatiques du colonialisme. N’ayant pu rejoindre son poste, Jacques 
Soustelle, gouverneur général désigné, était resté en suspend jusqu’à 
ce qu’il fut réhabilité par le gouvernement d’Edgar Faure, chose qui 
suscité la réserve des adeptes du colonialisme qui y ont vu le serviteur 
de Mendès France et le fils du juif Sasson, c’est pourquoi il n’a pas eu 
une réception officielle, mais une glaciale assistée par les hauts 
fonctionnaires de l’état dont les postes leur exigent d’y assister.    

Dès le début Jacques Soustelle a affiché son intention d’incarner 
ses idées en vue de résoudre le problème algérien via un volet 
sécuritaire et militaire et un autre réformiste à côté d’une nouvelle 
formule d’intégration, mais son projet de réforme outre sa formule 
d’intégration ont connu un refus catégorique des colons et des 
musulmans algériens, mais les dépassement de violence de Jacques 
Soustelle après les événements du 20 août 1955 ont changé le jeu 
politique de Jacques Soustelle qui s’est vu approcher du lobby des 
colons qui l’ont pourtant longtemps rejeté, et en même temps il a 
connu des différends avec les gauchistes de son clans dont Vincent 
Monteil et Germaine Tillion, ce qui l’a poussé à jouer l’accalmie 
s’inspirant de son expérience en tant qu’ethnologue en formant les 
sections administratives spécialisées. 

Au début de l’année 1956, le parti communiste a gagné aux 
législatives, le nouveau gouvernement de Guy Mollet a pris en 
première mesure la décision de limoger le gouverneur général 
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d’Algérie Jacques Soustelle, ce qui a suscité la réserve des colons qui 
y voyaient alors le protecteur de leurs intérêts, leur réaction fut la 
réception humiliante qu’ils ont réservé au nouveau gouverneur général 
tandis que Soustelle a eu des adieux mythiques, mais la mise à fin de 
ses fonctions en tant que gouverneur général d’Algérie n’a pas mis fin 
à son combat pour l’Algérie française par le truchement de ses 
activités politiques qui ont sanctionné le retour de De Gaulle au 
pouvoir après les événements du 13 mai 1958, précurseurs d’une 
nouvelle ère de la cause algérienne et des relations franco-françaises, 
notamment quand de Gaulle a manifesté son opposition à l’idée 
d’intégration à laquelle Jacques Soustelle voyait une solution miracle 
à même de résoudre le problème algérien, ce différend aux approches 
politiques était précurseur de la séparation entre Jacques Soustelle et 
de Gaulle, lesquels étaient réunis par un passé et une histoire politique 
communs, ce qui a mené au limogeage de Jacques Soustelle qui s’est 
mis à œuvrer secrètement contre la politique degaulienne, cela nous 
mène à dire que la révolution algérienne était une épine dans la gorge 
des politiques français ayant mélangé les cartes du jeu politique 
français.   
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